
 طرابلس – فتح التصعيد غير المسبوق 
لرئيس مؤسســــة النفــــط الليبية مصطفى 
صنــــع الله ضد محافــــظ المصرف المركزي 
الصديق الكبير، باب التكهنات بشــــأن ما 
إذا كان هــــذا التصعيــــد يمهد لاســــتبعاد 
الكبير من المنصب الذي يتولاه منذ تســــع 
سنوات رغم إقالته من قِبَل مجلس النواب 

مرارا.
وتزايدت حدة هذه التكهنات مع ظهور 
أصوات تطالب باســــتبعاد الكبير وتعيين 
محمد الشكري مكانه، والذي كان البرلمان 
قــــد انتخبه بديلا عن الكبير في ديســــمبر 

. 2017
النــــواب  مجلــــس  عضــــو  واقتــــرح 
عبدالســــلام نصية، تعيين محمد الشكري 

محافظا لمصرف ليبيا المركزي. 
وتســــاءل نصية في تغريدة بحســــابه 
علــــى تويتــــر ”لمــــاذا لا يتم تمكــــين محمد 
الشــــكري كمحافظ لمصــــرف ليبيا المركزي 
الموحــــد، هــــو حاصل علــــى ثقــــة البرلمان 
وأدى اليمــــين الدســــتورية، وتتم معالجة 
مسألة عدم عرضه على مجلس الدولة من 
خلال تصويت المجلس على قبوله والبدء 
في الحوار بشــــأن نائب المحافظ ومجلس 

الإدارة؟“. 
ويثير توقيــــت المعركة التي بدأت منذ 
نحو أســــبوعين بــــين الكبيــــر وصنع الله 
اســــتغراب المتابعين، خاصــــة أن العملية 
السياســــية الجارية حاليا ستقود -حسب 
ما هو معلن- إلى استبدال المسؤولين على 
رأس المؤسســــات الســــيادية بمــــا في ذلك 

مؤسسة النفط والمصرف المركزي.
ولا يستبعد متابعون أن تكون المعركة 
تسعى إلى الضغط على الكبير للاستقالة، 
لاســــيما مع تواتــــر الأنباء بشــــأن وجود 
مســــاع من بعــــض الدول -وفــــي مقدمتها 
تركيا- لإبقائه على رأس المصرف المركزي، 

خاصة مع تعثر المسار السياسي.
وبدأت المعركة بين الطرفين بعدما اتهم 
الكبيــــر صنع الله بإخفــــاء عائدات النفط، 
ورد عليــــه صنع الله بالقــــول إن العائدات 
تم تحويلهــــا وتجميدها في مصرف ليبيا 
الخارجي بحســــب الاتفاق الذي جرى بين 
الســــلطات في الشرق والغرب لإعادة ضخ 
النفط الذي كانت قبائل الشــــرق قد أوقفته 
بسبب اتهامات للصديق الكبير بالتوزيع 
غير العادل للثــــروة ومحاباة رجال أعمال 
محسوبين على الإسلاميين مقابل تهميش 

إقليم برقة.
ويرجح متابعون أن يكون تحرك صنع 
اللــــه، المنحاز إلى الشــــرق والــــذي كانت 
تربطه علاقة قوية بالسلطات في طرابلس 
ألزمتــــه الصمــــت عــــن تجــــاوزات الكبير 

طيلــــة هذه الســــنوات، عائدا إلى ســــعيه 
للبقاء على رأس مؤسســــة النفط من خلال 

استرضاء القبائل بشهادته على الكبير.
وأشار تقرير لموقع ”أفريكا أنتلجنس“ 
إلــــى أن رئيــــس المجلــــس الرئاســــي فايز 
السراج يســــعى للتخلص من الكبير الذي 
ساءت علاقته به خلال الفترة الماضية عن 

طريق الاستعانة بمصطفى صنع الله.
وأضاف الموقع أن ”الســــراج يأمل في 
اســــتغلال غياب أي اتفاق سياســــي حول 
مســــتقبل ليبيــــا للحفــــاظ علــــى منصبه، 
ويســــعى إلى دعم موقفــــه من خلال وضع 
المؤسسات المالية الوطنية تحت سيطرته، 
الوطنيــــة  المؤسســــة  رئيــــس  بمســــاعدة 

للنفط“.
وتحــــدث التقريــــر أيضا عــــن احتمال 
نشوب مواجهة بين السراج ومن وصفهم 
المســــلمين  الإخوان  الأقويــــاء  بـ“حلفائــــه 
ومجتمع الأعمال المصراتي المدعوم جيدًا 
بالاعتمــــادات التــــي يحصلــــون عليها من 

الكبير“.
وقــــرر الســــراج أخيــــرا التدخــــل في 
الصراع حيث دعا الاثنين كبار المسؤولين 
-ومــــن بينهم صنــــع الله والكبيــــر- إلى 

اجتماع طارئ الثلاثاء.

وذكر أن الاجتماع سيناقش التداعيات 
والآثــــار المترتبــــة علــــى عمليــــة تجميــــد 
الإيــــرادات النفطيــــة، واقتــــراح الحلــــول 
الناجعــــة لهذه الأزمة بمــــا يضمن تجنيب 
البلاد مخاطر الحرب والمزيد من التشظي 

والانفصال.
وهاجم صنع الله مساء الأحد الصديق 
الكبير وقال إن سياساته فاشلة وأضاعت 
أموال الليبيين المتأتية من إيرادات النفط.

وتســــاءل ”أين ذهبت الـ186 مليارا من 
إيــــرادات النفط خلال الســــنوات الأخيرة 
والتــــي أحيلــــت إلى المصــــرف المركزي؟“، 
مضيفــــا ”صُــــرف هــــذا المبلــــغ ولكــــن هل 
تحســــنت معيشــــة الليبيين؟ هــــل انتهت 

الطوابير؟“.
وتابع ”الديناصورات والقطط السمان 
والوحوش التي كانت لا تمتلك شيئا الآن 
تمتلــــك المئات مــــن الملايــــين ووصلت إلى 
المليــــارات“، مشــــيرا إلى أنهــــم تحصلوا 
عليهــــا كاعتمــــادات وهمية مــــن المصرف 

المركزي.

 تونس – لا يبدو أن راشـــد الغنوشـــي 
رئيـــس حركة النهضة، ورئيـــس البرلمان 
التونســـي، قد قبـــل بفكـــرة التنحي عن 
رئاســـة الحركـــة والتوقـــف بمســـتقبله 
السياســـي عنـــد مؤتمرها القـــادم الذي 
يفتـــرض أن يختار غيره رئيســـا جديدا 
للحزب الإســـلامي، وفق مـــا يقول نظامه 

الداخلي.
وجدّد الغنوشي تمسكه بتعيين محمد 
الغرياني، آخر أمـــين عام للحزب الحاكم 
في عهـــد الرئيس الراحل زيـــن العابدين 
بن علي، مستشـــارا له في البرلمان، وهي 
خطوة تظهر أن الغنوشي يفكر في تدعيم 
وضعه وزعامتـــه في المســـتقبل، وأنه لا 
يقيم وزنا لـــلاءات معارضيه في النهضة 
الذيـــن يخططـــون لمنعـــه مـــن الترشـــح 

للانتخابات الرئاسية 2024.
وتقـــول أوســـاط مقربة مـــن النهضة 
إن تصريحات الغنوشـــي الأخيرة بشأن 
قبوله بالفصـــل 31 من النظـــام الداخلي 
الـــذي يمنعـــه مـــن التمديـــد في رئاســـة 
الحركة منـــاورة، كان الهـــدف منها ربح 
الوقـــت وإســـكات خصومه الذيـــن باتوا 

يتحركون بشكل مربك له.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الغنوشـــي يريد أن يظهر للمؤتمر وكأنه 
غيـــر مرشـــح لأي دور مســـتقبلي، وأنـــه 
ســـيفاجئ خصومه بمبادرة صهره رفيق 
الشـــورى  مجلس  ورئيـــس  عبدالســـلام 
عبدالكـــريم الهارونـــي التي تهـــدف إلى 
انتخـــاب قيادة برأســـين، رئيـــس حركة 
مهمته القيادة اليومية، وزعيم تسند إليه 
مهام تمثيل الحركة خارجيا، والترشـــح 
باســـمها للمهـــام الكبرى على مســـتوى 
البلاد؛ رئاســـة الجمهورية، أو الحكومة، 

أو البرلمان.
وقـــال الغنوشـــي فـــي كلمة لـــه أمام 
البرلمـــان، الأحد، إن ”اســـتقطاب (تعيين) 
محمـــد الغرياني يتنزل فـــي إطار تحييد 
انتـــداب  بذلـــك  ويقصـــد  مستشـــاريه“، 
شـــخصيات مســـتقلة عن النهضـــة، لكن 
هذا لا يمنع أن يكون المنتدبون موالين له 
ويتعهدوا برد الجميل له، وهي سياســـة 
اعتمدهـــا الغنوشـــي منـــذ الانتخابـــات 
المحليـــة الأخيرة، 

حيث لجأ إلى ترشيح أبناء وبنات رجال 
أعمـــال على قائمات النهضـــة بالرغم من 
المعارضـــة الداخلية القويـــة التي تعتقد 
بالمناصـــب  أولـــى  الحركـــة  أبنـــاء  أن 

الحكومية.
ولا ييأس الغنوشي من تسويق نفسه 
محليـــا وخارجيا على أنـــه البديل الذي 
يرعـــى مصالح رجـــال الأعمال وأصحاب 
تحت  الخارجيين  وداعميهـــم  الشـــركات 
عنوان المصالحة الوطنيـــة، والتي ينظر 
إليهـــا زعيم النهضة علـــى أنها مصالحة 
الدولـــة العميقـــة معـــه مقابـــل ضمـــان 
مصالحهـــا ومنع مـــرور أي قوانين يمكن 

أن تؤثر في تلك المصالح.
وزاد تمســـك زعيم النهضة بمبادرته 
للمصالحة الوطنية بعد أن طرح الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد بـــدوره مبادرة 
للمصالحة مع رجال المال والأعمال، تقوم 
علـــى تســـوية أوضاعهم مقابـــل تمويل 
واجتماعية  اقتصادية  وبرامج  مشـــاريع 
ســـبق أن وعـــد بهـــا، ما يســـمح بتدعيم 

وضعه كمرشح لانتخابات 2024.
ويريد الغنوشي وقيس سعيد ركوب 
قضيـــة المصالحـــة لتثبيـــت زعامتهمـــا 

المســـتقبلية، لكن رئيس البرلمـــان يعتقد 
أنه يمكن أن يخترق دوائر المال والأعمال 
من خـــلال الوعود الفضفاضة بالمصالحة 
التي تقوم على تقوية المشـــترك الوطني، 
أو اســـتقطاب مـــن قـــال إنهـــم ”انتقلوا 
وأبـــدوا رغبة في  إلـــى أرضية الثـــورة“ 

المصالحة مع الثورة.
لكن إغراءات الغنوشـــي لا يبدو أنها 
قـــادرة على اســـتقطاب النـــواة الصلبة 
لرجـــال الدولة والكفاءات التي ســـبق أن 
عملت قبـــل 2011، وهي كفـــاءات تريد أن 
تخدم البـــلاد دون أن ترهن نفســـها لأي 
جهة أو تتحول إلى مطية لهذا السياسي 

أو ذاك للترويج لنفسه وشرعيته.
ويقول مراقبون إن الغنوشـــي فشـــل 
خلال عشـــر ســـنوات من ثـــورة 2011 في 
تبديـــد صورتـــه القديمة كرئيـــس حركة 
اتســـمت مواقفها منذ البداية بالتشـــدد 
ومعاداة قيـــم الدولة الوطنيـــة الحديثة، 
وارتبط بعض أعضائها بممارسة العنف 

واستهداف الخصوم.
ولفـــت المراقبـــون إلى أن الاســـتدارة 
الكلية للغنوشـــي بإحداث انقلاب مواقف 
فـــي قضايا مدنية وحقوقيـــة، أو محاولة 

المصالحـــة مـــع الدولة، لا تكفـــي وحدها 
لتبديـــد مخاوف رمـــوز المنظومة القديمة 
الشـــعبوية  اســـتمرار  مـــع  وكفاءاتهـــا 
وضـــع  وخطـــط  التحريـــض  وخطـــاب 
اليـــد علـــى ممتلـــكات رجـــال الأعمـــال 

وأموالهم.
وقلـــل هؤلاء مـــن الدور الـــذي يمكن 
أن يلعبـــه الغريانـــي في تنفيـــذ أهداف 
الغنوشـــي وخططها، معتبريـــن أن آخر 
أمين عام للتجمع بلا وزن سياســـي لدى 
المنظومـــة التي عملت مع زيـــن العابدين 
بـــن علي، وكان دوره في التجمع محدودا 
خاصـــة أن صعـــوده كان ضمـــن مســـار 
اســـتفادة الدولة من الشباب وليس بفعل 

تراكم تجاربه وعلاقاته.
ولا تمكّن تجربة الغرياني من تحقيق 
ما يريده الغنوشي من تحجيم دور رئيسة 
الحـــزب الدســـتوري الحر عبير موســـي 
ومحاصرتها ضمـــن دائرة الغاضبين من 
الثورة ممن عملوا مع التجمع. والســـبب 
بسيط، ذلك أن موســـي تستفيد من فشل 
أداء حكومات ما بعد الثورة لاســـتقطاب 
الغاضبين، وكثير منهم من الشباب الذين 

لم يعملوا مع التجمع.

 واشــنطن – أعادت زيـــارة مرتقبة من 
المقرر أن يجريها، هذا الأســـبوع، غاريد 
كوشـــنر، مستشـــار الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب للســـعودية وقطر الحديث 
عـــن تحريـــك الوســـاطة بـــين البلديـــن 
إلـــى الواجهـــة، في وقـــت لم تقـــدْم فيه 
قطـــر علـــى أي خطـــوة لبنـــاء الثقة مع 
جيرانهـــا، وتكتفـــي بالرهـــان على دور 
الإدارة الأميركية الجديدة في تغيير هذا 

الوضع.
وتعمـــل إدارة ترامـــب على تســـوية 
مختلف الملفات التي بقيت مفتوحة خلال 
الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، بهدف قطع 
الطريق على أي استثمار فيها من الإدارة 
الجديـــدة لجو بايدن. ويُتوقـــع أن تظهر 
زيارة كوشـــنر حزما أميركيا في محاولة 

إنهاء أزمة قطر بالســـرعة المطلوبة سواء 
من بوابة الوساطة الكويتية، أو بوساطة 

أميركية مباشرة.
الإدارة  فـــي  كبيـــر  مســـؤول  وقـــال 
الأميركيـــة الأحـــد إن كوشـــنر ســـيلتقي 
خلال الأيـــام القليلة المقبلـــة بولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
مدينـــة نيـــوم الســـعودية وبأميـــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وقال المســـؤول إن كوشـــنر التقى في 
البيـــت الأبيض الأســـبوع الماضي بوزير 
الخارجية الكويتي الشـــيخ أحمد ناصر 

المحمد الصباح.
وتتحســـب إدارة ترامـــب علـــى وجه 
الخصوص مـــن أنتوني بيلكن المرشـــح 
لـــوزارة الخارجيـــة، وهـــو مـــن النـــوع 

علـــى  الأزمـــات  يديـــر  أن  يحـــب  الـــذي 
المســـتوى المصغر التفصيلي ولا يتركها 
للعموميات، وربما تكـــون أولى خطواته 
فتـــح ملف أزمة قطر، فـــي ظل نفوذ لوبي 
داخل وزارة الخارجيـــة الأميركية مقرب 

من الدوحة.
الســـعوديون  يبـــدو  المقابـــل،  فـــي 
متوجســـين من إعادة جـــو بايدن تجربة 
ســـلفه الديمقراطيـــة بـــاراك أوباما في 
الانفتاح على إيران دون مراعاة مصالح 
دول الخليج. وربما أوحى الســـعوديون 
لكوشـــنر بـــأن الوقت قد حان لتســـوية 
معقولة. ومن مصلحة السعودية أن يتم 
تحريك الملف تحـــت مظلة إدارة أميركية 
متفهمـــة وقريبـــة إلى الســـعودية؛ فذلك 
أفضل من إعطاء موضوع المصالحة لجو 

بايدن وفريقه، وربمـــا تتحول إلى ورقة 
ضغط على الرياض.

الانتخابـــات  نتائـــج  إعـــلان  ومـــع 
القطـــري  الإعـــلام  تحـــرك  الأميركيـــة، 
للترويـــج للوســـاطة الكويتيـــة كونهـــا 
البوابـــة الوحيـــدة للحل، مســـتفيدا في 
ذلـــك من ســـعي القيـــادة الجديـــدة في 
الكويت للاســـتمرار في وساطة لم تفض 
إلـــى أي نتائـــج خـــلال أكثر مـــن ثلاث 

سنوات.

كمـــا يســـتفيد الإعـــلام القطـــري من 
إشـــارات تهدئـــة ســـعودية مـــع تركيـــا 
والتعاطـــي معها كنقطـــة ضعف وارتباك 
في الموقف الســـعودي بسبب نتائج غير 
واضحة لفوز الديمقراطيين في الولايات 

المتحدة بالرئاسة.
لكن متابعين للشـــأن الخليجي يرون 
أن السعودية تفصل بين العلاقة مع تركيا 
وفتـــح ملف قطـــر، معتبريـــن أن الخلاف 
مـــع قطـــر أعمـــق ويحتاج إلـــى خطوات 
قطرية حاســـمة وســـريعة قبل أي تفاؤل، 
فيمـــا العلاقة مـــع أنقرة متوترة بســـبب 
حمـــلات إعلاميـــة ودبلوماســـية تركيـــة 
مجانيـــة ضـــد الرياض يمكـــن تطويقها 
ولو ظرفيا في ســـياق حسابات سعودية 

خاصة.

ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الموضـــوع 
القطري ليـــس موضوعا ســـعوديا حتى 
يمكـــن الحديـــث عـــن حلـــه وفق قـــراءة 
التقديرات الســـعودية، فهناك ثلاث دول 
أخـــرى (مصـــر والإمـــارات والبحريـــن) 
لـــم تبـــد أي إشـــارات إلـــى الحـــل مـــع 
قطـــر التـــي أدارت ظهرهـــا لـــكل مطالب 

خصومها.
وقالت الإمارات على لســـان سفيرها 
في واشـــنطن يوســـف العتيبة إن إنهاء 
الخصومـــة مع قطـــر ليـــس أولوية الآن، 
وأن المطلـــوب مـــن قطـــر كمـــا كان دائما 
هو خطـــوات بناء ثقـــة، وخصوصا كف 
”لســـان“ قنـــاة الجزيرة عـــن التحريض، 
والعمـــل على الحد مـــن التواجد التركي 

العسكري في الخليج.

الغنوشي لخصومه في النهضة: 

أنا باق وأتمدد

ضغوط أميركية على السعودية لتحريك الوساطة مع قطر

التخطيط لقيادة برأسين

إنهاء الخصومة مع 

قطر ليس على قائمة 

أولوياتنا الآن

يوسف العتيبة

محمد الغرياني لا يمتلك 

القدرة والأدوات لتنفيذ 

أهداف الغنوشي 

وخططها

ص١٣

فايز السراج يسعى للتخلص 

من الصديق الكبير بعد 

أن ساءت علاقته به خلال 

الفترة الماضية

ص 

رئيس حركة النهضة يواجه قيس سعيد وعبير موسي بورقة الغرياني

فتح ملف المقاطعة يحتاج إلى خطوات قطرية لبناء الثقة مع الجيران
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تصعيد يمهد لإقالة 
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 أجهزة معقدة 

اغتالت فخري زادة 

وليس أشخاص 

 ة

 

فشل سياسي 

وتضليل إعلامي

10 أعوام على الربيع العربي
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السنة 43 العدد 11898 أخبار

 الخرطــوم – حســــم رئيــــس الحكومة 
السودانية عبدالله حمدوك، الجدل الدائر 
بشــــأن مصير لجنة إزالــــة التمكين، ونفى 
وجود أي اتجاه إلى حلّها، بعد أن تشكلت 
عقب الإطاحة بنظام عمر البشــــير، وقطع 
الطريــــق على محــــاولات عديــــدة لمهادنة 
فلول البشــــير التي تسعى إلى الاستفادة 
من ارتباكات ســــلطة غابــــت عنها الرؤية 

الواضحة في معالجة إزالة التمكين.
وأكــــد حمدوك، مســــاء الأحد، ”وجود 
خطــــة لتطوير عمــــل اللجنة بمــــا يضمن 
كفاءتهــــا لتفكيــــك دولــــة الحــــزب الواحد 
لصالح دولــــة الوطن“، واعتبرها من أبرز 
إنجازات ثــــورة ديســــمبر، ووفرت أموالا 
أســــهمت في توفيــــر التمويــــل اللازم في 

مجالات مختلفة.
وحقــــق حديــــث حمــــدوك جملــــة من 
الأهداف السياســــية في الوقــــت الراهن، 
أهمهــــا اســــتعادة صورتــــه الثورية التي 
كانت حاضرة في أذهان المواطنين عندما 
جــــرى التوافــــق علــــى اختياره رئيســــاً 
للوزراء، قبل أن تشــــهد المرحلة الانتقالية 
ارتباكات، وصعودا وهبوطا على مستوى 
الالتزام بالمســــار الثوري، وفي القلب منه 
الوثيقــــة الدســــتورية التي جــــرى إدخال 

تعديلات مهمة عليها.
للتلفزيــــون  حديثــــه  فــــي  وهــــدف 
الســــوداني، إلى تمتين الثقــــة بينه وبين 
لجــــان المقاومــــة الشــــعبية التــــي هددت 
بالنــــزول إلــــى الشــــارع مجــــدداً، حال تم 
الاقتــــراب مــــن عمــــل اللجنــــة أو أقدمت 
مــــن  مزيــــد  علــــى  الانتقاليــــة  الســــلطة 
الإجــــراءات التي تهدف إلــــى التقارب مع 
فلول النظام السابق، بالتزامن مع اقتراب 
تشــــكيل حكومــــة جديدة يُتوقــــع أن يأتي 

حمدوك على رأسها أيضا.
وربط متابعون بين اســــتهداف لجنة 
إزالة التمكين لقوى محسوبة على النظام 
السابق وبين إقدام أطراف مختلفة داخل 
السلطة الانتقالية على مواربة الباب أمام 
الانفتاح على قوى إسلاموية في السودان 
للمشــــاركة في المرحلة الجديدة من الفترة 
الانتقاليــــة التــــي بدأت مــــع توقيع اتفاق 
الســــلام مع الجبهة الثوريــــة، تزامناً مع 
تصاعد نبــــرة لترويج خطاب للتعامل مع 
من رموز نظام  من يعرفــــون بـ“المعتدلين“ 

البشير.
على  المحســــوبان  القياديان  وكشــــف 
تيار الثــــورة داخل لجنة إزالــــة التمكين، 
وجدي صالح وصلاح مناع، عن تعرضهما 
لضغــــوط مــــن قبل أطــــراف فــــي مجلس 
الســــيادة والحكومة لتقديم استقالتيهما، 
وواجها اتهامات بالفســــاد للتشــــكيك في 

القــــرارات الصــــادرة عن اللجنــــة. وتضم 
لجنة إزالــــة التمكين في عضويتها خمس 
قيــــادات تابعــــة لقوى الحريــــة والتغيير، 
ويترأســــها عضو مجلس السيادة الفريق 
ياسر عطا، وممثلين عن وزارات مختلفة، 
على رأســــها الدفــــاع والداخليــــة والعدل 
وممثلــــين وقوات الدعم الســــريع، وجهاز 
المخابرات العامة، وتشــــكلت لاســــترجاع 
الأموال والأراضي التي اســــتولت عليها 
أسرة البشــــير ومجموعة من المحسوبين 

على نظامه.
وقــــال المحلل السياســــي الســــوداني 
مرتضــــى الغالــــي، إن تصريحات حمدوك 
أعادت الطمأنينة إلى قطاعات واسعة من 
المواطنين وقوى سياســــية أضحت لديها 
قناعة بأن مؤسســــات الفتــــرة الانتقالية 
تعمل ضد عمل اللجنة، وثمة شــــخصيات 
داخل مجلســــي السيادة والوزراء تخشى 
من امتــــداد أيادي اللجنة لتطال التفتيش 
فــــي قضايــــا فســــاد تورطوا فيهــــا بفعل 

وجودهم في هياكل نظام البشير.

وأضاف لـ“العرب“، أن شــــبكة الفساد 
في الســــودان واســــعة وممتــــدة وضمت 
سياســــيين ونافذين وقيادات بمؤسسات 
الشــــرطة والجيش، وأفراد جرى تعيينهم 
في وظائف غير مستحقة بهيئات رسمية، 
واستفادت شخصيات عدة من تخصيص 
النظام البائد لعقارات وشــــركات وأسهم 
لمقربين منهــــا، وإن لم يكونــــوا في دائرة 

حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال إن حمدوك أنقذ نفسه مبكرا من 
الدخول في مأزق التهدئة مع المستفيدين 
من فساد النظام الســــابق، فقد كان هناك 
تصور خاطــــئ بأن الليونة أو المهادنة مع 
هؤلاء تضمن تمرير المرحلة الانتقالية دون 
صدامات مباشــــرة، لكنه أعــــاد تموضعه 
بالوقوف إلــــى جانب القوى الثورية التي 
ترفــــض طريقة إدارة الفترة الراهنة، لذلك 
فتصريحاتــــه موجهة مباشــــرة إلى رموز 
النظام الســــابق والموالين له من القيادات 

العسكرية.

ولدى البعض من المراقبين قناعة بأن 
لجنة التمكين تلقت دفعة قوية للاستمرار 
في عملها من خلال الدعم السياسي الذي 
تلقتـــه عبر تصريحات حمـــدوك، أو على 
المستوى الشـــعبي المرحب بها، ما يفتح 
الباب أمام الإعلان عن وقائع فساد جرى 
التريـــث في الإفصـــاح عنهـــا، خوفاً من 

حدوث هجوم جديد على عمل اللجنة.
وراجـــت معلومات أخيرا حول اتجاه 
اللجنـــة للإفصـــاح عن وقائع فســـاد في 
جهاز الأمن الشعبي، وهو الجهاز السري 
للحركة الإســـلامية الســـودانية، بجانب 
ميليشـــيات أخـــرى تتبع نظـــام المعزول، 
فضـــلا عـــن تـــورط رمـــوز إســـلامية في 
تمويلها، وســـيتم اتخاذ قرارات حاسمة 

بشأنها خلال الفترة المقبلة.
ورغـــم الانتقـــادات الموجهـــة لعمـــل 
اللجنـــة علـــى مســـتوى الأخطـــاء التي 
ارتكبتهـــا فـــي تحديـــد منهجيـــة عملها 
وعـــدم تركيزها علـــى القضايـــا الكبرى 
للتمكين فـــي القطاعـــات الاقتصادية، إلا 
أنها تمكنت من اســـترداد العشـــرات من 
المؤسســـات الحكومية، واســـتردت عددا 
ضخمـــا من الأراضي وعقارات اســـتولت 
عليها عناصر تابعة لنظام البشير بطرق 

غير مشروعة.
وأكـــد المحامـــي والقيـــادي بالحزب 
الشـــيوعي، كمـــال الجزولـــي، أن اللجنة 
تـــكاد تكون الأثر الوحيد الباقي من ثورة 
ديســـمبر، والحفاظ عليهـــا يمثل حفاظا 
على مكتسبات الثورة، وأنها تحتاج إلى 
مزيد مـــن الدعم، ما يجعلهـــا قادرة على 
القيام بأدوارها، شـــريطة أن لا يكون ذلك 
على حساب تعميق الربط بينها وجهات 
قضائيـــة يمكن أن تلغـــي الصفة الثورية 

التي تصبغ عمل اللجنة.
وأوضح لـ“العرب“، أن اللجنة تحتاج 
إلى زيـــادة عدد الأعضـــاء العاملين فيها 
بمـــا يدعم تحركها في مســـارات مختلفة 
بتوقيتات ســـريعة، وبحاجـــة أيضا إلى 
تواصـــل جاد مع الـــرأي العـــام، في ظل 
الاتهامات التي تواجه عملها، بشـــأن كل 
تحرك تقوم به تجاه فلول البشير، بحيث 
لا تترك ثغرة يمكن أن يجري اســـتغلالها 

لضرب مصداقيتها في الشارع.
ورفـــض الجزولـــي فكـــرة اســـتبدال 
اللجنـــة بمفوضيـــة لمواجهـــة الفســـاد، 
مشـــددا على ضرورة أن تقبـــع الهيئتان 
تحت مظلة واحدة مع منحهما صلاحيات 
تســـاعد على بناء دولة ديمقراطية مدنية 
حديثة، بدلاً من دولة الحزب الواحد التي 
ظلـــت مهيمنة علـــى مفاتيـــح الأمور لمدة 

ثلاثة عقود متواصلة.

 بيروت – تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن تأجيـــل جولة المفاوضـــات المرتقبة هذا 
الأسبوع بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم 
الحـــدود البحريـــة والـــذي هو فـــي واقع 
الأمـــر تجميـــد لهـــا، كان متوقعـــا في ظل 
قناعة باســـتحالة تحقيـــق أي اختراق في 
ظـــل الوضع الراهن وعلى ضوء الشـــروط 

والشروط المضادة.
وتلفت الأوساط إلى أن ما زاد الوضع 
ســـوءا هو التوتر الذي طفا على الســـطح 
خلال الأيـــام الأخيرة علـــى خلفية اغتيال 
العالـــم النـــووي الإيراني البارز محســـن 
فخـــري زادة فـــي عمليـــة اتهمـــت طهران 
إســـرائيل بالوقوف خلفها، متوعدة بالرد 

عليها.
وتبلّـــغ لبنـــان رســـميا مـــن الجانـــب 
الأميركـــي تأجيل جولـــة التفاوض المقررة 
الأربعاء، وقال مصدر عســـكري لبناني لقد 
”تبلّغنا رســـمياً تأجيل جلســـة المفاوضات 
غير المباشـــرة، واستبدالها بجلسة خاصة 
مـــع الجانـــب اللبناني“، مـــن دون تحديد 
الأســـباب، لافتاً إلـــى أن الجانب الأميركي 

هو من طلب التأجيل.
الدبلوماســـي  أن  المصـــدر  وأوضـــح 
الأميركـــي جون ديروشـــر، الـــذي يضطلع 

بدور الميسّـــر في الجلسات، سيحضر إلى 
بيروت في موعد الجلسة، في قاعدة تابعة 
لقـــوات الأمم المتحـــدة المؤقتـــة في جنوب 
لبنـــان فـــي منطقـــة الناقـــورة الحدودية. 
وأضاف ”يمكن خلالها استكمال النقاشات 

أو محاولة إيجاد أرضية مشتركة“.
وعقد لبنان وإسرائيل وهما رسمياً في 
حالـــة حرب، ثلاث جـــولات من المفاوضات 
غير المباشـــرة منذ الشـــهر الماضي برعاية 
الولايـــات المتحدة والأمم المتحدة، لكنها لم 

تسفر عن تحقيق أي اختراق.
وكان وزير الطاقة الإســـرائيلي يوفال 
شـــتاينتس قال في العشـــرين من الشـــهر 
الحالي إن لبنان ”غيّر موقفه بشأن حدوده 
البحرية مع إســـرائيل سبع مرات“، محذراً 
من احتمال أن تصل المحادثات إلى ”طريق 

مسدود“.
الاتهـــام  اللبنانيـــة  الرئاســـة  ونفـــت 
الإســـرائيلي، مؤكـــدة أنّ موقـــف بيـــروت 
”ثابـــت“ مـــن مســـألة الترســـيم. وتتعلق 
المفاوضات أساساً بمســـاحة بحرية تمتد 
على حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على 
خارطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. 
إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى 

تقديرات خاطئة.

وطالب لبنان خلال جلســــات التفاوض 
بمســــاحة إضافيــــة تبلــــغ 1430 كيلومتــــراً 
مربعاً تشمل جزءاً من حقل ”كاريش“ الذي 
تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما 
قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية 
في الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا لوري 
هايتيان في وقت سابق، معتبرة أن البلدين 

دخلا ”مرحلة حرب الخرائط“.
ويشـــكك كثيرون في جديـــة المباحثات 
منـــذ البدايـــة، معتبرين أن قبـــول أقطاب 
الســـلطة في لبنـــان الجلوس إلـــى طاولة 
التفاوض مع الجانب الإســـرائيلي لم يكن 
الغـــرض منه ســـوى امتصـــاص الغضب 
الأميركـــي وربح الوقـــت، إلى حين وصول 

إدارة أميركية جديدة.
ويـــرى المراقبـــون أن عمليـــة اغتيـــال 
العالـــم الإيراني نســـفت أي بصيص أمل 
في إمكانية تحريك هذا الملف، مشيرين إلى 
أن هذه المحادثات ســـترحل إلى إدارة جو 
بايدن التي لا يعرف بعد كيف ســـتتعاطى 
معهـــا، فهل ســـيكون بشـــكل منفصل عن 
باقي الملفات أو أن الأمر ســـيكون في إطار 
توافقات إقليمية أشـــمل لاسيما وأن حزب 
الله المدعـــوم إيرانيا هو الطـــرف المهيمن 

حاليا على سلطة القرار في لبنان.
أمـــس  الإســـرائيلي  الطيـــران  وقـــام 
بالتحليـــق بشـــكل مكثـــف فـــي الأجـــواء 
اللبنانية وعمد إلى شـــن غـــارات وهمية، 
فيمـــا بدا رســـالة تحذيريـــة للبنانيين من 
مغبّة حصـــول أي رد عبـــر أراضيهم على 

اغتيال العالم الإيراني.

 جنيــف – يصـــارع المبعـــوث الأممـــي 
الخاص إلى سوريا غير بيدروس وحيدا 
علـــى أمـــل تحقيق اختـــراق فـــي الملف 
السوري بعد سلســـلة خيبات منذ توليه 
الســـويدي  للدبلوماســـي  خلفا  المنصب 
ســـتيفان دي ميســـتورا الـــذي قـــرر في 
العام 2018 ”رمي المنديل“ في ظل شـــعور 
باليأس والإحباط من تحقيق أي إنجاز.

النرويجـــي  الدبلوماســـي  ويراهـــن 
بيدرسون على اللجنة الدستورية لوضع 
قدم في مســـار سلام لا أفق له على المدى 
المنظور، محـــاولا التســـلّح بالتفاؤل مع 
انطلاق كل جولة، رغـــم إدراكه لصعوبة 
المهمـــة في ظـــل تدخـــل أطـــراف دولية 

وإقليمية عدة لها مصالح متضاربة.
وانطلقت الاثنين الجولة الرابعة من 
اجتماعات اللجنة الدســـتورية السورية 
فـــي مدينة جنيـــف السويســـرية، حيث 
ترأس المبعـــوث الأممي اجتماعات اليوم 

الأول من المحادثات.
ويـــرأس وفـــد المعارضـــة، الرئيـــس 
الأســـبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة 
هادي البحرة، فيما يتـــرأس وفد النظام 
الحقوقي أحمـــد الكزبري. ومن المقرر أن 
تســـتمر اجتماعات الجولـــة الرابعة من 
محادثات اللجنة الدســـتورية الســـورية 

إلى غاية الجمعة 4 ديسمبر الجاري.
في  الدســـتورية  اللجنـــة  وتشـــكلت 
ســـبتمبر من العـــام 2019 بعـــد أخذ ورد 
ومماحـــكات، وتهـــدف الأمم المتحدة من 
خلالها إلى صياغة دستور جديد لسوريا 

ضمـــن مســـار العملية السياســـية وفق 
القرار الأممي 2254، وهذه اللجنة مقسمة 
بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي 

منظمات المجتمع المدني.
وعقـــدت هـــذه اللجنة ثـــلاث جولات 
أغســـطس  فـــي  جولـــة  آخرهـــا  كانـــت 
الانقطـــاع  مـــن  أشـــهر  بعـــد  الماضـــي، 
بســـبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال 
وانتشـــار فايروس كورونـــا، لكن جميع 
الجولات الســـابقة لم تسفر عن أي تقدم، 
وســـط تبـــادل للاتهامـــات بـــين النظام 
والمعارضـــة حول من المســـؤول عن هذا 

الفشل المتكرر؟
واســـتبق بيدرسون الجولة الجديدة 
بتصريحات لم تخـــل كالعادة من تفاؤل 
وعزم على تحقيق تقدم خلالها، لم تصل 

على ما يبدو إلى قلوب مستمعيه.
وقـــال موفـــد الموفد فـــي مؤتمر عبر 
الفيديو ”نريد أن نشهد تقدما“. وأضاف 
”أتطلّـــع إلـــى محادثات موسّـــعة آمل أن 
تكـــون جيدة، يمكـــن أن تقرّبنـــا من بدء 
المحادثـــات فـــي ينايـــر حـــول المبادئ 

الدستورية“.
الأممـــي  المبعـــوث  وكان 
الجولـــة  هـــذه  إلـــى  مهّـــد 
بإجراء زيارات دبلوماسية 

مكثّفـــة فـــي الأســـابيع 
الأخيـــرة شـــملت 

طهـــران وموســـكو، 
حليفتي دمشـــق، 

وأنقـــرة حليفة 

المعارضة، وشملت أيضا عددا من الدول 
العربية من بينها مصر والأردن.

وأشار بيدرسون إلى وجود خلافات 
بين الأطراف في الجولات السابقة، ولفت 
إلى أنه بعد عشـــرة أعـــوام من الصراع 
هناك انعدام للثقة بين الأطراف السورية 

ونعمل على تذليل هذه العقبات.
وقـــال إنه ســـيناقش خـــلال الجولة 
الحاليـــة قضايـــا أخـــرى غيـــر المبادئ 
الدستورية في هذه الجولة، منها مسألة 

ونجاح  والمعتقلين  المفقوديـــن 
المفاوضـــات يتوقـــف 

علـــى الســـوريين 

والأســـرة الدولية. وأضاف ”من الأهمية 
بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، 

ويسرّني القول إن هذا الدعم آتٍ“.
وبدا واضحـــا أن بيدرســـون يعول 
علـــى قـــدوم الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
برئاســـة الديمقراطي جـــو بايدن لإعادة 
الاهتمام الدولي المتراجع بالأزمة، حيث 
أن إدارة دونالـــد ترامب لم تكن تتخذ من 
ملف تسوية هذا النزاع الذي طال لعشر 

سنوات أولوية لها.
وحصرت إدارة ترامب اهتمامها في 
ســـبل تحجيم الانتشـــار الإيراني داخل 
سوريا من خلال عملية توزيع أدوار 
ممنهجة بينها وبين إســـرائيل، مع 
تشديد العقوبات على نظام بشار 
الأسد عبر إقرار قانون قيصر 
والـــذي من الواضـــح أنه لم 
يكـــن لـــه حتـــى الآن التأثيـــر 
المدوي الذي من شأنه أن يغير 
مواقـــف الرئيس بشـــار الأســـد 

وحلفائه.
يعمـــد  أن  مســـتبعدا  بـــدا  ولئـــن 
بايدن إلى تعزيز التدخل المباشـــر حيث 
ســـبق وأبدى عـــدم رغبة فـــي ذلك، بيد 
أنه من المرجـــح أن يصعّد ضغوطه 
علـــى دمشـــق وحليفتها موســـكو 
لإجبارهمـــا على تقـــديم تنازلات 
فعلية من شأنها أن تسرّع فرص 
الحين  ذلـــك  وإلى  التســـوية، 
يحاول  بيدرســـون  سيبقى 

إبقاء هذا الملف حيا.

حمدوك يقطع الطريق 
على مهادني الإسلاميين

مفاوضات لبنان وإسرائيل 
ل إلى إدارة بايدن

ّ
ترح

بيدرسون يكابد وحيدا لإحداث اختراق في مسار السلام السوري

شخصيات داخل مجلسي السيادة 

والوزراء تخشى أن يطالها التدقيق

ملف ترسيم الحدود البحرية رهين التأثيرات الإقليمية

لجنة التمكين تكاد 

تكون الأثر الوحيد 

الباقي من ثورة ديسمبر

كمال الجزولي

شبكة الفساد في 

السودان واسعة 

وممتدة

مرتضى الغالي

ع ن هر ب
عدم الاتفاق على جدول الأعمال 
ر فايروس كورونـــا، لكن جميع 
 الســـابقة لم تسفر عن أي تقدم، 
بـــادل للاتهامـــات بـــين النظام 
ضـــة حول من المســـؤول عن هذا 

لمتكرر؟
ــتبق بيدرسون الجولة الجديدة 
حات لم تخـــل كالعادة من تفاؤل 
ى تحقيق تقدم خلالها، لم تصل 

بدو إلى قلوب مستمعيه.
ل موفـــد الموفد فـــي مؤتمر عبر 
”نريد أن نشهد تقدما“. وأضاف 
إلـــى محادثات موسّـــعة آمل أن 
جيدة، يمكـــن أن تقرّبنـــا من بدء 
ات فـــي ينايـــر حـــول المبادئ 

ية“.
الأممـــي  المبعـــوث   
الجولـــة  هـــذه  ــى
زيارات دبلوماسية 
فـــي الأســـابيع
ي ي

ة شـــملت
وموســـكو، 

دمشـــق، 
حليفة 

ب ي ى و
وقـــال إنه ســـيناقش خـــلال الجولة
الحاليـــة قضايـــا أخـــرى غيـــر المبادئ
الدستورية في هذه الجولة، منها مسألة

ونجاح والمعتقلين  المفقوديـــن 
المفاوضـــات يتوقـــف
علـــى الســـوريين

ي ز ب جع ر ي و م
أن إدارة دونالـــد ترامب لم تكن تتخذ من
ملف تسوية هذا النزاع الذي طال لعشر

سنوات أولوية لها.
وحصرت إدارة ترامب اهتمامها في
ســـبل تحجيم الانتشـــار الإيراني داخل
سوريا من خلال عملية توزيع أدوار
ممنهجة بينها وبين إســـرائيل، مع
تشديد العقوبات على نظام بشار
إقرار قانون قيصر الأسد عبر
والـــذي من الواضـــح أنه لم
يكـــن لـــه حتـــى الآن التأثيـــر
المدوي الذي من شأنه أن يغير
مواقـــف الرئيس بشـــار الأســـد

وحلفائه.
يعمـــد أن  مســـتبعدا  بـــدا  ولئـــن 
بايدن إلى تعزيز التدخل المباشـــر حيث
ســـبق وأبدى عـــدم رغبة فـــي ذلك، بيد
أنه من المرجـــح أن يصعّد ضغوطه
علـــى دمشـــق وحليفتها موســـكو
لإجبارهمـــا على تقـــديم تنازلات
فعلية من شأنها أن تسرّع فرص
الحين ذلـــك  وإلى  التســـوية، 
يحاول بيدرســـون  سيبقى 

إبقاء هذا الملف حيا.

دمشق تحت الضغط 
بسبب ترسانتها الكيميائية

 دمشــق – تعرّضت دمشــــق وموسكو 
الاثنين إلى ضغــــوط متجددة على خلفية 
اتّهامات باســــتخدام أســــلحة كيميائية، 
وذلــــك خــــلال الاجتمــــاع الســــنوي لدول 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وحضّــــت دول غربيــــة موســــكو على 
”الشــــفافية“ في كشــــف ملابسات تسميم 
المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة 
نوفيتشــــوك قبــــل أشــــهر. وطالبت دول 
منضويــــة فــــي المنظمة بفــــرض عقوبات 
على دمشــــق بعدما اتّهم محققون النظام 
الســــوري باســــتخدام غاز الســــارين في 

هجمات شنّها في العام 2017.
وتنفي روسيا وســــوريا على الدوام 
صحة هــــذه الاتهامات، معتبرة أن القوى 
الغربية تســــيّس المنظمــــة التي تتّخذ من 
لاهــــاي مقــــرا. وكانت ســــوريا قد خرقت 
مهلــــة 90 يومــــا أعطيــــت لها فــــي يوليو 
للتصريــــح بشــــأن الأســــلحة الكيميائية 
التي استخدمتها في الهجمات على بلدة 

اللطامنة ومخزونها منها.
وقال مدير المنظمة فرناندو أرياس في 
الاجتماع ”الجمهورية العربية الســــورية 

لم تنجز أيا من التدابير“. وأشار أرياس 
إلــــى ”ثغــــر، وتباينــــات وتناقضات“ في 
تصاريح ســــوريا عما أحرزتــــه من تقدّم 
على صعيد الاتفاق المبرم معها في العام 
2013 والــــذي ينصّ على تخلّيها عن كامل 
ترســــانتها الكيميائية بعد هجوم يُشتبه 
في أنه نفّذ باســــتخدام غاز السارين في 

الغوطة الشرقية أوقع 1400 قتيل.
واقترحت فرنســــا أن ”تعلّق“ المنظمة 
التــــي تتمتّع بها  ”الحقوق والامتيازات“ 
دمشق بسبب عدم تقيّدها بالمهلة المحددة 
لها، وفق الســــفير لوي فاسي الذي أشار 

إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده.
وسيشــــمل التعليــــق حقوق ســــوريا 
في التصويت في المنظمة، وســــتحرم من 
الإدلاء بصوتهــــا في هيئة تنفي دمشــــق 
فيها منذ ســــنوات الاتهامات باستخدام 

الأسلحة السامة.
الأســــلحة  حظــــر  منظمــــة  وتضــــم 
الكيميائيــــة 193 دولــــة وفــــازت في العام 
2013 بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملها 
علــــى صعيــــد التخلّــــص مــــن مخزونات 

الأسلحة الكيميائية في العالم.

استنفار إسرائيلي على الحدود مع لبنان

عوامل عدة تضافرت لتشــــــكل حائط صد أمام أي اختراق في ملف ترسيم 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في مقدمتها رفض كل طرف إظهار أي تنازل، 
ــــــال العالم النووي الإيراني  ودخــــــول العامل الإقليمي بقوة على خلفية اغتي

والذي تتهم طهران إسرائيل بالوقوف خلفه.
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لتمنح متنفسا لاقتصادها
 مسقط – أعلنت سلطنة عُمان الاثنين، 
تخفيف القيــــود التي كانت قــــد اتّخذتها 
ضمن جهودها لاحتواء تفشــــي فايروس 
كورونــــا وذلــــك اعتبارا من الســــادس من 
ديســــمبر الجاري، وفق بيان للجنة العليا 

المكلفة بالتعامل مع الجائحة.
ويهــــدف التخفيف، بحســــب مصادر 
خليجية، إلى منح متنفّس لاقتصاد البلاد 
المتضرّر بشــــدّة من تراجع أســــعار النفط 
وأيضا من تبعــــات جائحة كورونا، الأمر 
الــــذي تســــبّب في أزمــــة ماليــــة اضطرّت 

الحكومة معها إلى التداين لسدّ العجز.
وبحسب بيان اللجنة، فقد تقرر إنهاء 
العمل بقــــرار تقليص عدد الموظفين الذين 
يُطلــــب منهم الحضور إلــــى مقرات العمل 
في وحدات الجهاز الإداري للدولة اعتبارا 

من الأسبوع المقبل.

الســــماح  أيضا  القــــرارات  وتضمنت 
لدخول  الســــياحية  التأشــــيرات  بإصدار 
السلطنة، شــــريطة أن يكون قدوم السيّاح 
فــــي إطار أفواج ســــياحيّة منظمّة من قبل 

الفنادق والشركات السياحية.
وقررت اللجنة كذلك إعادة فتح حزمة 
جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، 

مع ضرورة التزام ممارســــي تلك الأنشطة 
بالضوابط الوقائية اللازمة. وقال البيان 
”ســــتقوم الجهات المختصّــــة بالإعلان عن 

تفاصيل تلك الأنشطة“.
وأرجعت اللجنــــة تخفيف الإجراءات 
إلــــى الانخفــــاض الملمــــوس فــــي أعــــداد 
المصابين والمتوفّين بكورونا في السلطنة، 
إضافــــة إلــــى انخفاض أعــــداد الإصابات 

التي تحتاج إلى عناية مركزة.
وأكــــدت اللجنة الحكوميــــة على ”أن 
التوجّه العــــام في التعامل مــــع تأثيرات 
الجائحة يــــوازن بين الانفتــــاح المدروس 
لمختلف الأنشــــطة في إطار عملية التعافي 

في مختلف المجالات“.
وقالت ”هذا يكفل استمرار أداء الدولة 
لواجباتها واستمرار عمل القطاع الخاص 
من جانب، والمتطلبات الاحترازية اللاّزمة 
لوقاية جميع أفــــراد المجتمع من الإصابة 

بهذا المرض من جانب آخر“.
وحســــب بيانــــات حكوميــــة، بلغ عدد 
الإصابــــات بالفايــــروس حتــــى الاثنــــين، 
إصابــــة  و699  ألفــــا   123 الســــلطنة  فــــي 
يخضــــع منها نحــــو 7060 حالــــة للعلاج، 
فيما توفي 1423 شــــخصا، هذا بالإضافة 
إلى التأثيــــرات الجانبيــــة للجائحة على 
الأنشــــطة الاقتصادية والأوضــــاع المالية 

للدولة.
وبالإضافــــة إلى اللجــــوء إلى التداين 
لســــدّ العجز تمتلك الســــلطنة خيار طلب 
مســــاعدات مــــن بعــــض جيرانهــــا الذين 
يتمتّعــــون بأوضــــاع ماليــــة جيــــدة رغم 
الجائحة مثل قطر التي أُعلن آخر أكتوبر 
الماضي عن تقديمها دعما مباشــــرا لعمان 

بقيمة مليار دولار.

القوات العراقية تطلق عملية 

«الترويض» النهائية للناصرية
 بغــداد – أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
الاثنين، نشر قوات من الجيش والشرطة 
فـــي الناصريـــة مركـــز محافظـــة ذي قار 
بجنوب البلاد، لإعادة الهدوء إلى المدينة 

عقب أعمال عنف دامية.
وتطمـــح حكومة الكاظمـــي بإطلاقها 
عمليـــة أمنية كبيرة في الناصرية لإخماد 
أحد آخـــر جيوب الاحتجاجـــات العارمة 
التي كانت قـــد انطلقت فـــي العراق قبل 
أكثر من عـــام ضمن ما عـــرف بانتفاضة 
أكتوبـــر التـــي قادها بالأســـاس شـــبّان 
غاضبون من ســـوء الأوضاع المعيشـــية 
وتفشّـــي الفقر والبطالة، مندّدين بفســـاد 
النظام وأبرز رموزه منذ أكثر من ســـبعة 

عشر عاما.
وتراجعـــت حـــدّة الاحتجاجـــات في 
أغلب المدن العراقية بما في ذلك العاصمة 
بغـــداد حيث نجحت القـــوات الأمنية في 
إزالة خيم المعتصمين وإخلاء الســـاحات 
العامـــة وإعـــادة فتـــح الطرقـــات، لكـــنّ 
معتصمين في ساحة الحبوبي بالناصرية 
تمسّكوا بمواقعهم وأصرّوا على مواصلة 

احتجاجاتهم نظرا لعدم تلبية مطالبهم.
علـــى  لتُســـلّط  الأضـــواء  وعـــادت 
الناصريـــة عندما هاجم أنصـــار الزعيم 
الجمعـــة،  الصـــدر  مقتـــدى  الشـــيعي 
المحتجّـــين في وســـط المدينة بالأســـلحة 
النارية والهراوات ما أسفر عن قتل سبعة 

أشخاص وإصابة نحو ثمانين آخرين.
وقالـــت خلية الإعـــلام الأمني التابعة 
للداخليـــة العراقيـــة في بيـــان إن قوات 
مـــن الجيش ”بدأت بتنفيذ خطة انتشـــار 
أمني بالناصرية بعد وصول تعزيزات من 
اللواء الســـابع والثلاثين، ولواء المهمات 

الخاصة من الشرطة الاتحادية“.

وأضاف البيان أن نشـــر هذه القوات 
يهـــدف إلـــى ”فـــرض القانـــون وتعزيـــز 
والمصالـــح  المواطنـــين  وحمايـــة  الأمـــن 
العامة والخاصة“، مشـــيرة إلى استمرار 

الإجراءات الأمنية.
وفي ذات الســـياق قال مصدر بشرطة 
المحافظـــة مفضلا عدم نشـــر اســـمه  إنّ 
”الأجهـــزة الأمنيـــة فرضت طوقـــا ثلاثيا 
حول ســـاحة الحبوبي التي يعتصم فيها 
المتظاهـــرون، لحمايتهـــم مـــن أي هجوم 
محتمـــل“. وأضـــاف ذات المصدر متحدّثا 
لوكالة الأناضول أن ”الطوق الأول يتألف 
من قـــوات مكافحة الشـــغب، فيما يتألف 
الطوقـــان الآخـــران مـــن قـــوات الجيش 

والشرطة وهي مجهزة بأسلحة“.
وإثـــر أحـــداث الجمعة، قـــرر رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي إقالة قائد 
شـــرطة المحافظـــة حـــازم الوائلـــي مـــن 
منصبه، وتشـــكيل لجنـــة تحقيق لتحديد 

المسؤوليات عن تلك الأحداث.
ومنـــذ أكتوبـــر 2019، الشـــهر الـــذي 
انطلقـــت فيه الانتفاضة العراقية، ســـقط 
ضحايا بالآلاف بين قتلى وجرحى أغلبهم 
مـــن المحتجـــين الذين ســـقطوا برصاص 
الشـــيعية  والميليشـــيات  الأمنية  القوات 
المدافعـــة عن النظام الـــذي تقوده أحزاب 

دينية على ارتباط بتلك الميليشيات.
ومنـــذ ذلك الحين تمّ الإعلان في عديد 
المـــرّات عن تشـــكيل لجـــان للتحقيق في 
الأحـــداث تمهيـــدا لإنصـــاف المتضرّرين 
منها، لكـــنّ أيا من تلك اللجان لم يتوصّل 
إلـــى نتائـــج واضحة ما جعـــل محتجّين 
يتمسّكون بمواصلة حركتهم حتى تحديد 
ودفع  العقوبات  وتســـليط  المســـؤوليات 

التعويضات المناسبة.

 الكويت – تستمدّ الانتخابات البرلمانية 
الكويتية المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري 
أهمية خاصّـــة من الظـــرف الذي تجري 
فيـــه، حيـــث ســـتكون أول انتخابات في 
عهد أميـــر البلاد الجديد الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصباح وولـــي عهده 
الشيخ مشعل الأحمد، كما أنّها تأتي في 
ظرف اقتصادي ومالي صعب لم تشـــهد 
البلاد مثيلا له منذ سنوات طويلة، حيث 
تراجعت موارد الدولة بشـــكل حادّ جرّاء 
تراجع أســـعار النفط، بينما زاد تفشـــي 
وبـــاء كورونا من تعقيـــد الأوضاع وأخّر 
تعافي اقتصاد البـــلاد المتأثّر بالجائحة 
علـــى غـــرار أغلـــب اقتصـــادات المنطقة 

والعالم.
ولهـــذه الأســـباب ينظر إلـــى تركيبة 
مجلس الأمّـــة (البرلمان) الذي ســـينبثق 
عـــن انتخابـــات الخامس من ديســـمبر 
المقبل باعتبارها مهمّة في مساعدة طاقم 
الحكـــم الجديد فـــي العمل علـــى إيجاد 
الحلـــول العاجلـــة للخـــروج مـــن الأزمة 
الراهنة والدفع بإصلاحـــات عميقة تلحّ 
عليهـــا نخـــب سياســـية من منطلـــق أنّ 
الوضع الحالي يتضمّن دروســـا لا بدّ من 
الاستفادة منها لتلافي الأخطاء التي أدّت 

إليه، وعدم تكرارها.
ويظلّ من أهـــم العوامل لتحقيق ذلك 
ضمان حـــدّ أدنى من التوافـــق والتناغم 
ممثلـــة  التشـــريعية  الســـلطتين  بـــين 
بالبرلمان، والتنفيذيـــة ممثلة بالحكومة، 
وهو أمر مثّـــل الافتقار إليـــه في دورات 
برلمانية ســـابقة إحدى أبرز نقاط ضعف 
السياســـة الداخلية فـــي الكويت، حيث 
مثّل عاملا معطّلا لإنجاز القوانين وإقرار 

المشاريع وتنفيذ الإصلاحات.
ولا يتوقّع متابعون للشـــأن الكويتي 
أن يتخلّـــص البرلمـــان القادم مـــن أدواء 
البرلمانـــات التـــي ســـبقته وأن يكفّ عن 
كونه منصّة لتقاســـم النفـــوذ بين مراكز 
قـــوى معينة تعـــرف دائمـــا كيف توصل 
مرشحيها بطريقة أو بأخرى إلى سدّته.

وعلـــى غيـــر المعتـــاد تـــدور الحملة 
الانتخابية في الكويت في أجواء متأثرة 
بجائحة كورونا، حيث يتم التواصل الآن 
عبر منصـــات التواصل الاجتماعي، مثل 

تويتر وإنستغرام.
ويلعب تويتر الدور الأكبر في دعاية 
البرلماني،  الســـباق  لخوض  المرشـــحين 
حيـــث يقوم المرشـــح بتســـجيل برامجه 
الانتخابية في مقطـــع  فيديو لا يتجاوز 
دقيقـــة واحـــدة لإيصـــال رســـالته إلـــى 
الناخبـــين وذلـــك عوضـــا عـــن الندوات 

وزيـــارات الدواويـــن التـــي كانـــت قبل 
الجائحـــة تقـــوم بالـــدور الرئيســـي في 
تواصـــل المرشـــحين مـــع الناخبـــين في 

دوائرهم.
ويتألـــف مجلس الأمّـــة الكويتي من 
خمســـين عضـــوا موزعين علـــى خمس 
دوائـــر انتخابيـــة، ويتـــم انتخابهم عن 
طريـــق الاقتراع العام الســـري المباشـــر 
لـــدورة برلمانية تســـتمر أربع ســـنوات. 
ويعد الوزراء أعضـــاء غير منتخبين في 
المجلس بحكم مناصبهم ولا يزيد عددهم 
عن ثلث أعضائـــه أي 16 وزيرا بالإضافة 

إلى رئيس الحكومة.
ويبلـــغ عـــدد المواطنين بين ســـكان 
دولـــة الكويـــت البالغ عددهـــم قرابة 4.5 
مليون نســـمة، حوالي مليون و432 ألف 
فرد وعدد المواطنـــين الذكور الذين يحق 
لهـــم التصويـــت 273 ألفـــا و940 ناخبا، 
فـــي حين يصل عدد الإنـــاث إلى 293 ألفا 
و754، حســـب إحصائية وزارة الداخلية 
الكويتية. ويعطي القانون حق الانتخاب 
لكل مواطن كويتي بلغ من العمر 21 عاما 
ويســـتثني المتجنس الذي لم يمض على 
تجنسه 20 سنة. ويتنافس للفوز بمقاعد 
المجلس الخمسين في الانتخابات المقبلة 
حوالـــي 395 مرشـــحا، بينهـــم 33 مـــن 

النساء.
وقـــال المحلـــل السياســـي الكويتي 
محمد الدوسري، لوكالة الأنباء الألمانية 
إن الإقبال على التصويت في الانتخابات 
القادمة ســـيكون مشوبا بالحذر، في ظل 
الاحترازات الطبية بسبب تفشي جائحة 

كورونا.
وأضـــاف أن الغموض يكتنف نتائج 
الانتخابـــات المقبلـــة، لكنـــه توقـــع عدم 
حدوث تغيـــر في موازيـــن القوى، حتى 
وإن تغيرت الوجوه. وأوضح أن النقطة 
الجوهرية التي تثار من قبل المرشـــحين، 
خصوصا المعارضة، هي ضرورة توحيد 
الصـــف وإجراء مصالحة تشـــمل جميع 
المواطنين المحكوم عليهم بســـبب قضايا 

سياسية والموجودين خارج الكويت.
وبالنظـــر للتحديـــات الإقليميـــة في 
أكـــد  القـــادم،  البرلمـــان  ودور  المنطقـــة 
الدوســـري أن سياســـة دولـــة الكويـــت 
ستســـير على نفس نهـــج الأمير الراحل 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
وأوضـــح أن الكويـــت دائمـــا ما تشـــهد 
توافقـــا بـــين البرلمـــان والحكومـــة على 

مستوى السياسة الخارجية.
ومن المتوقع أن يشهد البرلمان المقبل 
حضورا لتيارات الإســـلام السياسي من 

خلال عدة مرشـــحين، ممثلـــة في جماعة 
الإخوان المســـلمين والســـلفيين، وبعض 

المجاميع الشيعية.
مرشـــح  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
مجلس الأمة الأسبق عبدالله الكندري إن 
هناك مخاوف من عدم حضور عدد كبير 
من الناخبين خشـــية الإصابة بفايروس 
كورونـــا، الأمـــر الـــذي ســـينعكس على 
وتشـــكيل  الانتخابية  العملية  مخرجات 

البرلمان.
وفي ظـــل حقيقة أن البرلمـــان القادم 
ســـيكون الأول تحت حكم الأمير الجديد 
الشـــيخ نواف الأحمد الجابـــر الصباح، 
أشـــار الكندري إلى الآمال المعقودة على 
العهد الجديد في محاربة الفســـاد وحل 
مشـــكلة عجز الموازنة فـــي خضم الأزمة 
الاقتصادية التي يمر بها العالم، بسبب 
الوبـــاء، وتراجـــع أســـعارالنفط، الأمـــر 
الذي يوجب على البرلمـــان المقبل إيجاد 
تشريعات وحلول متوازنة لا تمس جيب 
المواطن، والتي من شـــأنها أن تسهم في 

حل المشكلة الاقتصادية.
فهـــد  الكويتـــي  المحامـــي  وأعـــرب 
البصمـــان عن اعتقاده بـــأن الانتخابات 
البرلمانية المقبلة ســـتكون ساخنة، وذلك 
لكثرة عدد المرشـــحين. وقال إن الشروط 
الواجـــب توافرهـــا في عضـــو البرلمان 
هـــي أن يكـــون كويتي الجنســـية بصفة 
أصليـــة وفقا للقانون، وأن يكون اســـمه 
مدرجا في جـــداول الانتخـــاب وألا يقل 
عمره عن ثلاثـــين عاما، وأن يجيد قراءة 
اللغـــة العربية وكتابتهـــا، وألا يكون قد 
سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في 
جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم 
يكـــن قد رد إليه اعتبـــاره، كما يحرم من 
الانتخابـــات كل من يـــدان بحكم نهائي 
في جريمة المســـاس بـالـــذات الإلهية أو 

الأنبياء أو الذات الأميرية.
وأكـــد البصمـــان الـــدور الرئيســـي 
للبرلمان في إصدار القرارات السياسية، 
حيث يعد المجلس انعاكسا لدور الشارع 
الكويتي ”ولكـــن لا يمكن وصف البرلمان 
بأنه مطلق الصلاحيات، حيث إن النائب 
يســـتطيع اســـتجواب وزير من الوزراء 
لكنه لا يمكنه طرح الثقة فيه إلا بأغلبية، 
وهو ما يعني ضرورة وجود توافق لدى 

باقي الأعضاء“.
وأوضح أن الدســـتور وضع مرجعا 
في ظل وجود أي خلاف دســـتوري، وهو 
الاحتكام لأمير البـــلاد في هذا الخلاف، 
ولذلـــك يطلـــق علـــى الأمير اســـم ”والد 
الجميـــع“ لأنـــه ”أبـــو الســـلطات بدولة 

الكويت“.
وقـــال البصمـــان إن عملية  شـــراء 
الأصـــوات قـــد صـــارت واقعـــا لا يمكن 
إنكاره و“قد يتشـــابه مع ســـائر الجرائم 
المنصوص عليها في قانون الانتخابات، 
فبعض الأعضاء الســـابقين قد اشتهروا 
بشـــراء الأصوات ووصلوا إلى عضوية 
مجلس الأمـــة، ويجب أن تتصدى الدولة 
لتلك الاختراقات“. وأوضح البصمان أنّ 

”مشاركة المرأة الكويتية ما زالت ضئيلة 
وكأنها لم تشارك في العملية السياسية، 
فنجد خلال الدورة الواحدة امرة عضوا 
أو اثنتين، وهو عدد قليل جدا نسبة إلى 

عدد الناخبات في الدوائر الانتخابية“.
وأكد البصمـــان أن الديمقراطية تعد 
ناقصـــة ما لـــم توجد أحزاب سياســـية، 
فوجود الأحزاب يسهل من مهمة الرقابة 

والمحاسبة على أساس البرنامج
الانتخابي الذي قدمته تلك الأحزاب، 
ومن المســـتحيل أن نحاسب شخصا من 
بين خمســـين عضوا، لكن يمكن محاسبة 

الأحزاب بسهولة“.
وتعاقـــب على الكويت عدد من النظم 
الانتخابية المختلفة، لكن النظام الحالي 
الذي جـــرى إقراره بمرســـوم أميري في 
عام 2012 يتيح لكل ناخب اختيار مرشح 

واحد من بين المتنافسين في دائرته.
وأثار نظـــام الصـــوت الواحد جدلا 
كبيرا في الأوساط الكويتية، خاصة بين 
المعارضـــة، التي اعتبرت هـــذا التعديل 

تدخلا من السلطة التنفيذية في
العمليـــة الانتخابية، لتتخذ على إثر 
ذلك قرارا بمقاطعـــة الانتخابات قبل أن 
تعود بعض القوى السياســـية المقاطعة 
وتشارك في الانتخابات التي أجريت في 

عام 2016.

وعن تواصل المرشحين مع الناخبين 
في ظـــل جائحـــة كورونا، قال المرشـــح 
عن الدائـــرة الرابعة أنـــور الكندري ”إن 
فايروس كورونا حال بين المرشح وأبناء 
دائرته، حيث كانت الندوات الجماهيرية 
المباشـــرة من أهم الوسائل للتواصل مع 
الناخبـــين، ولها تأثير كبيـــر في اختيار 

من يمثل أبناء الدائرة“.
وأضـــاف الكنـــدري أنّ ”الديوانيـــة 
الكويتيـــة  تعتبـــر مـــن أهـــم وســـائل 
التواصل بين الكويتيين، لكنها محظورة 
بأمر الســـلطات الصحية بسبب الوباء، 
ولذلـــك أصبـــح المرشـــح مجبـــرا علـــى 
الاجتماعي  التواصل  منصات  استخدام 
للوصول إلى الناخبين وعرض برنامجه 

الانتخابي“.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يركز 
علـــى الإصـــلاح الاقتصادي الـــذي بات 
ضروريا في ظل انخفاض أسعار النفط، 
مشـــيرا إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة 

كبديل لتعويض العجز في الميزانية.
وشـــدد الكندري على أهمية تجفيف 
فـــي  قدمـــا  للمضـــي  الفســـاد  منابـــع 
الإصلاحات المطلوبـــة للنهوض بالدولة 
تحـــت القيـــادة الجديـــدة لأميـــر البلاد 
الشيخ نواف، وولي عهده الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح.

قوى تقليدية متنافسة تعرف دائما كيف تنال حصتها من السلطة

أجواء انتخابية باردة في الكويت بسبب 

ة الرهان على التغيير
ّ
كورونا وقل

لا يعيرهم التفاتة

حريق يخمد وآخر يشب

ستكون الكويت آخر الأسبوع الجاري على موعد مع انتخابات برلمانية هي 
الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشــــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 
وإذ تدور الحملة الانتخابية في أجواء استثنائية متأثرة بواقع الأزمة المالية 
وجائحــــــة كورونا، فإنّ التوقّعات بأن تنتج صناديق الاقتراع برلمانا مختلفا 
عن سابقيه تبقى ضئيلة، فالقوى التقليدية المتنافسة هي ذاتها، وهي تعرف 
ــــــف تحصل على نصيبها من المقاعد اللاّزمــــــة للحفاظ على حصّتها من  كي

السلطة والنفوذ.

السماح بإصدار التأشيرات 

السياحية شريطة أن 

يكون قدوم السياح في 

ة من قبل 
ّ
إطار أفواج منظم

الفنادق والشركات

عملية  شراء الأصوات 

صارت واقعا لا يمكن 

إنكاره

فهد البصمان



الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   – الجزائــر   
الجزائرية، عن تســـليم الإرهابي ”عيسى 
بن خية“، نفســـه إلى وحدة عســـكرية في 
بلدة تين زواتين، على الحدود الجزائرية 
الماليـــة، ليكـــون بذلك ثالـــث إرهابي يتم 
توقيفه في الشـــريط الحـــدودي المذكور، 
بعـــد الصفقة التـــي أبرمتها فرنســـا مع 

تنظيم إرهابي في مالي.
وذكـــر بيـــان الدفـــاع الجزائرية، بأن 
الإرهابي المذكور الذي التحق بالجماعات 
الجهادية عـــام 2018، عثـــر بحوزته على 
قاذف صاروخي وبندقية رشاشة ومخزن 
للذخيرة، وهو ما يعـــزز توظيف عائدات 
الفديـــة الماليـــة فـــي تمويـــن العناصـــر 
والســـاحل  الصحـــراء  فـــي  الجهاديـــة 

بالأسلحة والذخيرة.
وانتقـــد الرجـــل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية الجزائرية قائد أركان الجيش 
الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، مضمـــون 
الصفقة التي تمت بعيـــدا عن رأي بلاده 
على اعتبار أنها المتضرر الأول من تحرير 

عدد من الجهاديين في المنطقة، والذين قد 
يضيفـــون عبئا جديدا على جهود الحرب 

على الإرهاب التي تشنها الجزائر.
وذكر في تصريح أمام ضباط وكوادر 
الناحية العســـكرية الثانية بوهران، بأن 
”هـــذه التصرفات غير المقبولـــة والمنافية 

للقرارات الأمميـــة التي تجرم دفع الفدية 
للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل 
الجهود المبذولة قصـــد مكافحة الإرهاب 

وتجفيف منابع تمويله“.
وكان إرهابـــي ســـابق، قد كشـــف في 
إفـــادة لـــه، علـــى أن الفدية التـــي تلقاها 

التنظيم الجهادي تقـــدر بنحو 30 مليون 
دولار، فـــي حـــين تحدثت تقاريـــر مهتمة 
بالشـــأن الأمني عن 10 ملايين دولار، ولا 
يستبعد أن تكون عناصر جزائرية أخرى 

من ضمن المستفيدين منها.
ويبـــدو أن باريـــس التي أبـــدت على 
لسان رئيســـها إيمانويل ماكرون، دعمها 
السياسي للســـلطة الجديدة في الجزائر 
بقيـــادة الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، لا 
تتوانـــى فـــي ســـحب البســـاط من تحت 
أرجـــل شـــريكتها في الملـــف المالي، وهو 
ما أثار انزعاج المؤسستين الدبلوماسية 
والعســـكرية، خاصة قائد أركان الجيش 

الجنرال سعيد شنقريحة.  
وســـبق لـــوزارة الدفـــاع الجزائرية، 
أن أعلنـــت ســـابقا عن توقيـــف منفصل 
لإرهابيين اثنـــين، دخلا الحدود الإقليمية 
بعـــد الإفـــراج عنهمـــا بموجـــب الصفقة 
المذكـــورة، وأبرزهما الإرهابي الحســـين 
ولد عمار ولد مغنية، في منطقة تيمياوين 
بمحافظة تمنراســـت الحدودية مع مالي 
بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته فور دخوله 

الحدود الوطنية.

وذكر حينهـــا بيان الدفاع الجزائرية، 
بـــأن ”الإرهابي ولد مغنية، يعتبر من بين 
المستفيدين من الصفقة التي أسفرت بعد 
مفاوضـــات قادتهـــا أطـــراف أجنبية عن 
إطلاق الســـلطات المالية ســـراح أكثر من 
200 إرهابي في أكتوبـــر الماضي، إضافة 
إلى دفـــع فدية مالية معتبـــرة للجماعات 
الإرهابيـــة مقابـــل الإفـــراج عـــن ثـــلاث 

رهائن“.

أمـــا الإرهابـــي الأول مصطفـــي درار 
المنحـــدر مـــن محافظة تلمســـان بأقصى 
غرب البـــلاد، فقـــد أدلى فـــي إفادته بأن 
”الصفقـــة تمـــت بإشـــراف فرنســـي مـــع 
جماعة قائد تنظيم جماعة نصرة الإسلام 
والمســـلمين أياد أغ غالـــي، وأن الصفقة 
تم بموجبهـــا الإفراج عـــن 207 إرهابيين، 

إلـــى جانب دفـــع فدية 10 ملايـــين يورو، 
وسمعت رقما آخر بعدها، وهو 30 مليون 

يورو“.
أمنيا  اســـتقرارا  الجزائـــر  وتعـــرف 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  ملحوظـــا 
خاصة بعد ســـقوط قائـــد تنظيم القاعدة 
فـــي بلاد المغـــرب الإســـلامي أبومصعب 
عبدالـــودود، فـــي التـــراب المالـــي علـــى 
يـــد الجيـــش الفرنســـي، وقبله ســـقوط 
مختـــار بلمختار قائد تنظيـــم ”الموقعون 
بالـــدم“ علـــى يـــد الجيـــش الأميركي في 

ليبيا.
وباســـتثناء بعض العمليات المعزولة 
التي ســـجلت في بعض المناطق الجبلية 
والغابية في عين الدفلى غربي العاصمة، 
فـــإن قـــوات الجيـــش تكـــون قـــد طهرت 
شـــمال البلاد من الخلايا الإرهابية، التي 
الصحراوية  المناطـــق  نحـــو  تدحرجـــت 
الجديـــدة  اســـتراتيجيتها  إطـــار  فـــي 
للابتعاد من ضغط العمليات العســـكرية 
فـــي الشـــمال، والاســـتفادة مـــن تمركـــز 
الجماعات الجهادية في منطقتي الساحل 

والصحراء.

 تونس – قـــال مصدر مقرب من رئيس 
المشيشي،  هشـــام  التونســـية،  الحكومة 
إنه ســـيعلن عن تعديـــل وزاري في الأيام 
المقُبلـــة ليخضـــع بذلك لضغـــوط حزامه 
البرلمانـــي المتألـــف مـــن حركـــة النهضة 
الإســـلامية (54 نائبا) وحزب قلب تونس 

(30 نائبا) وائتلاف الكرامة (19 نائبا).
وأكد هـــذا المصدر، الـــذي فضل عدم 
الكشـــف عن هويته، أن المشيشـــي تلقى 
مطلبـــا رســـميا من حـــزب قلـــب تونس 
برئاســـة رجـــل الأعمال وقطـــب الإعلام، 
نبيـــل القروي، لإجراء هـــذا التعديل لكن 
رئيس الحكومة حبذ التريث ربحا للوقت 

مع بداية مناقشة موازنة البلاد العامة.

وأوضح أن المشيشـــي يخشى تكرار 
سيناريو رئيس الحكومة السابق إلياس 
الفخفـــاخ معـــه حيث دفع ابتـــزاز حركة 
النهضـــة الفخفـــاخ للاســـتقالة تجنبـــا 
للإطاحـــة بـــه وهو مـــا جعل المشيشـــي 
يمضي قدمـــاً في التعديل الـــوزاري بما 
يحملـــه مـــن مغامـــرات غيـــر مضمونة 
النتائج حيث مـــن المتوقع أن يُحدث هذا 
التعديل الذي قد يشمل وزراء محسوبين 
علـــى الرئيس قيس ســـعيد، وهم ســـتة، 

قطيعة نهائية مع قصر قرطاج.
وقـــال المصـــدر إن رئيـــس الحكومة 
لـــه العديـــد مـــن الهواجس فـــي علاقته 
ســـعيد  قيـــس  بالرئيـــس  المســـتقبلية 
والبرلمان مـــا جعله يفكر في الاســـتقالة 

في وقت ســـابق قبل أن يعدل عن الفكرة 
مـــع تصاعـــد الحديث عن حـــوار وطني 
وتفاقـــم الوضع الاجتماعـــي إثر خروج 
احتجاجـــات فـــي عـــدد مـــن الولايـــات 

(المحافظات).
ويرى مراقبون أن هنـــاك العديد من 
الخيارات المتُاحة أمام الرئيس التونسي 
للتعامـــل مـــع أي خطـــوة من المشيشـــي 
فـــي اتجـــاه إزاحـــة ‘‘وزراء القصر’’ من 
الحكومة، من بينها دعوة المشيشـــي إلى 
الذهاب إلى البرلمان من أجل تجديد الثقة 

في فريقه الحكومي.
ويبـــدو أن المشيشـــي متوجـــس من 
هذا الســـيناريو لاســـيما مع عجز حركة 
النهضة الإســـلامية وحلفائها عن توفير 
الــــ109 أصوات في البرلمان لتجديد الثقة 
في المشيشـــي مع تشـــبث كتـــل برلمانية 
أخـــرى على غرار كتلة تحيـــا تونس (10 
نواب) بحكومـــة كفاءات غيـــر متحزبة، 
وهـــي كتل ترفض أي تعديـــل وزاري في 

هذه المرحلة.
وبالرغــــم من عدم تحمســــها للتعديل 
الــــوزاري المرتقب غيــــر أن حركة النهضة 
الإسلامية لا ترفض خطوة المشيشي رغم 
ما تنطوي عليه من تداعيات على التهدئة 
التي تسعى الحركة لإرسائها مع سعيد بل 
العكس بدت الحركة متمســــكة بالمشيشي 
أكثر من أي وقت مضى لحسابات تخص 

الدعوات إلى حوار وطني.
ويبـــدو أن النهضة تتعمـــد الضغط 
على المشيشـــي للبعث برســـائل لســـعيد 
مفادها أنها لا تزال ممسكة بزمام الأمور 
وأن أي حـــوار وطنـــي يُجـــرى ســـتكون 

مخرجاته وفقا لما يتماشى مع رؤيتها.
وانتقـــد عـــدد مـــن قيـــادات النهضة 
وبشـــدة وزراء موالـــين للرئيس ســـعيد 

خـــلال مناقشـــات موازنة البـــلاد للعام 
2021 فـــي محاولـــة على ما يبـــدو لدفعه 
نحو إقالتهم وتعويضهم بوزراء آخرين، 
علاوة على توجيه انتقادات حادة لديوان 

الرئيس سعيد وعلاقته بالحكومة.
وحذر ســـيد فرجانـــي، البرلماني عن 
النهضـــة، من أن ”أحـــزاب مديرة ديوان 
نادية عكاشـــة تضغط للإطاحة  ســـعيد“ 
بحكومة المشيشي قائلا ‘‘لكن الرد جاءها 
قويا من المشيشي الذي أكد خلال خطابه 

أنه ماسك بزمام الأمور’’. 
أن  التونســـي  البرلمانـــي  وأوضـــح 
‘‘أحزاب نادية عكاشـــة حاولت أن تشوش 

على حكومة المشيشي’’.
وبموازاة هذه الاتهامـــات، لم يتوان 
البرلماني عن النهضة، بشـــر الشابي، عن 
إدانة تصريحات وزير الداخلية بحكومة 
المشيشـــي توفيق شـــرف الدين وهو من 

الوزراء المحسوبين على الرئيس سعيد.
وقال الشابي خلال مداخلته بالجلسة 
البرلمانية التي التأمت الاثنين وخصصت 
لمناقشـــة ميزانية وزارة الداخلية ‘‘ندين 
تصريحـــات وزير الداخليـــة التي تحدث 
خلالهـــا عـــن تـــورط أمنيين فـــي تهريب 
المخدرات (..) هذه الخطابات تُنذر بتفكك 

الدولة’’.
ويـــرى مراقبـــون أن الشـــابي ومـــن 
ورائه حركة النهضة الإسلامية قد أعطى 
الضـــوء الأخضـــر للمشيشـــي مـــن أجل 
إجـــراء تعديل وزاري قد يتردد صداه في 
قصر قرطاج الرئاسي في علاقة بالحوار 

الوطني الذي من المزمع الدعوة إليه.
تفكيـــر  مجـــرد  إن  هـــؤلاء  ويقـــول 
المشيشـــي في إجراء تعديل وزاري يطول 
‘‘وزراء القصـــر’’ قـــد يرغم قيس ســـعيد 
ومعـــه الداعـــون للحـــوار على تســـريع 

وتيـــرة الذهاب فيه في محاولة لإســـقاط 
المشيشي وتشـــكيل حكومة وحدة وطنية 
مهما كانت الشـــروط المتمخضة عن هذه 

الخطوات.
وقد يدفع هذا الواقع الجديد الرئيس 
قيس ســـعيد إلى القبول بالشروط التي 
تحـــاول النهضة وضعها لإجـــراء حوار 
وطنـــي، وهي عـــدم إقصـــاء أي كان، ما 
يجعلها تدخل الحـــوار ومعها حلفاؤها 
(قلب تونس وائتلاف الكرامة) للتفاوض 
على صياغة المشهد المقبل في تونس من 
موقع قوة وهـــي خطوات يحذر مراقبون 
من خطورتها لاسيما أن هناك دفعا قويا 
لتغيير النظام السياسي وحتى الدستور 
ســـترفضها  مقترحـــات  وهـــي  نفســـه 

النهضة.
والاثنين، شدد سعيد على أن لا حوار 
مع ”الفاســـدين“، في إشارة على ما يبدو 
إلى نبيـــل القروي وحزبـــه قلب تونس، 
وهـــو ما قد يدفع القروي للبحث عن دعم 
من النهضة لإيجاد دور له في الترتيبات 

الجارية بشأن المرحلة المقبلة.
وفي وقت ســـابق، قـــال رئيس حركة 
النهضة الإسلامية راشـــد الغنوشي إنه 
يرفض تغيير النظام السياسي القائم في 
تونس ليقطـــع بذلك الطريق أمام مبادرة 

تُعد في رئاسة الجمهورية بشأنه.
والاثنين، قـــال البرلماني عـــن الكتلة 
الديمقراطية، مبروك كرشيد إن ‘‘الحوار 
الوطنـــي لـــن ينجـــح إلا بشـــرط تغيير 
موضحا أنه بات يســـمع  نظام الحكـــم’’ 
مطالب بـ‘‘إجراء الحوار من أكثر أطراف 
راديكالية ومســـتفيدة من بقـــاء الوضع 
الحالي وهي حركة النهضة التي صنعت 
نظام الحكـــم الحالي والمؤمنـــة بالنظام 

البرلماني’’.
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الصفقة الفرنسية 

في مالي تعرقل جهود 

مكافحة الإرهاب

سعد شنقريحة

أحزاب نادية عكاشة 

شوشت على حكومة 

هشام المشيشي 

سيد فرجاني

ندين تصريحات وزير 

الداخلية غير المسؤولة 

التي تنذر بتفكك الدولة

بشر الشابي

صابر بليدي

 بنغــازي (ليبيــا) – بـــدأ الجيـــش الليبي 
التحرك لتحسين الوضع الأمني في مدينة 
بنغـــازي التي تشـــهد انفلاتـــا أمنيا غير 
مسبوق ترجمه اغتيال الناشطة الحقوقية 
حنـــان البرعصي في حين يبـــدي عدد من 
المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي 
وهي  انزعاجهم من مجموعـــة ”الكانيات“ 
قوات من مدينـــة ترهونة كانت تمثل رأس 
حربة في الهجوم الذي شنه الجيش العام 
الماضي على طرابلس وانتهى بانســـحابه 

من مواقعه منتصف العام الحالي.
وقررت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى 
في اجتماع عقدته الأحد، بالرجمة، برئاسة 
رئيـــس الأركان لقـــوات القيـــادة العامـــة 
”تأجيل  الناظـــوري  عبدالـــرازق  الفريـــق 
حصر ســـلاح المواطنين إلى ما بعد مرحلة 

ضبط المطلوبين جنائيا“.
وأكدت الغرفة التي يرأسها الناظوري 
اتخاذ مجموعة قرارات وتوجيهات أخرى 
مـــن بينهـــا التأكيـــد علـــى أن دور الغرفة 
الأمنيـــة والقوات المســـلحة في مســـاندة 
الأجهزة الأمنيـــة للقيـــام بواجباتها على 
أكمـــل وجه وفق ما أعلنـــه المركز الإعلامي 
لرئاســـة الأركان العامة للقوات المســـلحة 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحـــت الغرفـــة أنـــه تم ”تكليـــف 
الأجهزة الرقابية في المؤسســـة العسكرية 
والأمنيـــة لمتابعـــة عمـــل الدوريـــات أثناء 
القيـــام بأعمالهـــا ومعاقبـــة كل من تثبت 
إدانتـــه في الإخـــلال بالضبط وفي ســـوء 

التعامل مع الجمهور“. 
ويـــدور جـــدل فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أصلا بشأن جماعة ”الكانيات“، 
التي يتزعمها محمد الكاني، وســـلوكيات 
أفرادهـــا، وهـــي مجموعـــة شـــاركت مـــع 
الجيش الوطني في هجومه على طرابلس 

العام الماضي قبل أن يسحب قواته.
وأبـــدى العديـــد مـــن الأشـــخاص من 
مدينـــة بنغازي، وتحدثـــت إليهم ”العرب“ 
انزعاجهم وتوجســـهم من ممارسات هذه 
الجماعة وهو ما ســـرع من تحرك الجيش 

الوطني لاستعادة هدوء المدينة.
وشملت قرارات الغرفة الأمنية بنغازي 
الكبـــرى، التأكيد على وجود الدوريات في 
كل مناطق المدينة ”بحيث لا يقتصر وجود 
الدوريات في الشـــوارع الرئيسية ووسط 

المدينـــة فقـــط، والتأكيد على كل رؤســـاء 
الأجهـــزة الأمنيـــة والوحدات العســـكرية 
العمل على جمع كل المركبات التابعة لهم، 
والإشـــراف على إزالة التعتيم على نوافذ 
الســـيارات العسكرية والشرطية، وتحريك 
الدعـــوى الجنائية وإصـــدار أوامر ضبط 
وإحضـــار في حـــق كل من يقـــوم بتهديد 
المواطنين أو الإســـاءة إليهم عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
وقال بيان الغرفة في أعقاب اجتماعها، 
الـــذي شـــهد حضـــور مســـؤولين أمنيين 
محليـــين، إن هـــذه القرارات ”من شـــأنها 
الرفع من المستوى الأمني وبث الطمأنينة 

في قلوب المواطنين“.

وكان قائـــد الجيـــش الليبـــي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر قد أصـــدر أوامـــر في وقت 
سابق تقضي بتشـــكيل غرفة أمنية لمنطقة 
بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبدالرازق 
الناظـــوري، تعمـــل علـــى فـــرض القانون 
وضبط الأمن والقضاء على الجريمة، وكل 
مظاهر التســـليح وجميع المجموعات التي 
تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية 

لتحقيق ”مآربها الشخصية“.
وتعمـــل الغرفة أيضا على التنســـيق 
بـــين الأجهـــزة الأمنيـــة المختلفـــة وتأمين 
الاتصالات بينها وبين الأجهزة العسكرية 
وتشـــكيل مفارز للتصدي لأي قوة متمردة 
أو مخالفـــة للتعليمـــات، وإنشـــاء مركـــز 
معلومـــات وقاعـــدة بيانـــات، والحـــد من 
الظواهر السلبية والتهريب، والقبض على 

المطلوبين قضائيا.
ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة 
للجيـــش الليبـــي الأحـــد صـــورا ومقاطع 
فيديـــو تثبـــت تحـــرك قوات مـــن الجيش 
لضبط الخارجـــين عن القانـــون وذلك في 
إطار تنفيذ قرارات وأوامر قيادة الجيش.

من المرتقب أن يعلن رئيس الحكومة 
التونســــــية، هشــــــام المشيشي، في 
ــــــل وزاري  ــــــة عن تعدي ــــــام المقبل الأي
ــــــردد كبير رافــــــق عملية البدء  بعد ت
بمناقشة موازنة البلاد للعام 2021 
في البرلمان، لكن هذا التردد لم يمنع 
حزامــــــه البرلماني الذي تقوده حركة 
النهضة الإســــــلامية مــــــن مواصلة 
ــــــس ضغوطه لدفع المشيشــــــي  تكري
إلى الإعلان عــــــن التعديل الوزاري 
الذي من المرتقب أن يشــــــمل وزراء 
موالين للرئيس قيس ســــــعيد ويبلغ 

عددهم ستة.

إجراءات أمنية في بنغازي 

لتخفيف الغضب الشعبي 

من «الكانيات»

هشام المشيشي يستبق محاولات 

إسقاطه بتعديل وزاري مرتقب
رئيس الحكومة التونسية يقاوم ضغوطا متزايدة من النهضة وقلب تونس

ترقب إعلان التعديل الوزاري

جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب على المحك

 تحرك لاستعادة هدوء بنغازي

الجزائر تتحمل عبء الصفقة الأمنية الفرنسية في مالي
القبض على ثالث إرهابي مستفيد من تبادل الرعايا وجهاديي نصرة الإسلام

 الغرفة الأمنية بنغازي 

الكبرى قررت تأجيل 

حصر سلاح المواطنين 

إلى ما بعد مرحلة ضبط 

المطلوبين جنائيا

صغير الحيدري
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 بروكسل – يعقد حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) الثلاثاء اجتماعا لوزراء خارجية 
الــــدول الأعضــــاء لتقييــــم عمــــل الحلــــف 
ومناقشــــة الوضع في المنطقــــة الأوروبية 
عميقــــة  انقســــامات  وســــط  الأطلســــية، 
يؤججهــــا ســــلوك تركيــــا الحربــــي الذي 

يتعارض مع مصالح أوروبا.
وزراء  أعمــــال  جــــدول  وســــيتضمن 
الخارجيــــة قضايــــا مثــــل تقييــــم رؤيــــة 
”ناتــــو 2030“ التــــي بــــدأت بهــــدف تعزيز 
الــــدور السياســــي للحلــــف، والوضع في 
المنطقة الأوروبية الأطلســــية. كما تشــــمل 
الموضوعات الأخــــرى المدرجة على جدول 
الأعمــــال، آخــــر التطــــورات فــــي الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والبلقان ومنطقة 
البحر الأسود وشرق المتوسط الذي يشهد 
توترا بين تركيا وكل من اليونان وقبرص.

أن  ومحللــــون  دبلوماســــيون  ويــــرى 
الانســــحاب الأميركــــي والصعوبات التي 
يســــببها الســــلوك الحربي لتركيا، يهزان 
حلف شمال الأطلسي ويدفعان الأوروبيين 
إلــــى التــــزود بقــــدرات للتحرك مــــن أجل 
الدفاع عن مصالحهم بشــــكل مستقل، لكن 

الخلافات الداخلية تقوض مساعيهم.
والاتحــــاد  الأطلســــي  حلــــف  وبــــدأ 
الأوروبــــي، كل على حــــدة، العمل من أجل 
التكيــــف مع الوضع العالمــــي الجديد. من 
هم الأعداء الشركاء؟ ما هي التهديدات؟ ما 
هي الوسائل والثغرات ونقاط الضعف؟

المدنية  الاســــتخبارات  أجهزة  وأعدت 
والعسكرية الأوروبية هذا الأسبوع جردة 
أدرجت في وثيقة سرية، يفترض أن تسمح 
هــــذه ”البوصلة الاســــتراتيجية“ للاتحاد 
الأوروبي ”بإدارة أزمات“، ولتحقيق ذلك، 
”قدرات“  واكتســــاب  تبعيتها“  بـ“تقليص 
وتحديد ”شــــراكات“. وقام حلف الأطلسي 
بالعمليــــة نفســــها بعدمــــا قــــال الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون إنه في حالة 

”موت دماغي“.

ونشـــرت مجموعة حكمـــاء قامت بهذا 
العمل الفكري تقريرها مؤخرا. وسيناقشه 
وزراء خارجية دول الحلف خلال مؤتمرهم 
الثلاثـــاء، بينما ســـيعرض الأمـــين العام 
ســـتولتنبرغ  ينـــس  النرويجـــي  للحلـــف 
مقترحات فـــي فبراير 2021، لكن الخلافات 
والمنافســـة بين الأوروبيـــين وبين الحلفاء 

تقوض المبادرتين.
وتســـاءلت وزيـــرة الدفـــاع الألمانيـــة 
أنيغريـــت كرامب كارنبـــاور: هل الولايات 
المتحـــدة التـــي قـــررت مـــن جانـــب واحد 
الانسحاب من أفغانستان والعراق وأجزاء 
من أوروبا بحلـــول نهاية العـــام، مازالت 

حليفا جديرا بالثقة وموثوقا به؟
وطرح وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان سؤالا: هل مازال لتركيا التي 
لم تعد تحترم قواعد الحلف، مكان فيه؟

وســـيناقش أعضاء الحلـــف الأمر في 
ديســـمبر، لكن ســـيكون عليهـــم الانتظار 
حتى يناير 2021 للحصـــول على ردود من 

الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
وانتقـــد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في أكثر من مناسبة وقف واشنطن 
دعمها للأكراد بشكل مفاجئ وكذلك الحملة 
التركيـــة علـــى ســـوريا، وهما القـــراران 
الاســـتراتيجيان اللذان تم اتخاذهما دون 

الرجوع لأعضاء حلف الناتو الآخرين.
وتنظـــر تركيا إلى فرنســـا علـــى أنها 
تظهر الـــود الزائد تجاه الأكـــراد في وقت 
تطالب فيه كافـــة دول الناتو بدعم موقفها 

في سوريا.
وهـــذه المشـــكلة تظهر مشـــكلة أخرى 
تمـــس جوهر الحلـــف وهو مـــا يعبر عنه 
كثيـــرون داخل الحلف بابتعـــاد تركيا عن 
الناتـــو والغرب، فيما يعتبر شـــراء أنقرة 
لمنظومة دفاع جوي روسية متطورة خطوة 

غير عادية بالنسبة لحليف في الناتو.
والمشكلة هي أن حجم تركيا وموقعها 
الجغرافي يجعلان من أنقرة شـــريكا مهمّا 
في الناتو، علـــى الرغم من إزعاجها، وذلك 
في وقت يتســـاءل فيه بعـــض المحللين عن 

استمرار أنقرة داخل الحلف من عدمه.
وحـــذر ســـتولتنبرغ مـــن أنـــه يجـــب 
القيام ”بخيـــارات صعبـــة“، فالأوروبيون 
لا يشـــكلون جبهـــة واحدة لا فـــي الاتحاد 
الأوروبي ولا في حلف الأطلسي. والخلاف 

الأكبر يدور بين فرنسا وألمانيا. وتواجهت 
باريس وبرلين فـــي منتصف نوفمبر حول 
”الاستقلالية الاســـتراتيجية“، وهو مفهوم 
فُســـر بأن يكون الأوروبيـــون قادرين على 

التصرف بشكل مستقل.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية ”يجب أن 
تنتهي أوهام الاستقلالية الاستراتيجية“، 
لكـــن ماكـــرون اعتـــرض علـــى ”مغالطـــة 
تاريخيـــة“. وردت كرامب كارنباور بالقول 
”لـــم أســـمع المستشـــارة تقـــول إن الحلف 
لا ضـــرورة لـــه“. وأعـــرب وزيـــر خارجية 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه 
”للمناقشـــات العقيمة والأشبه باللاهوتية 
أحيانـــا“ حول القدرة اللازمة للرد بشـــكل 

مستقل على التحديات.
وحذرت الباحثة في المجلس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية الألمانية أولريكه فرانك 
مـــن أن ”الرئيـــس ماكـــرون قـــال دائما إن 
الدفاع الأوروبي مكمل للحلف الأطلســـي“. 

وأضافـــت أن ”الاشـــتباه بأنـــه يرغب في 
إضعاف الحلف خطير عندما يقال علنا“.

واســـتنكر النائـــب الفرنســـي أرنـــود 
دانجان المتخصص في شـــؤون الدفاع ما 

وصفه بـ“مشكلة زائفة“.
وقـــال دانجان إن ”التبعيـــة الأوروبية 
فـــي العديد من القطاعات هائلة: الطائرات 
المســـيرة وأجهـــزة نظـــام تحديـــد المواقع 
(جي.بـــي.إس)  الاصطناعيـــة  بالأقمـــار 
والأســـلحة الموجهـــة عن بعـــد، وحتى في 
مجـــال الفضاء حيث يحتاجون إلى تنظيم 

أفضل ليتجنبوا الإخفاق“.
وأضاف ”يجب أن ننظر إلى تسلســـل 
الأولويات الأمنية. الجميع يعرفون أن لب 
الحلف الأطلســـي هـــو دوره على الجبهة 

الشرقية، في مواجهة روسيا“.
الدفاعيـــة  ”السياســـة  أن  وأوضـــح 
الأوروبيـــة تعنـــي إدارة الأزمات وســـيتم 
تنفيـــذ ذلـــك علـــى الجبهـــة الجنوبية في 

مناطـــق لم تعـــد مـــن أولويـــات الولايات 
المتحدة“.

وأكـــد أنـــه ”يجـــب أن يكـــون لدينـــا 
اســـتقلال أوروبـــي حقيقي علـــى الجانب 
تُتخـــذ  الحلـــف  قـــرارات  لأن  الجنوبـــي 
بالإجماع وتركيا تشـــكل مشكلة لأنها تشل 
الحلـــف بمعارضتها بعـــض العمليات في 

هذه المنطقة وخصوصا في ليبيا“.
وتقدمـــت فرانك بنصيحـــة مفادها أنه 
”علـــى فرنســـا وألمانيـــا وقف النقاشـــات 
الزائفـــة والتركيز على القاســـم المشـــترك 
بينهما: الرغبة في بناء المزيد من القدرات 

الأوروبية“.
وأثـــارت مبـــادرة الدفـــاع الأوروبيـــة 
المشـــتركة مخـــاوف أميركيـــة، مـــا يهـــدد 
بالانعـــكاس ســـلبا على وحـــدة التحالف، 
في وقـــت تحـــاول الولايات المتحـــدة دفع 
شـــركائها الأوروبيـــين إلـــى الترفيـــع في 

نفقات الدفاع المخصصة للحلف.

ورغـــم تقـــارب المواقف فـــي موضوع 
الجيـــش الأوروبـــي، فإنـــه مـــن الصعـــب 
المقارنـــة دفاعيـــا وسياســـيا بين فرنســـا 
القوة النووية المعترف بها دوليا والعضو 
الدائم في مجلـــس الأمن وبين ألمانيا التي 
مازالت تستضيف قاعدة عسكرية أميركية، 
وتعتمـــد إلى حد كبير علـــى حماية المظلة 

النووية الأميركية.
والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه، في 
ضـــوء الاعتراضـــات الأميركية حيث تملك 
واشنطن ســـطوة على القرار الأوروبي، ما 
هي حظوظ هذا المشروع من النجاح، وهل 
سيكون الجيش الأوروبي القادم بديلا عن 
الناتـــو الذي تملك فيه واشـــنطن الصوت 
الأعلى والحضور الأقوى، أم أنه سيتحول 
إلى قـــوة هامشـــية محـــدودة التأثير في 
ميـــزان القـــوى العالمي الذي يعاد رســـمه 
مجـــددا بعد صعـــود قوى جديـــدة وعودة 
روسيا إلى الساحة الدولية كقطب مؤثر؟

 أديس أبابا – أديس أبابا – اتهم زعيم 
جبراميكائيل،  دبرصيون  تيغراي،  إقليم 
الإثنـــين، القوات الإثيوبية بشـــن ”حملة 
إبادة جماعية“ ضد شعب الإقليم الواقع 
شـــمالي إثيوبيـــا، فيما أعـــرب المجتمع 
الدولي مـــراراً عن قلقه حيـــال تداعيات 
العملية العسكرية على المدنيين وتحدثت 
الأمم المتحـــدة عـــن احتمـــال حصـــول 

”جرائم حرب“.

”القـــوات  جبراميكائيـــل  وقـــال 
الإثيوبية تشن حملة إبادة جماعية ضد 
شـــعب تيغـــراي، لا نعـــرف تحديدا عدد 
القتلى“، مضيفا ”الخســـائر في صفوف 

المدنيين مرتفعة للغاية“.
ولا توجد حتـــى الآن حصيلة دقيقة 
للنزاع لكـــن مجموعة الأزمـــات الدولية 
تحدثت الجمعة عـــن ”الآلاف من القتلى 

في المعارك“. 

ودعـــا وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الاثنين رئيـــس الوزراء الإثيوبي 
آبـــي أحمد إلـــى ”وقـــف تـــام للمعارك“ 
بدخول  الإنســـانية  ”للطواقم  والســـماح 

إقليم تيغراي من دون معوقات“.
وكتـــب بومبيـــو علـــى تويتـــر بعـــد 
مشـــاورات هاتفيـــة مع آبـــي أحمد الذي 
أعلن الســـبت انتصاره العســـكري على 
الإقليـــم الانفصالي، ”مـــن الضروري حل 
النزاع القائـــم وإبقاء إثيوبيا على طريق 

الديمقراطية“. 
وفرّ أكثر من 43 ألف إثيوبي من إقليم 

تيغراي إلى السودان المجاور. 
وأكد آبي أحمـــد الإثنين، أن الجيش 
لم يوقـــع أي ضحية في صفوف المدنيين 
أثنـــاء عملية اســـتعادة الســـيطرة على 
ميكيلـــي ومدن أخرى فـــي تيغراي، فيما 
أفـــادت اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر 

الأحـــد أن مستشـــفيات ميكيلـــي مكتظة 
بفعل تدفّق الجرحى، بعد 24 ســـاعة على 
إعلان اســـتعادة المدينة، من دون تحديد 
مـــا إذا كان هـــؤلاء مـــن العســـكريين أو 

المدنيين.

وأثـــار شـــنّ هجـــوم علـــى ميكيلي 
التي تعدّ 500 ألف نســـمة بالإضافة إلى 
عـــدد غيـــر محدّد مـــن النازحـــين لجأوا 
إليها منـــذ اندلاع النـــزاع، قلق المجتمع 
الدولـــي والمنظمات المدافعـــة عن حقوق 

الإنسان.
وقال مديـــر برنامج شـــرق وجنوب 
أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديبروز 
موشـــينا في بيان ”تذكّـــر منظمة العفو 
الدولية كل الأطراف بأن مهاجمة مدنيين 
بشـــكل متعمّد هو أمـــر محظور بموجب 
القانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة 

حرب“.
وأضاف موشـــينا أن ”اعتداءات غير 
متناســـبة ومـــن دون تمييز هـــي أيضا 

ممنوعة“ بموجب القانون الدولي.
وتدعو المنظمـــة الطرفين المتحاربين 
إلى عدم اســـتهداف منشـــآت عامة على 
غرار المستشـــفيات والمـــدارس والأحياء 
لا  أنهمـــا  ”ضمـــان  وإلـــى  الســـكنية 

يستخدمان المدنيين دروعا بشرية“.
وأعلـــن آبـــي أحمـــد فـــي الرابع من 
نوفمبر قراره إرسال قوات فيدرالية إلى 
تيغراي ردا على هجمات شّـــنتها قوات 

موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي على 
معسكرات للجيش الفيدرالي.

وشـــكّلت الخطـــوة تصعيـــدا كبيرا 
فـــي التوتـــر بين آبـــي أحمـــد والجبهة، 
التـــي هيمنت على الســـاحة السياســـية 
فـــي إثيوبيا على مدى نحـــو ثلاثة عقود 
قبل وصول رئيس الوزراء إلى الســـلطة 
فـــي 2018 على خلفية تظاهرات مناهضة 

للحكومة آنذاك.
وبعـــد ســـيطرة قواتـــه علـــى غـــرب 
تيغراي وإعطائه قـــادة الجبهة مهلة 72 
ساعة للاستسلام، أعلن آبي أحمد الأحد 
انتهاء الحملة العسكرية بالسيطرة على 
ميكيلـــي عاصمـــة الإقليم المتمـــرد، لكن 
قـــادة الإقليم أكدوا أنهم لن يستســـلموا 
وسيواصلون القتال حتى طرد ”الغزاة“، 
وسط مخاوف من حرب عصابات طويلة 

الأمد.
ورغم أن ميكيلي سقطت دون مقاومة 
تذكر، فقد قالت الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغـــراي في وقـــت لاحق إنها أســـقطت 
وتواصـــل  بلـــدة  واســـتعادت  طائـــرة 

المقاومة.
ونفي جبراميكائيل (57 عاما) مزاعم 
فـــراره إلـــى جنوب الســـودان وقـــال إن 
قواته أســـرت بعض الجنود من إريتريا 
المجاورة حـــول ووكرو على بعد نحو 50 

كيلومترا شمالي ميكيلي.
ونفت بيلين ســـيوم المتحدثة باســـم 
الحكومة الإثيوبية ما جاء في تصريحات 
جبراميكائيل عن أن قواته تقاتل بالقرب 
مـــن ميكيلي وقالـــت ”كأولوية، الحكومة 
الاتحادية مشـــغولة بحكم دولة وتحقيق 
الاستقرار للمتضررين. تركيزنا لا ينصب 
علـــى رصـــد الكثير مـــن أوهـــام عصبة 

إجرامية انتهى أمرها والرد عليها“.

سلوك تركيا يدفع أوروبا إلى الدفاع عن مصالحها بشكل مستقل

حلف شمال الأطلسي يعقد اجتماعا لتقييم أدائه وسط انقسامات بين أعضائه

يعاني حلف شــــــمال الأطلســــــي من موجة خلافات وانقســــــامات متزايدة. 
خلافات كثيرة بين واشــــــنطن وبرلين، أنقرة وباريس، تجاه القضايا العالقة 
سياسيا وعســــــكريا، وسط اتهامات متبادلة بين تلك الدول. وامتد الخلاف 
ــــــى تحديد من هو العدو الذي يواجه الحلف، هل هو روســــــيا أم الصين  عل

ومدى امتثال تركيا للاستراتيجيات الدفاعية المشتركة؟

بعد شرائها منظومة أس- 400 : تركيا حليف أم عدو ؟

استهداف المدنيين في تيغراي تهمة تلاحق آبي أحمد

 باماكو – أطلق مســـلحون إسلاميون 
مرتبطـــون بتنظيـــم القاعـــدة صواريـــخ 
على قواعد عســـكرية فرنســـية في كيدال 
ومينـــاكا وجـــاو في شـــمال مالي صباح 
الإثنـــين، في هجمات نادرة منســـقة على 

قوات دولية.
وقال تومـــاس روميجوييه، المتحدث 
باســـم القوات الفرنســـية إن المعسكرات 
لكن لم  تعرضـــت لنيران ”غير مباشـــرة“ 
ترد أنباء عن ســـقوط قتلـــى أو مصابين. 
وتنشـــر فرنســـا أكثر من ٥١٠٠ جندي في 

المنطقة.
وقال روميجوييه إن القاعدة الوحيدة 
التي لحقت بهـــا أضرار هي قاعدة تابعة 
للأمم المتحدة بجانب القاعدة الفرنســـية 
في كيـــدال، فيما قال تنظيـــم القاعدة في 
بيان نشـــرته مواقع إخبارية تابعة له إن 
الهجمات الصاروخية اســـتهدفت قواعد 

الجيش الفرنسي.
وذكر شـــاهد عيان في جاو أنه جرى 
إطـــلاق عـــدة صواريـــخ صـــوب القاعدة 
الفرنســـية عند حوالي الساعة الخامسة 

والنصف صباحا.
وكانت القوات الفرنسية قد قتلت باه 
أغ موسى، أحد القادة العسكريين لتنظيم 
القاعدة في شمال أفريقيا، في العاشر من 

نوفمبر.
وكان موسى، وهو كولونيل سابق في 
جيش مالي ويعرف أيضا باسم باموسى 
ديـــارا، الذراع اليمنى لإياد أغ غالي زعيم 
جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين التي 
تعد أهـــم الجماعات المتشـــددة في مالي 
ونفذت هجمات متكررة استهدفت مدنيين 

وجنودا في مالي وبوركينا فاسو.

إلـــى  ينتمـــي  الـــذي  الرجـــل  وكان 
المتحـــدة  الأمم  وتعتبـــره  الطـــوارق 
وواشنطن إرهابيا، شخصية أساسية في 
حركات التمرد التي قام بها الطوارق في 
تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من 

القرن الحادي والعشرين.

ويُعتقد أن باه أغ موسى هو المسؤول 
عــــن هجمات كبيرة ضد القوات المالية بما 
فــــي ذلك هجوم في يوليــــو ٢٠١٦ وآخر في 
مارس ٢٠١٩ أسفر كل منهما عن مقتل أكثر 
من عشــــرين شخصا. وقد ورد اسمه مرات 

عدة في هجمات خلال ٢٠٢٠.
الجماعات  لأنشــــطة  متابعــــون  ويرى 
الجهاديــــة فــــي مالــــي ومنطقة الســــاحل 
الأفريقي أن تحييد القيادات الجهادية في 
المنطقة يبقى نصرا معنويا بالأســــاس ولا 

يغيّر المعطيات الأمنية على الأرض.
وكان الجيش الفرنسي قتل في يونيو 
في عملية في مالي زعيم تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي عبدالمالك دروكدال.

وشــــكل ذلك انتصارا كبيرا إذ أن هذا 
الجزائري كان في قلــــب حركة الجهاد في 
الســــاحل لأكثر من عشرين عاما. لكنه بقي 
بعيدا عن الميدان ولم يغيّر مقتله المعطيات 

الأمنية.

إسلاميون يهاجمون قواعد 

عسكرية فرنسية في مالي

لاجئون تهددهم المجاعة بعد الحرب

تحييد القيادات الجهادية 

في المنطقة يبقى نصرا 

ر 
ّ
معنويا بالأساس ولا يغي

المعطيات الأمنية على 

الأرض

لا بد من استقلال أوروبي 

في مناطق لم تعد من 

أولويات واشنطن

أرنود دانجان

يجب السماح للطواقم 

الإنسانية بدخول 

تيغراي دون معوقات

مايك بومبيو



 دمشــق – تدخــــل الثــــورة الســــورية 
عامها العاشــــر، مثقلة بالكثير من الأزمات 
السياسية والانتكاسات العسكرية، فضلا 
عن أزمــــة اللاجئــــين الســــوريين، ومئات 
الآلاف مــــن المعتقلــــين فــــي ســــجون نظام 

الأسد.
ورغــــم أن تجاربهــــم تركــــت ندوبا لم 
تندمــــل وذكريات مؤلمة، إلا أنها لم تكســــر 
شــــبانا وشــــابات انتفضوا ضــــد النظام 
الســــوري وعانوا مــــن التعذيب والقصف 
والتهجير، ولم يســــمحوا للنــــدم أن يجد 
إليهم ســــبيلا، وهم يتطلعون إلى تحقيق 

طموحاتهم مهما كانت التكاليف.

ومع اقتراب الذكرى العاشــــرة لاندلاع 
الثورة السورية، لا يزال أكثر من 13 مليون 
ســــوري نزحوا منذ اندلاع الحرب الأهلية 
فــــي الخارج، وهو ما يمثل 60 في المئة من 
عدد السكان قبل الحرب، وهي نسبة نزوح 
لم تشــــهدها دولــــة من قبل خــــلال العقود 

الأخيرة.
وبينمــــا اضطر الآلاف من الســــوريين 
إلــــى النزوح داخــــل الأراضي الســــورية، 

اتخذ آخرون خيار الابتعاد عن البلاد، فقد 
احتضنت دول في الشــــرق الأوســــط وهي 
لبنان والأردن والعــــراق وتركيا، أكثر من 
5.5 مليــــون لاجئ مســــجلين لدى مفوضية 
شــــؤون اللاجئين التابعة لــــلأمم المتحدة، 
بينما اســــتقبلت أوروبا أكثــــر من مليون 

سوري.
وكان الآلاف من الشبان السوريين قد 

خرجوا في مارس 2011 إلى الشوارع 
مطالبين بإســــقاط نظام عائلة الأسد 
التي تحكم البــــلاد منذ العام 1970. 
وقــــد هتفوا ضــــد الرئيس بشــــار 
الأســــد، آملين أن يكــــون مصيره 

شبيهاً بمصير حسني مبارك 
العابدين  وزين  مصر  في 

بن علي في تونس.
لكن قمع النظام 
كان أكبر بكثير مما 

توقّعوه، فبطشت 
الأجهزة الأمنية 

والعسكرية 
بالمتظاهرين 

ولاحقت 
الناشطين، ودفع 

البعض حياته ثمن هتافه 
ضد النظام، وفقد آخرون 

حريتهم بينما وجد كثيرون 
الخلاص عن طريق اللجوء.
على  ســــنوات  ومــــرت 
اندلاع الحراك الشعبي في 
سوريا عقب أحداث أثارت 
السوري،  الشــــارع  غضب 

كان أبطالهــــا أطفــــال مدينــــة درعا جنوب 
البلاد، حين قام النظام الســــوري باعتقال 
بســــبب  بوحشــــية،  وعذبهــــم  طفــــلا،   15
كتابتهم على حائط مدرســــتهم في المدينة 

شعارات مناهضة للأسد.
التي  الاحتجاجــــات  رقعة  وتوســــعت 
بــــدأت كمظاهــــرة صغيرة فــــي العاصمة 
دمشــــق إلــــى مــــدن عدة وتشــــمل 
لاحقا كل المحافظات السورية 
وتمثلت مطالبات المتظاهرين 
بالحرية  آنذاك،  الســــلميين 
نظام  وإســــقاط  والكرامة 
الأسد، الذي يحكم في سوريا 

منذ خمسة عقود.
إلا أن النظام 
السوري، واجه 
المظاهرات 
السلمية بجميع 
أنواع الأسلحة 
الثقيلة، والقمع 
الممنهج الذي 
تمثل بالقتل 
والاعتقال 
والتعذيب 
وسياسة التهجير، 
وذلك بالاعتماد على 
ميليشيات طائفية 
عابرة للحدود، 
ودول إقليمية كبرى 
كروسيا وإيران.
واليــــوم تبــــدو 
روح الثورة لا 

تفارق الكثيــــر من اللاجئين الذين اتجهوا 
إلى دول أوروبية وثمة قصص لناشــــطين 
ســــوريين انتهــــى بهــــم الأمــــر لاجئين في 
أوروبا، لكن تجربتهم لم تجعلهم يندمون 

يوماً على خيار ”الثورة“.
ومن بــــين هؤلاء عمر الشــــغري، الذي 
يعيش اليوم في ســــتوكهولم يســــتحضر 
صــــور حارســــين تعــــرض علــــى أيديهــــم 
للتعذيــــب خلال اعتقاله فــــي ”الفرع �215، 
أحد الأفــــرع الأمنية الذائعــــة الصيت في 
ســــوريا بعدما هاجر من البــــلاد وهو في 
سن الخامسة عشــــرة، وقصته هي واحدة 
من بين المئات مــــن القصص التي تعرض 
لها الســــوريون خــــلال فرارهم مــــن أتون 

الحرب.
الســــوري  النظــــام  اســــتعادة  ومــــع 
الســــيطرة علــــى مناطق عــــدّة، تصاعدت 
الدعوات، فــــي الدول المجــــاورة، المطالبة 
لكــــن  بلادهــــم،  إلــــى  اللاجئــــين  بعــــودة 
اللاجئين يرهنون عودتهم بشــــروط لطالما 
أُهملت إلى حدّ بعيد في خضم المســــاعي 
السياســــية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع 

السوري.
وفي ســــبيل فهم مواقف اللاجئين من 
العودة، تابعت مراكــــز الأبحاث من بينها 
مركز بيو ومركز كارنيغي للشرق الأوسط، 
وغيرها مــــن مؤسســــات الفكــــر تطلعات 
الســــوريين الذيــــن يســــعون جاهدين إلى 
بنــــاء حيــــاة ذات معنى فــــي دول المهجر 
وهم يحلمون في الوقت ذاته بالعودة إلى 
وطنهــــم دون أن يكون بشــــار الأســــد على 

رأس السلطة.
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 لنــدن - ســـقطت أحلام كثيرة بســـبب 
الدامية  والنزاعات  السياســـية  الفوضى 
في معظم الدول التي شـــهدت انتفاضات 
شعبية غير مسبوقة ضد حكام متسلطين 
في الشـــرق الأوســـط، لكن ثورات جديدة 
قامت خـــلال 2019، أثبتت أن روح الثورة 
التـــي اندلعـــت قبل عقـــد في مـــا يعرف 

بـ“الربيع العربي“ يبدو أنها لم تمت.
فقبل عشـــر ســـنوات، انطلقت شرارة 
”الربيـــع العربـــي“ الأولـــى فـــي تونس، 
ثـــم امتدت الـــى مصر فالبحريـــن وليبيا 
وســـوريا واليمن، وقد حمل المتظاهرون 
شـــعار ”الشـــعب يريد إســـقاط النظام“، 
وبالفعل، سقط أربعة رؤساء كانوا حكموا 
بلادهم لعقود. وفي العام الماضي، ردّدت 
حناجر المطالبين بالتغيير الشـــعار ذاته 

في الجزائر والسودان ولبنان والعراق.

ويعتقـــد محللون أن الموجـــة الثانية 
من الاحتجاجات في تلك الدول اســـتقت 
الـــدروس والعبـــر مـــن الموجـــة الأولى، 
فالمتظاهرون لم يعـــودوا قانعين بإطاحة 
الحكّام الســـلطويين الطاعنين في السن، 
بـــل باتـــوا يســـتهدفون هيـــاكل الدولة 
العميقـــة. لكنهـــم يحرصون فـــي الوقت 
نفســـه على تفادي الانقسام على أساس 
هوياتهم وانتماءاتهم، ويطالبون بتنظيم 
انتخابات جديدة يُعتد بها وتكون مدخلا 
لتحقيـــق طموحاتهـــم في دولـــة قوامها 
العدالـــة والمســـؤولية وتطبيـــق القانون 

على قدم المساواة.

دوافع وتحديات التغيير

يكمن التحدي الذي تواجهه كل دولة 
واجهت أو تواجه انتفاضات شـــعبية في 
إيجاد المســـار المؤدي إلى عملية انتقالية 
سياســـية واقتصاديـــة تُرضي الشـــارع، 

وحتى تونـــس التي نجحـــت في المضي 
قدمـــا في ترســـيخ أســـس الديمقراطية، 
لم تعثر بعد على الســـبيل للمضي قدماً، 
وبالتالي فـــإن عجلة التاريـــخ تدور مرة 
أخـــرى، لكن المقبل مـــن الأيام لا يزال طي 

المجهول.
ويؤكد آصـــف بيات، صاحـــب كتاب 
”ثـــورة دون ثوار“ حول الربيـــع العربي، 
أن موجـــة انتفاضـــات 2019 في الجزائر 
والســـودان ولبنـــان والعـــراق أثبتت أن 
الربيـــع العربي لم يمت، بـــل تواصل في 
دول أخـــرى في المنطقة معتمـــداً إلى حد 

كبير على الممارسات الجماعية نفسها“.
وخـــرج مئات الآلاف مـــن المتظاهرين 
في الشـــوارع في دول اتفق على تعريفها 
ضمن مصطلح ”الموجة الثانية من الربيع 
العربـــي“ للمطالبـــة بالحريـــة والعدالة، 
فصرخوا ضد فساد أنظمتهم، واشتبكوا 
مـــع أجهزتهـــا الأمنيـــة، ولكـــن أولئـــك 
المحتجين يقفون على مفترق طرق أحلام 

الحرية والازدهار.
ويقول الأســـتاذ في كلية الدراســـات 
الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن، 
أرشـــين أديب مقـــدم، لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـة إن ”المحـــرك الرئيســـي للربيع 
العربـــي لا يزال يغلي تحت السياســـات 
العربيـــة“. ويضيف أن ”ســـنة 2011 أدت 
بنا إلى 2019، و2019 ســـتؤدي إلى موجة 

جديدة من التظاهرات“.
والموجـــة الثالثـــة، والتي ألمـــح إليها 
أديـــب مقدم، فـــي تفســـيرات البعض إذا 
أخذنا في الاعتبار حركات الاحتجاج في 
عام 2019، التي غيرت الوجوه في العراق 
ولبنان، والإطاحة بنظام عمر البشير في 
الســـودان ونظام عبدالعزيز بوتفليقة في 
الجزائر مع الإبقاء على مؤسســـة الحكم 

العسكرية كما هي.
وعلى غرار دول أخرى، تابع شـــباب 
الســـودان فـــي العـــام 2011 بحمـــاس ما 
يجري فـــي دول عربية من حولهم وبدأوا 
فـــي تنظيم احتجاجـــات صغيرة، وبدأت 
بعـــض الأجســـام المهنيـــة في التشـــبيك 
والتنسيق في ما بينها للضغط على نظام 
عمر البشـــير الذي تسلم الحكم في 1989، 

لكنه كان أقوى من تحركات محدودة.
وقامـــت أجهزة الدولـــة الأمنية بقمع 
تظاهرات غير مســـبوقة خرجت في 2013 
ضـــد رفع الدعم عن الوقـــود، ما أدى إلى 
ســـقوط العشـــرات من القتلـــى، لكن تلك 
التظاهـــرات بينت في الوقت ذاته شـــوق 

كثيرين إلى تغيير فـــي النظام على غرار 
وهـــو ما حصل  دول ”الربيـــع العربـــي“ 
بالفعل فـــي أبريل العـــام الماضي حينما 

أطاح الجيش بالبشير.
نفس الأمر كان حصل في الجزائر قبل 
عشر سنوات، فمع انتفاضة تونس حصلت 
تحركات اجتماعية جزائرية وقعت خلالها 
اشتباكات مع القوى الأمنية. لكن السلطة 
عمدت مســــرعة إلى رفع الأجور والإعانات 
للمواطنين بهدف إرســــاء الهــــدوء في بلد 
لطالمــــا لاحق ســــكانه الخوف مــــن تكرار 

سنوات ”العشرية السوداء“.
زكـــي  الجزائـــري  الناشـــط  ويقـــول 
حناش، إن صدمة الحرب الأهلية ”منعت 
من النـــزول إلى الشـــارع  الجزائريـــين“ 
بالحجم نفســـه كما فـــي دول أخرى، لكن 
ذلـــك لم يمنعهم ”من متابعة ما يجري في 
تونس ومصر وســـوريا بحماسة تختلط 

بالخوف“.
وفي تلك الفترة كان في إمكان السلطة 
أن تســـتعين بأمـــوال عائداتهـــا النفطية 
لتهدئة الاحتجاجـــات الاجتماعية، ولكن 
فـــي فبراير العـــام الماضي، بـــدا الوضع 
مختلفـــا مع تراجع أســـعار النفط وفراغ 
خزينة الدولة، حيث استغل الجزائريون 
الوضع ليســـقطوا نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وأعـــادت التظاهـــرات التـــي عرفـــت 
لاحقـــا بـ“الحراك“، إلى الذاكرة مشـــاهد 
الاحتجاجـــات ضـــد النظامـــين اللذيـــن 
حكمـــا تونس ومصر لعقود وســـقطا في 
2011. ويقول حنـــاش ”تعلمنا من الربيع 
”الربيـــع  دروس  أبـــرز  ومـــن  العربـــي“ 
الحفاظ على ســـلمية التحركات  العربي“ 
لمنـــع أن تنزلـــق البلاد نحو الســـيناريو 

السوري.

أزمات مختلفة بهدف واحد

لا يمكن فصل تحركات الموجة الثانية 
من ”الربيع العربي“ في كل من الســـودان 
والجزائر، رغم أن النظامين السابقين كان 
يمســـكان بلديهما بقبضة من حديد، عن 
السياقات التاريخية التي تحصل في كل 
مـــن العراق ولبنان، والتي أدت في نهاية 
المطاف إلى قيـــام احتجاجات عارمة ضد 

الحكومتين في بغداد وبيروت.
فعندما سقط نظام صدام حسين بعد 
الغـــزو الأميركي للعراق فـــي العام 2003، 
لم يكن البديل نظاماً ديمقراطياً قوياً بلا 
فساد ومحســـوبية، فقد احتج العراقيون 
ســـنوات طويلـــة دون جـــدوى قبـــل أن 
ينتفضـــوا علـــى نظـــام ينهش الفســـاد 

مؤسساته.
ويقـــول علـــي عبدالخالق، الناشـــط 
والصحافي العراقي، الذي شـــارك خلال 
2011 في إنشاء مجموعة ”شباب فبراير“، 
التـــي نظمت تظاهرات بســـاحة التحرير 
فـــي بغـــداد ضد حكومـــة نـــوري المالكي 
المتهمـــة بالفســـاد، إن ”الربيـــع العربي 

بالنســـبة إلينا مثل الانطلاقـــة الجديدة 
لإصـــلاح النظام الديمقراطـــي بعدما كنا 
خرجنـــا من نظام ســـيء بقـــوة الاحتلال 

الأميركي“.
وعلـــى مر الســـنوات، شـــهد العراق 
تظاهـــرات متقطعة، في وقت كانت البلاد 
تغـــرق أكثر فـــي صراعاتها السياســـية 
الداخلية ومشـــاكلها الأمنيـــة خصوصاً 
مع ظهور الجهاديين، وتجذر الفســـاد في 
مؤسســـاتها حتى طفح كيل الشـــعب في 
أكتوبـــر الماضي وعمّـــت البلاد تظاهرات 
تطالب هذه المرة بإسقاط النظام والطبقة 
الحاكمـــة بالكامل، وأجبرت حكومة عادل 

عبدالمهدي على الاستقالة.
وفـــي لبنان، لم يكـــن الوضع مختلفا 
كثيـــرا رغـــم أن الانتفاض علـــى الطبقة 
السياســـية ليس ســـهلا، فالنظـــام يقوم 
على أحزاب تقليدية تتقاسم كل تفاصيله 
ولكل منها مصالحها وقواعدها الشعبية. 
ومـــع ذلك اســـتجمع اللبنانيـــون قواهم 
بعد ســـنوات مـــن اللامبالاة السياســـية 

وتحركوا لإنهاء حكم تلط الطبقة.
ويقول الناشـــط من أجل التغيير في 
لبنان منذ 1998، عماد بزي، والذي ساهم 
في 2011 في الإعداد للتظاهرات للالتحاق 
بركب ما فعلـــه المتظاهـــرون في تونس، 
إن ”الربيـــع العربـــي منحنـــا الأمل حين 
رأيت التغيير في تونس ومصر، ســـألت 
نفسي، لماذا لا يكون هناك تغيير في لبنان 

أيضاً؟“.

الموجة الثانية للثورات تؤكد استمرارية زخم «الربيع العربي» 
المحرك الرئيسي لانتفاضات 2011 لا يزال يغلي تحت وقع سياسات الأنظمة في المنطقة العربية

تمنح السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تعيشها المنطقة 
ــــــة لـ“الربيع العربي“ بعد  ــــــة، دليلا ملموســــــا على أن هناك موجة ثالث العربي
مرور عقد من الزمن على اندلاع أولى شرارات انتفاضات الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، في ظل تأكيد المحللين على أن ما حصل في عام 2011 لا 
يزال يشــــــكل المحرك الرئيسي للمنتفضين في بلدان أخرى، مع الأخذ بعين 
ــــــار الدروس التي جعلت من احتجاجات الســــــوريين واليمنيين تأخذ  الاعتب
مســــــارا دمويا عكس تونس التي قطعت شوطا في إرساء الديمقراطية رغم 

الصعوبات الكثيرة.

معظم اللاجئين، رغم 

معاناتهم، لا يرغبون في 

العودة ما لم يتوفر انتقال 

سياسي لا يكون بشار 

الأسد طرفا فيه

ماذا حلّ بالرؤساء الذين شهدت بلادهم ثورات «الربيع العربي»؟

ما شهده 2019 من 

انتفاضات أثبت أن 

الربيع العربي لم يمت

آصف بيات

ثورة 2011 ستؤدي بنا 

إلى معايشة موجة أخرى 

للتظاهرات

أرشين أديب مقدم

 تونــس - تواصـــل تونـــس عمليـــة 
التحـــول الديمقراطي بعد مضي عشـــر 
ســـنوات على ثورات ما يسمى ”الربيع 
العربـــي“ رغـــم المطبات الكثيـــرة، التي 
لا تـــزال تعيـــق تحقيق الهـــدف متميزة 
عن الـــدول الأخـــرى، التي قامـــت فيها 
انتفاضات شـــعبية لكنها وقعت فريسة 

القمع أو الحرب أو الفوضى.
لكن الحصيلة الدامية لهذه الثورات، 
خصوصا في ســـوريا وليبيـــا واليمن، 
وبدرجـــة أقل فـــي مصـــر والبحرين، لم 
تمنـــع من تردّد صدى شـــعار ”الشـــعب 
يريد إســـقاط النظام“ حتـــى اليوم، ومع 
ذلك تبدو الآمال بتحقيق المطلوب بعيدة 
المنال حاليا بحســـب ما تظهره الأحداث 

على أرض الواقع.
ومـــن الواضـــح بحســـب الباحثين 
والمحللـــين والمراقبـــين أنه علـــى الرغم 
من التجاذبات السياسية العميقة التي 
طغت على المشـــهد العـــام في تونس إلا 
أن اتخاذهـــا لمســـار ديمقراطـــي بعيدا 
عن لغة الســـلاح أنقذها من الدخول في 
حـــرب أهلية كما هو حاصل في جارتها 

ليبيا.
ويبـــدو أن الإرث القديم، الذي خلفه 
الزعيـــم الراحل الحبيـــب بورقيبة حول 
التعاطي مع الأزمـــات بأن يكون البحث 
عـــن الحلـــول علـــى طاولـــة المفاوضات 
للخـــروج مـــن أي مشـــكلة سياســـية أو 
اجتماعيـــة أو اقتصاديـــة مهمـــا كانت 
تعقيداتهـــا كان من بين الأســـاليب التي 
جنبـــت تونـــس الوقـــوع في فـــخ نزاع 

مسلح.
وفي 17 ديســـمبر 2010، أدى إشعال 
البوعزيـــزي  محمـــد  المتجـــول  البائـــع 
الـــذي كان يعاني مـــن الفقر ومضايقات 
الشرطة، النار بنفسه إلى قيام انتفاضة 
شـــعبية في البلاد، لتصل إلـــى ذروتها 
يـــوم 14 يناير 2011، حينما ســـقط نظام 
الرئيـــس زين العابدين بـــن علي بعد 23 

عاما من الحكم.

للخـــروج  عســـير  مخـــاض  وبعـــد 
من المـــأزق تم الاســـتنجاد بالسياســـي 
المحنـــك الباجـــي قائد السبســـي لتولي 
رئاســـة الحكومة الانتقالية حتى إجراء 
انتخابـــات تشـــريعية أفـــرزت برلمانـــا 
هجينا لأول مرة، حيث بات تيار الإسلام 
السياســـي ممثلا فـــي حركـــة النهضة، 
التي جـــاءت في المركـــز الأول متحصلة 
أكثر من 40 فـــي المئة من مقاعد المجلس 
التأسيســـي في أول انتخابات حرة في 
تاريخ البلاد، ضلعا أساسيا في المشهد 

السياسي حتى اليوم.
ويلقـــي بعض المحللـــين باللوم على 
النهضة، التي حاولت الاستفراد بالحكم 
من أجل تحقيق غاياتها منذ ذلك التاريخ، 
وها هي اليوم تحصد ثمار تعنتها على 
المسك بالسلطة بطرق ملتوية في الخفاء 
وتبدو فـــي الظاهر أنها وفـــق ما يمليه 

الدستور وقوانين البلاد.
وانتخب المجلس التأسيسي منصف 
المرزوقي، وهو ناشـــط يســـاري، رئيسا 
بفضل تحالفه مع الإســـلاميين، وبينما 
كان يفتـــرض أن يكـــون في قصر قرطاج 
لمـــدة عام فقـــط، ظـــل حتى العـــام 2014 
حينمـــا تبنـــت الدولة دســـتورا جديدا، 
وعليـــه تم تنظيـــم انتخابات تشـــريعية 
فاز بهـــا حزب نـــداء تونـــس المناهض 
للإســـلاميين، وانتخب السبسي رئيسا 

للبلاد عن طريق الاقتراع العام.
وبعـــد خمـــس ســـنوات، مـــن ذلـــك 
التاريخ باتت حركة النهضة الإســـلامية 
مـــن جديد الكتلـــة الأولى فـــي المجلس، 
لكـــن مع حصولها على ربع المقاعد فقط، 
وانتخب الأستاذ الجامعي المتقاعد قيس 

سعيد رئيسا للبلاد.
وتثبـــت كل المحطات الانتخابية رغم 
ترافقهـــا مع أزمات سياســـية ومراوحة 
في مسار الإصلاحات وكذلك التهديدات 
والهجمات الإرهابية التي تبناها تنظيم 
داعش فـــي 2015، أن البلاد ســـلكت بعد 

الثورة المسار الديمقراطي.

الاستثناء التونسي..

الديمقراطية تغير المعادلة

إخفاقات تغطي على المكاسب

في ذكرى الثورة السورية.. مخاضات الواقع تلاحق اللاجئين

ن الشبان السوريين قد 
إلى الشوارع 2011
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 طهــران - يعيـــد اغتيـــال أب برنامج 
إيران النووي محسن فخري زادة في أحد 
الطرق على مشـــارف العاصمـــة طهران، 
الجمعـــة الماضي، تســـليط الضـــوء على 
عمليات تصفية طالت شـــخصيات مهمة 
لطالمـــا وجهت طهـــران الاتهـــام فيها إلى 
عدوها الأول في منطقة الشـــرق الأوسط، 

ألا وهي إسرائيل.
توجيـــه  تم  ســـنوات،  مـــدى  وعلـــى 
اتهامـــات مباشـــرة للموســـاد باغتيـــال 
علمائهـــا في ظـــروف غامضـــة، وأحيانا 
بشـــكل مبرمـــج، دون أن تتبنـــى أو تنفي 
إسرائيل ذلك بشـــكل صريح، في إطار ما 
تسميه ”سياسة الردع“، لتخويف العلماء 
ودفعهم إلى الهجرة من بلدانهم، وتعطيل 
أي مشـــروع علمـــي، خاصـــة فـــي المجال 

العسكري لاسيما النووي.

بـــين  الفاصلـــة  الســـنوات  وطبعـــت 
2010 و2012 بصمـــات ”مجهولة“ باغتيال 
أربعـــة من العلمـــاء الإيرانيـــين، والرابط 
في مـــا بينهم جميعا أنهـــم متخصصون 
في الفيزيـــاء النووية، ورغم أن العمليات 
كانت تبـــدو تقليدية بالنســـبة لأي جهاز 
اســـتخباراتي يجند عملاء لإنجاح الخط، 
إلا أنهـــا كانـــت غامضة إلـــى درجة أنه لا 
يمكن للمتابع العادي التفريق بينها وبين 

العملية الأخيرة.
وهنا يطرح المحللون الاستخباراتيون 
فرضيـــات كثيرة على ضوء ما أقر به كبار 
المســـؤولين في إيـــران حـــول أن العملية 
معقدة واستخدمت فيها تكتيكات جديدة، 
مـــن بينهـــا أن اســـتهداف أي شـــخصية 
بالقتل يحتاج إلى توظيف كل الوســـائل 
اللوجســـتية والتقنية المتاحة ولكن أيضا 
بمجموعة أقل من الأشـــخاص لا يمكن أن 

يتفطن إليها أحد مهما كانت الشبهات.

ما دور الموساد

قفـــزت العديـــد من التســـاؤلات حول 
الجهـــة التي نفذت عمليـــة تصفية فخري 
زادة، الـــذي تقول طهران إنـــه كان مهددا 
منـــذ عقدين مـــن الزمن، وتـــرددت أصداء 
التكهنـــات بـــين أروقة مجتمـــع المحللين 

وحتـــى المواطنـــين، وأبرزهـــا هـــل يقف 
الموساد فعلا خلف اغتيال العالم النووي 
الإيرانـــي؟ وإن كان كذلـــك، فلماذا؟ وكيف 
يمكن أن تنتقم إيران من الدولة العبرية؟

ولكـــن الســـؤال المحـــوري وســـط كل 
ذلك ما هو الأســـلوب الذي اتبعته الجهة 
التـــي نفـــذت العمليـــة حتى يقـــول أمين 
المجلـــس الأعلى للأمن القومـــي الإيراني 
علي شـــمخاني، الاثنين، إن الاغتيال كان 
”عمليـــة معقدة اســـتخدمت فيهـــا أجهزة 
إلكترونيـــة، ولم يكن ثمة أي شـــخص في 
المـــكان وأن العدو (إســـرائيل) اســـتخدم 

أسلوبا جديدا بالكامل، واحترافيا“.
عند العودة إلى العملية التي جدت في 
2010 واســـتهدفت مســـعود علي محمدي، 
وهو أستاذ فيزياء في جامعة طهران، كان 
الأسلوب تقليديا فقد انفجرت قنبلة كانت 
موضوعة على دراجة ناريـــة أمام منزله، 
وبنفس الأسلوب تقريبا تم اغتيال مجيد 
شـــهرياري، الذي عمل في مجال الفيزياء 

في مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية.
وبينما نجا أســـتاذ العلـــوم الفيزياء 
النوويـــة فريـــدون عباســـي ونجـــا منها 
بإصابـــات خطيـــرة بعد انفجار ســـيارة 
ملغومـــة فـــي نفس ذلـــك العـــام، تعرض 
داريـــوش رضائي نجاد وهو حاصل على 
درجة الدكتوراه في الفيزياء للاغتيال في 
يوليو 2010 بإطلاق نار من مهاجمين على 

دراجات نارية.
وبعد عام ونصف العام، قتل مصطفى 
الفيزيائـــي  المهنـــدس  روشـــن  أحمـــدي 
النـــووي، الـــذي عمـــل بمركـــز تخصيب 
اليورانيوم فـــي نطنز في انفجـــار قنبلة 
لاصقـــة فـــي ســـيارته. وكل تلـــك الأمثلة 
دليل على أن تلك العمليات كانت معروفة 
للجهـــات الأمنيـــة الإيرانية ومـــع ذلك لم 
تتمكن من تفاديها. ولكـــن ماذا تغير منذ 

ذلك التاريخ وحتى اليوم؟
وتذكّـــر وقائـــع اغتيال فخـــري زادة 
”طهران“  الجديد  الإســـرائيلي  بالمسلسل 
حيـــث تقـــوم عناصر من الموســـاد بمهمة 
في إيران تستهدف المنشآت النووية لهذا 
البلد الذي تتهمه الدولة العبرية بالسعي 

لامتلاك السلاح الذري.
كمـــا أنهـــا يمكن أن تنـــدرج في كتاب 
”رايـــز أنـــد كيـــل فيرســـت“ (اقتـــل أولا) 
للصحافي الإســـرائيلي رونـــين بيرغمان 
الـــذي يتناول اغتيـــالات نفذتهـــا أجهزة 
اشترت  والذي  الإسرائيلية  الاستخبارات 
شـــبكة ”أتش.بـــي.أو“ الأميركيـــة حقوقه 

لنقله إلى التلفزيون.

وفي كتابـــه الواقع في أكثـــر من 700 
صفحة حول ”التاريخ الســـري لاغتيالات 
إســـرائيل محددة الأهداف“، ذكّر بيرغمان 
بالعالم الإيرانـــي فكتب ”أدرك الإيرانيون 
أن ثمـــة مـــن يقتـــل علماءهم، فباشـــروا 
بحمايتهـــم عن كثـــب، وخصوصا رئيس 
مشـــروع الأسلحة فخري زادة الذي يعتبر 

العقل المدبر للبرنامج“ النووي الإيراني.
وربط الصحافي والكاتب الإسرائيلي 
فـــي تعليق علـــى أعمدة إحـــدى الصحف 
الإســـرائيلية اغتيـــال فخـــري زادة بآلاف 
التـــي  الإيرانيـــة  ”الســـرية“  الوثـــاق 
اســـتحصلت إســـرائيل عليها عام 2018. 
وأشـــار بوضوح إلى أن أي عملية تتطلب 

تحضيرات هائلة قبل التنفيذ.
وكتب بيرغمان في صحيفة ”يديعوت 
الماضي،  الأحد  الإســـرائيلية،  أحرونوت“ 
يقول إن هـــذه الوثائق تظهـــر ”بوضوح 
لماذا كان الموســـاد يريده ميتـــا ولماذا قال 
نتانياهو تذكروا هذا الاســـم“، في إشارة 

إلى فخري زادة.
وتثبت الملفات السرية أن فخري زادة 
كان أشـــبه بـ“طبيب إيراني مجنون“، في 
إشـــارة إلى فيلم ”دكتور ستريندج لوف“ 
للمخرج ســـتانلي كوبريك، و“العقل المدبر 
خلـــف الشـــق العســـكري مـــن البرنامج 
الإيرانـــي، لكن بيرغمـــان لفت  النـــووي“ 

إلى أن اغتيال رجـــل مثله لا يمكن أن يتم 
”بكبســـة زر“ بل يكون نتيجة ”أشـــهر بل 

سنوات“ من التحضير.
وتم تســـريب تفاصيـــل ملفتـــة للنظر 
عـــن المخطـــط التفصيلي لاغتيـــال العالم 
النـــووي الإيراني، حيـــث قُتل بالرصاص 
في ســـيارته من قبل 12 من القتلة المدربين 
تدريبـــاً عالياً في أعقاب انفجار في مدينة 
أبســـارد البعيدة عن شـــرق طهران بنحو 

ستين كيلومترا.
وشـــكل فريـــق الاغتيال، ومـــن بينهم 
زوجان من القناصة، جـــزءا من مجموعة 
مكونة من 62 شـــخصا، بينهم خمســـون 
شـــخصا كانـــوا مســـؤولين عـــن الدعـــم 
اللوجســـتي، وهذا يعني أن العملية تمت 
دون تـــرك أي مجـــال للخطـــأ. وهـــذا هو 
الهـــدف الأساســـي والمهم مـــن أي عملية 

تصفية.

حدود الرد الإيراني

لطالمـــا هـــددت إيـــران بالـــرد علـــى 
استهداف أبرز الشـــخصيات التي تعتقد 
الولايات المتحدة وإســـرائيل أنها تشـــكل 
خطـــرا علـــى المنطقة بســـبب تأثيرها في 
سياســـة طهران المتعلقـــة بإنتاج رؤوس 
حربيـــة نووية، ولكن لـــم تقدم في أي مرة 

على الرد إما خوفا من تصعيد مسلح، أو 
أن يكون نقطة البداية لإسقاط النظام.

وســـبق أن أعلنت الولايـــات المتحدة 
في يناير الماضي، مسؤوليتها عن اغتيال 
قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 
مهنـــدس الاســـتراتيجية الإيرانيـــة فـــي 
المنطقة والمسؤول عن ضربات على مواقع 

ومصالح أميركية في العراق.
ولفت القائد الســـابق للاســـتخبارات 
العسكرية الإســـرائيلية، عاموس يادلين، 
إلـــى أنـــه هـــذه المرة لـــم تعلـــن أي جهة 
مســـؤوليتها. كل هـــذا يندرج في ســـياق 
حرب سرية وهم (الإيرانيون) قد يرجئون 
الرد حتى الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس 
الأميركـــي المنتهية ولايتـــه دونالد ترامب 
حتى لا يتسنى له استخدام هذا الرد لشن 

هجوم مباشر على إيران.
ويشـــير يادلـــين إلـــى أن طهـــران قد 
تســـتهدف علماء إسرائيليين أو تستخدم 
قـــوات موالية لها مثل حزب الله اللبناني 
لشـــن عملية ضـــد الدولـــة العبريـــة، أو 
”تطلق صواريخ من إيران“ أو تســـتهدف 
سفارات إســـرائيلية في الخارج، في وقت 
ذكرت الصحافة المحلية أن الدبلوماســـية 

الإسرائيلية عززت أمن سفاراتها.
وقـــد تجد إيران في حـــركات المقاومة 
الفلسطينية الغاضبة من التقارب العربي 

الإســـرائيلي الأخير والمتضررة من زيادة 
قمـــع قوات الاحتـــلال لها، مـــلاذاً ومنفذاً 
لتنفيذ انتقامها من إســـرائيل التي تزعم 
طهران مســـؤوليتها على عمليـــة اغتيال 

فخري زادة.

وحســـب رصد للمخاطر أعـــده مركز 
الخليج العربي للدراسات الاستراتيجية، 
قد يكون رد إيران على مقتل أهم علمائهما، 
الذي يعتبر مفتاح برنامج تطوير القدرات 
النووية الإيرانية، غير تقليدي هذه المرة.

وأشـــار المركـــز إلـــى أنـــه قـــد يكون 
الحرس الثوري اســـتفاد مـــن درس الرد 
المتســـرع الأخير على اغتيال سليماني، 
إذ ســـبّب التســـرع كارثة بإسقاط طائرة 
تجاريـــة على وجـــه الخطأ أثنـــاء تنفيذ 
هجمـــات صاروخية ضد أهداف أميركية 
فـــي العراق ما يزال يختلـــف الإيرانيون 
حتـــى الآن حول تقييـــم جدواها، خاصة 
أنها لم تلحق خسائر في صفوف الجيش 

الأميركي.

 القاهــرة – هـــل ســـتتوقف إيران عن 
الاســـتمرار في برنامجها النـــووي؟ هنا 
تتبايـــن الإجابـــة علـــى ذلك، فـــإذا كانت 
الإجابـــة بالإيجـــاب، ســـيكون الســـؤال 
الثاني هـــو متى؟ أمـــا إذا كانت الإجابة 
بالنفي، فسيكون الســـؤال هو لماذا؟ وما 
هي النتائج؟ وهل ســـيؤدي استمرار هذا 
البرنامج إلى ســـقوط النظام السياســـي 

الإيراني أم لا؟
وليس ذلك فحســـب، بـــل إن الإجابة 
بعـــدة  تزخـــر  الثانـــي  التســـاؤل  علـــى 
نقـــاط أخرى تهـــم الأبعـــاد السياســـية 
والاقتصادية والعســـكرية لهذا البرنامج 
فـــي بعـــده الداخلـــي، ومـــا دور الـــدول 
الإقليميـــة والدوليـــة في محاولـــة إقناع 
التعهـــد  أو  برنامجهـــا،  بوقـــف  إيـــران 
الرســـمي بعدم التحول إلى التكنولوجيا 
النووية العســـكرية؟ ومتى يمكن أن تقبل 
إيران طواعيـــة بالحد من تطوير قدراتها 

التكنولوجية النووية؟
وانطلاقـــا من هـــذه الرؤية، ســـعت 
دراســـة الباحـــث العراقي ســـتار جبار 

عـــلاي ”البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي.. 
تحليل البعدين الداخلي والخارجي“ إلى 
محاولة تتبع بدايات ذلك البرنامج المثير 
للجـــدل ودور الدول الغربيـــة في تمكين 
إيران في عهد الشاه من السير في طريق 
امتلاك بعض المفاصـــل المهمة في ميدان 
الطاقة النووية وخصوصا دعم الشركات 

الألمانية.
وهذا الطرح لا يمكـــن تناوله بمعزل 
عـــن دور الولايـــات المتحـــدة التي كانت 
الداعـــم الرئيس للشـــاه فـــي طموحاته، 
فهـــل هي مصالح أم اختـــلاف أولويات؟ 
ولماذا هـــذه التحركات اليـــوم لمنع إيران 
مـــن امتلاك التقنية النووية؟ فواشـــنطن 
هي مـــن حفز الشـــاه في مجـــال الطاقة 
النووية، ولماذا تغيـــرت هذه الرؤية بعد 
الثورة الإســـلامية العـــام 1979؟ هل هو 

اختلاف؟
ويعتقد علاي في دراســـته الصادرة 
عـــن دار العربـــي، أن تلـــك القضية تثير 
إمكانية اتجاه المنطقة إلى دخول العصر 
النووي، وإذا تم وقف تقدم إيران باتجاه 
القنبلـــة النووية المفترضة، ســـتكون قد 
امتلكـــت بالفعل، وباعتـــراف دولي، أول 

برنامـــج نـــووي إقليمي ضخـــم لإنتاج 
الطاقة.

وهـــذا ســـيدفع باتجـــاه نـــوع آخر 
مـــن الانتشـــار النـــووي، لكن مـــن باب 
مختلـــف هو القدرات النووية الســـلمية 
غيـــر البحثية،والتـــي ســـتفرز تأثيرات 

استراتيجية لا تقل أهمية في 
كثير من جوانبها عن تأثيرات 

الأسلحة النووية.
وقد توقف مسار انتشار 
الأسلحة النووية في الشرق 

الأوسط تقريبا عند حدود 
إسرائيل أو على 

الأقل تم 
تعليقه إلى 
حين تصل 

مشكلة 
إيران 

النووية 
إلى 

نهاية 

محددة لها، فقــــد انتهى البرنامج النووي 
العراقــــي عمليــــا في منتصف تســــعينات 

القرن الماضي.
وهنا يســــتخلص علاي نتيجة مفادها 
أن السياســــة التــــي جــــاء بهــــا الرئيــــس
دونالــــد ترامــــب ضــــد إيــــران لم تــــؤد إلا

 إلى تقوية المؤسسة الدينية 
والجماعة التي تقوم بفرض 
رؤيتها، وهي الحرس الثوري، 
وهو المعسكر المتشدد الذي 
طالما خاف من أن تؤدي 
الاتفاقية النووية إلى إضعاف 
سلطته ومصالحه الثابتة، من 
خلال فتح إيران وشبابها 
باب القلق على العالم.
يلفت الباحث الأمني 
علاي في كتابه إلى 
ما قدمته التجربة 
الإيرانية من دروس 
مهمة، ونشير هنا 
إلى درسين، الأول 
يتعلق بسياسة 
مجموعة موردي 
المواد النووية، فقد 
وضعت الولايات 
المتحدة والموردون 
الرئيسيون الآخرون 
قيودا على الوصول 
إلى التكنولوجيا 
الحساسة مثل 
تخصيب اليورانيوم.

 1976 في  الاتفاق  وتم 

عبر مجموعة من المبادئ التوجيهية على 
ممارســـة ضبط النفس في نقل المنشـــآت 
الحساسة والتكنولوجيا والمواد الصالحة 
لصنع الأســـلحة، وتم تقييد الوصول إلى 
تكنولوجيـــات معينـــة ثبتـــت فعاليتها، 
لكـــن إيـــران وليبيا تمكنتا مـــن الالتفاف 
على ممارســـات مجموعة مـــوردي المواد 
النوويـــة بتحويل الموردين إلى الســـوق 

السوداء.
وقدرة إيران على تطوير التكنولوجيا 
المحلية جعلت من الطــــرق المحلية متاحة 
علــــى نحــــو متزايــــد فــــي ظــــل المعاييــــر 
العالميــــة للارتقاء بالتعليــــم التقني، وفي 
للتكنولوجيا  الســــلمي  الاســــتخدام  ظــــل 
النووية ســــيكون تزويد منشأة لتخصيب 
اليورانيوم واحــــدًا من الخيارات العديدة 
التي يجب مناقشــــتها والتفاوض بشأنها 

بعد ذلك.
ويعتقــــد علاي أن التفاوض يؤدي إلى 
فهــــم مخاوف الطلب والنوايا، وهذا الفهم 
ســــيوفر أفضل ضمان لمنع الانتشــــار أكثر 
مــــن الممارســــات التقليديــــة، فالقيود على 
الوصول إلى التكنولوجيا الحساســــة قد 

تمنع الانتشار ولكن بدون ضمانات.
أمـــا الـــدرس الثانـــي، فيتمثـــل في 
أن التكنولوجيـــا النوويـــة وغيرهـــا من 
التكنولوجيـــا المتقدمة ترتبـــط ارتباطًا 
وثيقًـــا بالهيبة والســـمعة، وقـــد ارتبط 
البرنامـــج النـــووي الإيراني لدى صانع 
الوطنيـــة  بالمكانـــة  الإيرانـــي  القـــرار 
والأهميـــة الرمزية لإتقـــان التكنولوجيا 

النووية.

الثلاثاء 2020/12/01

7السنة 43 العدد 11898 في العمق
عملية فخري زادة المعقدة تعكس تطور تكتيكات الاغتيال

طهران تحت ضغط الانتقام لتفادي الانهيار الداخلي أو مواجهة الغضب الشعبي
يعكــــــس توجيه إيران الاتهام إلى جهاز المخابرات الإســــــرائيلية (الموســــــاد) 
ومنظمــــــة مجاهدي خلق المحظورة بتنفيذ عملية معقدة باســــــتخدام أســــــلوب 
ــــــد بالكامــــــل لاغتيال العالم النووي محســــــن فخــــــري زادة، أنه بقدر أن  جدي
أجهزتها الأمنية والاستخباراتية بدت مشلولة لتجنب حصول ذلك، تظهر تلك 
ــــــة أن تكتيكات الاغتيال تطورت على ما يبدو بصرف النظر عن الجهة  الحادث

المسؤولة عن ذلك.

يحمل اختلاف السياســــــات الأميركية مع إيران منذ إســــــقاط حكم الشــــــاه 
قبل أربعــــــة عقود، في طياته الكثير من التناقضات، ولاســــــيما في ما يتعلق 
بالبرنامج النووي، فبينما تتقاطع تساؤلات الباحثين وتحليلات الخبراء حول 
مدى قدرة طهران على امتلاك سلاح نووي في ظل تأثير المتغيرات الداخلية 
والخارجية، تشير بعض الدلائل إلى أن أسلوب الرئيس المنتهية ولايته دونالد 

ترامب والمتمثل في الضغط الأقصى لم يؤت ثماره كما يجب.

اغتيال رجل مثل فخري 

زادة لا يمكن أن يتم 

بكبسة زر

رونين بيرغمان

الباحث العراقي ستار علاي: إستراتيجية ترامب صبت في صالح إيران

السياسة التي جاء بها ترامب 

 إلى 
ّ

 إلا
ّ

ضد إيران لم تؤد

تقوية المؤسسة الدينية 

والجماعة التي تقوم بفرض 

رؤيتها، وهي الحرس الثوري، 

ولم تضعف البلد اقتصاديا 

كما كان يتصور

لن يكون الرقم الأخير في حصيلة الاغتيالات

استراتيجية لا تقل أهمية في
كثير من جوانبها عن تأثيرات 

الأسلحة النووية.
وقد توقف مسار انتشار
الأسلحة النووية في الشرق
الأوسط تقريبا عند حدود

إسرائيل أو على 
الأقل تم 
تعليقه إلى
حين تصل 

مشكلة 
إيران 
النووية
إلى
نهاية

 إلى تق
والجم
رؤيتها،
وهو
ط
الاتفاقية
سلطته و
خلا
ب

خيارات إيران في الرد 

على منفذي اغتيال 

فخري زادة محدودة 

هذه المرة

محمد الحمامصي



تقول إدارة الرئيس المنتخب 
جو بايدن إنها تريد العودة إلى 

الاتفاق النووي مع إيران ”إذا التزمت 
بتعهداتها فيه“. وليس ذلك سوى 
شرط أول يتعين أن تعمل الإدارة 

الأميركية على التدقيق فيه.
إيران لم تلتزم بتعهداتها. وهي 
تعمدت خرقها على سبيل الابتزاز 

والتهديد. ولقد أثبتت كل سنوات ما 
بعد توقيع الاتفاق في العام 2015، 

أنها بقيت تقوم بأعمال البحث 
والتطوير، وأضافت منشآت نووية 
جديدة ومختبرات، حتى من قبل أن 

يعلن الرئيس دونالد ترامب الخروج 
من الاتفاق. وعلى الفور بدأت إيران 

استئناف أعمال تخصيب اليورانيوم 
ونجحت بالفعل في رفع مستوياته 
وكأن الاتفاق لم يكن. وهو ما يعني 

أنها إذا كانت أوقفت جانبا من 
حلقات إنتاج اليورانيوم، فإنها 

لم توقف الجوانب الأخرى، ومنها 
تطوير الصواريخ الباليستية المؤهلة 

لحمل رؤوس نووية.
ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني شيئا 

واحدا هو أن إيران لم تحترم الاتفاق 
من الأساس، ومارست كل أعمال 
الخداع من أجل فتح ثغرات فيه.

وهناك سبب وجيه لذلك. هو أن 
النظام الإيراني يؤمن بأن القوة هي 
ما يبقيه موجودا. وإنه بحاجة إلى 

بناء ما يكفي منها إذا ما تعرض 
لضربات عسكرية لكي لا يسقط.

وهناك خلف هذا السبب، سبب 
آخر. هو أن هذا النظام لا يعيش من 

دون أن يمارس أعمالا عدوانية.
”تصدير الثورة“ مبدأ دستوري 

من مبادئ النظام. وهو يعني، 
بمنتهى البساطة، السعي إلى زعزعة 
الاستقرار في أي مكان يجد له منفذا 

طائفيا إليه.
زرع الميليشيات، والقيام بأعمال 
الاغتيالات والتخريب والإرهاب وكل 
أشكال الجريمة المنظمة الأخرى، هي 

جزء من آليات عمل ذلك المبدأ.
باختصار، الطبيعة العدوانية 

للنظام هي جزء من هويته ومن 
تصوره العقائدي لأسباب وجوده. 

وهي نفسها التي تقف وراء شعوره 
بالخوف. وهذا بدوره هو السبب 

وراء حاجة النظام إلى أن يبني قوة 
عسكرية رادعة.

يعرف النظام الإيراني، في إطار 
هذه الحاجة، أنه لا يستطيع أن 

يكسب أي معركة بالوسائل العسكرية 
التقليدية. بمعنى أنه لا يستطيع 

كسبها بالطائرات ولا بالدبابات ولا 

المشاة، ولا حتى بالصواريخ نفسها. 
فإذا كان ذلك هو الحال، فما هو شكل 

الردع الذي يشعر بالحاجة الماسة 
إليه؟

المشروع النووي الإيراني لم 
يتوقف، ولن يتوقف، لهذا السبب. 

إنه الغطاء الوحيد للأصل الدستوري 
في النزعة العدوانية. وإيران تعرف 

أنها لا تملك خيارا آخر. الخيار الآخر 
الوحيد هو أن تتوقف عن أعمال 
العدوان، لتشعر عندئذ بالهزيمة، 

وأنها خسرت مبرر وجودها كمشروع 
طائفي. وهو مشروع وجد من الأساس 

لكي يكون مشروع دمار وتخريب، 
يتيح لإيران أن تتوسع وأن تقوم 

بتصدير همجيتها العقائدية وتخلفها 
العقلي وانحطاطها الفكري.

ولقد نجح هذا الأخير في أن يقدم 
نماذج خارقة في مستوى الضحالة 

السياسية والفساد والرذيلة والقدرة 
على الدجل، وكل ما شاء المستنقع 

أن ينتج من عفن ظل يتخذ من الدين 
ستارا له. والأدلة كثيرة في العراق 

وفي غيره. وهناك أدلة أكثر تثبت أن 
إيران تستخدم ميليشياتها لتهديد 

الولايات المتحدة من ناحية، وللتبرؤ 
من الجريمة من ناحية أخرى. وهو ما 
يمكن النظر إليه على أنه عمل جبان. 
ولكن الأعمال الجبانة، جزء ”طبيعي“ 

آخر، وله فقهه الخاص في السلوك 
الخسيس، يدعى ”التقيّة“.

بايدن يريد العودة إلى الاتفاق 
النووي، ”إذا التزمت إيران بتعهداتها 
فيه“. ولقد ثبت أن ذلك لا يكفي. على 

الأقل لأنها، حتى وهي تحت ظلال 
الاتفاق، ظلت تمارس أعمال الإرهاب، 

وتحرك خلايا الجريمة والعنف 
والتهديد، ليس فقط في دول الجوار 
مثل العراق وسوريا، بل وحتى في 

أوروبا أيضا.
تحتاج العودة إلى الاتفاق إلى 

”إذا“ أخرى. من قبيل، ”إذا كفت 
إيران عن أعمالها العدوانية“، أو ”إذا 

تخلت عن تطوير وإنتاج الصواريخ 
الباليستية“، أو ”إذا سحبت الغطاء 
عن ميليشياتها في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن“، أو ”إذا توقفت عن 
التدخل في الشؤون الداخلية لدول 

المنطقة الأخرى“، أو ”إذا التزمت بوقف 
الاعتداءات على الممرات الملاحية 

في الخليج“، أو ”إذا التزمت بتقديم 
تعويضات عن أعمالها التخريبية ضد 

منشآت أرامكو“، أو ”إذا تخلت عن 
مبدأ تصدير الثورة“، أو ”إذا توقفت 

عن تخطيط وتنفيذ أعمال الإرهاب 
والجريمة المنظمة في أوروبا وباقي 

دول العالم“، أو ”إذا عادت لتكون 
دولة طبيعية لا تمارس تهديدات ولا 

تعيش في خوف“.
كل أنماط الـ“إذا“ المختلفة هذه 

تكشف عن حجم المعضلة التي تواجه 
إدارة الرئيس بايدن، وذلك بمقدار 

ما تكشف عن طبيعة النظام الإيراني 
نفسه. ولكن يكفي أن يختار وزير 

الخارجية الأميركي الجديد أنتوني 
بلينكن ”إذا“ واحدة منها. واحدة 

فقط. وسيعرف أن هذا النظام وُجد 
لكي يكون على ما هو عليه. ولا 

تنفع معه أي اتفاقات، ليس لأنه لن 
يحترمها، بل لأنه لا يستطيع أن 

يحترمها من الأساس.
هناك مثل يقول ”دود الخل، منه 

وفيه“.
إن الخساسة والفساد والرذيلة 

والدجل والعنف والإرهاب، كلها 
أنماط من ذلك الدود في خل الولي 

الفقيه.
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توصف عهود ما قبل عام 2003 
بالدكتاتورية والتضييق على 

حريات التعبير والآراء السياسية، لكن لا 
أحد من مروجي وداعمي وموالي النظام 
السياسي الحالي، الذي صنعته أميركا 
وإيران، يستطيع إقناع الناس بأن تلك 

النظم لم تكن حريصة وحامية لأمن البلد 
وسيادته وحماية مواطنيه.

مثال نظام صدام الذي عارضه حكام 
اليوم وتآمروا عليه وتعاونوا مع جميع 

شياطين العالم لإسقاطه، رغم أنه كان 
نموذجا فريدا في تكميم أفواه المعارضين 

والبطش بمن يتآمر عليه، دون تمييز 
طائفي أو عرقي، لكنه بذات الوقت سنّ 
قوانين رادعة مازالت سارية التطبيق، 
عقوبة الإعدام ضد كل من يتعامل مع 

مخابرات أجنبية، ويلحق أضرارا بالأمن 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو 

يتاجر بالمخدرات ويروّج لها.
آليات وسائل الرصد الأمني داخل 

العراق كانت قبل 2003 تعتمد على 
القدرات والإمكانات البشرية ”شرطة 

الأمن“ ومخبريهم في المراقبة والملاحقة 
أو التنصت السّري بحدود ضيقة، فلا 
جيوش إلكترونية ولا رصد للآلاف من 

المقابلات في الفضائيات أو هاشتاغات 
التويتر أو الفيسبوك، مثلما هو حاصل 

على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.
هناك من يقول لو أعطى صدام 
لجمهور الشيعة الحرية المطلقة في 

التعبير عن طقوسهم المذهبية لاستمر 
في حكم العراق طوال عمره، ولما حصلت 

تلك الرغبة بالانعتاق من مشاعر الكبت 
الطويل لمشاعر البسطاء من الشيعة. 

لكن هذا الرأي مٌبسّط ويفتقد للدقة، لقد 
صدّرت طهران ملف الطقوس الشيعية 
إلى العراق عبر عملائها خلال الحرب 
العراقية الإيرانية، ورسختها بعد عام 

2003 في تسييس بشع واستغلال لمشاعر 
البسطاء من الناس وليس إيمانا بتلك 

المشاعر.
لم يكن للأحزاب الشيعية الفضل في 
إطلاق الحريات العامة بالعراق، بل هي 
منحة الأميركان المرّة بعد غزوهم للبلد 

عام 2003، ترجمت إلى حالة من الانفلات 
الجماعي، حرية في السياسة ووسائل 

التعبير في الصحافة والفضائيات، لكن 
في ظل هذا الانفلات أصبح ”الحرامي“ 

والوافد الغريب سيدا مهيبا في الشارع 
العراقي، تحميه بندقية الجندي الأميركي 

وبعدها بندقية الميليشياوي.
المستثمر الوحيد لهذا الانفلات كانت 

الأحزاب الشيعية، فعملت على بناء 
نفسها وتعزيز هيمنتها الدعوية على 
الجمهور العراقي. وانزوى الوطنيون 
والكفاءات من العلماء والمثقفين تحت 
جدران بيوتهم اتقاء شرور الأشرار، 

ومن توفرت لهم الفرصة غادروا الوطن 
وحصلوا على رعاية دول اللجوء في 
الغرب وبلدان الخليج العربي، التي 

استثمرت تلك الكفاءات النادرة بالشكل 
اللائق الذي تستحقه.

منذ عام 2011 بعد خروج القوات 
الأميركية، وجدت الأحزاب الشيعية 
أن موسم الحرية التي جاءت بها قد 

انتهى، ولا بد من تقنين الفضاء الإعلامي 
وتدجينه، فناقشت داخل البرلمان وخارجه 

منذ ذلك العام مشروع قانون جرائم 
المعلومات، لفرض عقوبات تصل إلى 

الحكم المؤبد ضد أنماط عدة من وسائل 
التعبير الإلكتروني الناقدة أو الفاضحة 
للفساد بحجج كثيرة كتهديد أمن البلاد 

أو الاعتداء على حرمات الرموز الشيعية 
”المقدسة“. هذا المشروع فشل في التمرير 

ذلك العام ثم أعيد عرضه عدة مرات، 
آخرها قبل أسبوعين، وتم تأجيل إقراره 

مؤقتا داخل البرلمان.
سبب عدم إقرار البرلمان حاليا لهذا 

المشروع الخطير والكاتم للحريات لم 
يكن فقط بسبب الضغط الهائل من قبل 

منظمات المجتمع المدني المحلية، والتقرير 
الخطير لمنظمة ”هيومان رايتس ووتش“ 
بل لوجود خلافات شيعية – شيعية حول 

من يتسيّد الحكم من الشيعة عام 2021، 
بعد فشلهم في تجربتي عادل عبدالمهدي 

ومصطفى الكاظمي.
المعركة الداخلية مستعرة بين 
جميع الأطراف الشيعية، بعضها 

يسعى إلى تقليل وغلق بعض منابر 
التسقط الإعلامية من خلال قانون 
جرائم المعلوماتية، والبعض الآخر 

يجد في إصداره حماية لهم من حملات 
الفضائح الكبرى في القتل والاختطاف 
والسرقات الكبرى، التي تكشفها نخب 

الشباب المنتفض والصحافيون والكتاب 
العراقيون الأحرار.

القانون الجديد بعد إقراره سيعطي 
الصلاحيات المطلقة للجلادين والقتلة، 
داخل الحكومة وخارجها، للزج بالآلاف 
من الشباب والكتاب والصحافيين في 

السجون، تحت تهم الإضرار بالأمن العام 
أو الإساءة للرموز الشيعية السياسية 

والدينية، فيما تعفي الحكومة وأحزابها 
نفسها من المساءلة وهي تنشئ المئات من 

أجهزة المراقبة البوليسية والتصنت 
والمتابعة الإلكترونية ضد المواطنين.

بعد سبعة عشر عاما من حكم 
الأحزاب الشيعية، حيث توطدت 
هيمنتها على الناس بقوة سلاح 
الميليشيات وبدعم نظام طهران، 

اكتشفت ضرورة تقنين تكميم أفواه 
الشعب بعد أن جوّعته على غرار 

تجربتها الناجحة التي ورثتها من 
المحتل الأميركي في قانون محاربة 

الإرهاب، ومادته الرابعة 
التي تحولت إلى سيف 

قانوني يستخدم 
ضد كل المعارضين 
للنظام، خصوصا 

أبناء الطائفة 
العربية السنية.

قادة الأحزاب 
الشيعية 

وميليشياتها لا 
تهمهم أصوات 

المنظمات المحلية 
والدولية المنددة 

بانتهاكات 

حقوق الإنسان وإرهاب المواطنين 
وقمعهم وتكميم أفواههم بالقوانين 

البوليسية، حتى لو وصل الحال إلى 
إعلان أممي بأن العراق أصبح عنوانه 

بلد الموت والتجويع والإرهاب والفساد. 
هم مصرّون على الاعتقاد بأن الحكم 
لن يخرج من أيديهم لأن هناك صكا 

ووثيقة وقعها الولي الفقيه في طهران 
لا تسمح بتغيير النظام في بغداد إلى 

حكم المواطنة المدنية، ولدى تلك الأحزاب 
وميليشياتها الاستعداد لتحويل بغداد 
والمحافظات العربية السنية والشيعية 

إلى بحر من دماء قبل أن تستسلم 
لمصيرها المحتوم وتقبل بالرحيل عن 

السلطة.
قبل أيام أعلنت الأمم المتحدة عن 

وجود 420 معتقلا سريا لا يمكن الوصول 
إليها، ودعت السلطات العراقية إلى 
إدراج جريمة الاختفاء القسري في 

التشريعات الجنائية المحلية، وضمان 
عدم احتجاز أي شخص في مكان سري. 

كذلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر أن العراق يعتبر واحدا من 
المناطق التي يوجد فيها أكبر عدد 

للمفقودين في العالم.
مهمّ وضروري تنظيم حكومات 

الدول المستقرة وتقنينها لضبط حركة 
الثورة التكنولوجية، ومنع مخاطرها 

على الأفراد والمجتمعات، انتبهت دول 
أوروبية وعربية متقدمة لذلك، وشرّعت 
قوانين حماية المعلوماتية والاختراقات 

التي تواجهها خصوصيات الأفراد وأمن 
الدول، مع الحفاظ على مبادئ التدفق 
الحر للمعلومات وحق الصحافيين في 
الوصول إليها من أجل الحقيقة، دون 

مساس بحقوق الأفراد الشخصية.
العراق، الذي يعيش حالة انهيار في 
جميع الميادين، بحاجة إلى تعزيز المنابر 
الحرة وحمايتها لملاحقة فضائح الفساد، 
الذي طال حتى رواتب المتقاعدين، وليس 

إلى سن قانون تجريم وسجن أصحاب 
المعلومة والرأي الحر تحت أغطية 

مختلفة، كحماية الأمن الوطني والرموز 
الدينية الشيعية.

قبل أيام قررت محكمة بريطانية، 
وليست محكمة عراقية، إدانة وتجريم 

مسؤولين عراقيين بتهم فساد في قطاع 
النفط، على رأسهم الوزير السابق حسين 

الشهرستاني، نقل 
وقائعها بالوثائق 

على الفضائيات 
صحافي عراقي، 

ووفق القانون الذي 
سيشرع يذهب 

هذا الصحافي إلى 
السجن. 

أحزاب 
فاسدة لا تكتفي 

بتجويع هذا 
الشعب وإهانة 
قاماته وعلمائه 
ونسائه وأطفاله، 

وإنما تشرّع قوانين 
بوليسية لملاحقة 

وإرهاب وسجن من 
ينطق بالحقيقة.

{إذا} أخرى تكفي

بعد التجويع.. تقنين الحكم البوليسي في العراق

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل ممد. مممااجد د
ر

الطبيعة العدوانية للنظام 

الإيراني هي جزء من هويته 

ومن تصوره العقائدي لأسباب 

وجوده وهي نفسها التي 

تقف وراء شعوره بالخوف 

وهذا بدوره هو السبب وراء 

حاجة النظام إلى أن يبني قوة 

عسكرية رادعة

العراق الذي يعيش حالة 

انهيار في جميع الميادين 

بحاجة إلى تعزيز المنابر الحرة 

وحمايتها لملاحقة فضائح 

الفساد الذي طال حتى رواتب 

المتقاعدين وليس إلى سن 

قانون تجريم أصحاب المعلومة 

والرأي الحر

أو الإساءة للرموز الشيعية السياسية 
الحكومة وأحزابها والدينية، فيما تعفي

نفسها من المساءلة وهي تنشئ المئات من 
أجهزة المراقبة البوليسية والتصنت
والمتابعة الإلكترونية ضد المواطنين.

بعد سبعة عشر عاما من حكم 
الأحزاب الشيعية، حيث توطدت 
هيمنتها على الناس بقوة سلاح
الميليشيات وبدعم نظام طهران، 
اكتشفت ضرورة تقنين تكميم أفواه
الشعب بعد أن جوّعته على غرار
تجربتها الناجحة التي ورثتها من

المحتل الأميركي في قانون محاربة 
الإرهاب، ومادته الرابعة
التي تحولت إلى سيف 

قانوني يستخدم
ضد كل المعارضين 
للنظام، خصوصا

أبناء الطائفة 
العربية السنية.

قادة الأحزاب 
الشيعية

وميليشياتها لا 
تهمهم أصوات 

المنظمات المحلية 
والدولية المنددة

بانتهاكات 

المتقاعدين، وليس  رواتب طال حتى الذي
إلى سن قانون تجريم وسجن أصحاب 
المعلومة والرأي الحر تحت أغطية

مختلفة، كحماية الأمن الوطني والرموز 
الدينية الشيعية.

قبل أيام قررت محكمة بريطانية، 
وليست محكمة عراقية، إدانة وتجريم 
مسؤولين عراقيين بتهم فساد في قطاع

النفط، على رأسهم الوزير السابق حسين 
الشهرستاني، نقل 
وقائعها بالوثائق 

على الفضائيات 
صحافي عراقي، 

ووفق القانون الذي 
سيشرع يذهب

إلى  هذا الصحافي
السجن.

أحزاب
فاسدة لا تكتفي 

بتجويع هذا 
الشعب وإهانة 
قاماته وعلمائه

ونسائه وأطفاله، 
وإنما تشرّع قوانين 

بوليسية لملاحقة 
وإرهاب وسجن من

بالحقيقة. ينطق



وكأنّ التاريخ يعيد نفسه 
في الجزائر، حيث يعيش 

الجزائريون هذه الأيام نفس الوضع 
الذي كابدوه تحت حكم الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
توارى عن الأنظار من العام 2013  إلى 

أن خلعه الشعب الجزائري في العام 
2019. وبقي كرسي الرئاسة شاغرا 

والبلد معطلا في حالة يرثى لها 
ولا يزال يعاني إلى اليوم جراء ذلك 

الشغور العبثي.
منذ أكثر من شهر وخليفة 

بوتفليقة خارج الجزائر، يعالج في 
مستشفى ألماني، لا أحد يستطيع 

الجزم إن كان في بون أو برلين أو 
هامبورغ لشح المعلومات وتضاربها، 
نظرا للضعف الإعلامي الرسمي الذي 

يساهم في انتشار الإشاعات حول 
وضعية الرئيس الصحية.

منذ البداية لم تكن بيانات 
رئاسة الجمهورية شفافة، بل بدت 
أمام الرأي العام الجزائري مبهمة 

متناقضة لا مصداقية لها. لم تتجرأ 
رئاسة الجمهورية على أن تعلن 

صراحة أن الرئيس عبدالمجيد تبون 
أصيب بفايروس كوفيد – 19، بل 

اكتفت بالقول إنه في ”حجر صحي 
طوعي، بعد تأكد إصابة عدد من 

الإطارات بالرئاسة بالفايروس“. ثم 
نقل إلى المستشفى العسكري بالجزائر 

العاصمة دون إخبار الجزائريين 
بطبيعة مرضه. وحتى عندما نقل على 

جناح السرعة إلى ألمانيا قال بيان 
رئاسة الجمهورية في لغة خشبية 
اعتادها المواطنون في الجزائر إن 

”الرئيس تبون نقل إلى ألمانيا من أجل 
إجراء فحوصات طبيّة“. وطمأن البيان 

الشعب الجزائري كالعادة باستقرار 
الحالة الصحية للرئيس.

وقد ظل التكتم سيد الموقف، ولم 
تخبر السلطات الجزائرية الشعب 

الجزائري بأن رئيسه مصاب بكوفيد 
– 19، بل اكتفت بنقل ما جاء في بيان 

لوزارة الخارجية السعودية، التي 
قالت ”بعث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

برقية للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية، إثر نبأ إصابته بفايروس 

كورونا المستجد“.
وجاء في البرقية، حسب نفس 

البيان، ”علمنا بنبأ إصابة فخامتكم 
بفايروس كورونا المستجد، ونبعث 
لفخامتكم أطيب تمنياتنا بموفور 

الصحة والعافية والشفاء العاجل من 
هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي 

مكروه“.
ونشرت رئاسة الجمهورية 

الجزائرية سبعة بيانات منذ 
مرض الرئيس كانت كلها متذبذبة 

ومتناقضة، لم تزد في طين الإشاعات 
سوى بلة. كان التعامل مع مرض 
الرئيس سيئا لم يقنع أحدا، ولم 

يحترم المواطنين الجزائريين الذين 
باتوا يلهثون بحثا عن أخبار رئيسهم 

في وسائل الإعلام الأجنبية.

أيعقل أن تنقل الإذاعة الوطنية 
الجزائرية خبرا يطمئن على صحة 
رئيسهم عن قناة ”روسيا اليوم“؟ 

وتنقل قناة ”الشروق“ الجزائرية عن 
قناة ”الميادين“ التابعة لحزب الله؟ 

وهل من المعقول أن يصرح مستشار 
الرئيس تبون لقناة روسيا اليوم بأن 

الرئيس بخير ويتماثل للشفاء، ويؤكد 
أن مصدره هو ابن الرئيس تبون؟

هل هي عودة إلى سيناريو 
الرئيس المخلوع بوتفليقة حينما كان 

أخوه السعيد متحكما في أخباره 
الصحية؟ وهل ابن تبون هو المتحكم 

الوحيد اليوم أيضا في أخبار أبيه 
الصحية؟ وهل عبدالمجيد تبون مجرد 

أب أم هو رئيس جمهورية تحكمها 
قوانين وأعراف سياسية؟

من حق الشعب الجزائري 
دستوريا أن يطلع على الحالة 

الصحية لرئيسه عن طريق 
بيانات رسمية واضحة 

ومباشرة، لا عبر 

طرق ملتوية مضللة كما حدث مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

التي أرسلت مجرد برقية تمنت 
فيها الشفاء للرئيس الجزائري، 
فأصبحت في بيان صادر عن 

رئاسة الجمهورية تحمل 
مضمونا آخر 

”تلقى بمشفاه في ألمانيا رسالة من 
المستشارة الألمانية، عبرت له فيها عن 
سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته 

بفايروس كورونا، وتمنت له القوة 
والشجاعة في بقية فترة النقاهة“. 
وهو النص الذي لم يعثر عليه أحد 
لا في وكالة الأنباء الألمانية ولا في 
الصحف، وقد تواصل مدير موقع 
”جيري بارت“ حتى مع الحكومة 

الألمانية التي نفت ذلك، حسب ما 
يصرح في تسجيل له على يوتيوب. 
ما هي الخطة القادمة بعد ما وصل 
مستوى التضليل إلى درجة تحريف 

كلام المسؤولين الأجانب؟
تبقى الجزائر تعيش في نفس 
المسلسل التكتّمي والتضليلي رغم 

الحراك ومظاهراته المليونية الصاخبة 
وإيداع في السجن لرؤساء حكومات 

ووزراء وضباط وموظفين سامين، 
ورغم الصراع الذي يخوضه النظام 
مع نشطاء ثورة الابتسامة من خلال 

الاعتقالات والمحاكمات وإصدار 
الأحكام القاسية.

رغم كل هذا لم يتغير شيء في 
البلد، بل عادت حليمة إلى 

عادتها القديمة، واكتشف 
معظم الجزائريين أن 

”الجزائر الجديدة“ التي 
وعد بها الرئيس تبون 
ليست سوى مجرد وهم.

الأسئلة المطروحة اليوم 
في الجزائر هي: هل يعود 

الرئيس إلى البلد؟ متى وبأي 
حال؟ وإلى متى تستطيع 

الجزائر تحمل غيابه 
المحيّر؟ وإن عاد هل بإمكانه 

مواصلة القيام بمهامه 
ومواجهة الأزمة السياسية 
والاقتصادية والوبائية؟

لا جزائري يثق في إجابات 
السلطة نظرا إلى التسيير 

التواصلي الكارثي منذ البداية.
في سخرياتهم أصبح 
الجزائريون يطلقون على 

الناطق الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية عبارة ”الصامت 

الرسمي“.

الثلاثاء 2020/12/01
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بدأ يُسمع الموّال الإسرائيلي 
الجديد، والمضمر منذ منتصف 
العام 1977 عندما فاز الليكود للمرة 
الأولى في الانتخابات الإسرائيلية 

العامة. ففي تلك الأيام وضعت حكومة 
مناحيم بيغن ملف ما يُسمى حقوق 
اليهود الذين غادروا الدول العربية 

في خزانة المتطلبات المزمع التقدم بها، 
بكل قوة، إلى الدول العربية وجعلها 

في الوقت المناسب شرطا في العلاقات 
العربية  – الأميركية.

وفي 19 نوفمبر من تلك السنة، كان 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات 

قد بدأ زيارة إلى القدس التي أطلق 
عليها ”المبادرة“ واستُقبل بحفاوة 
جعلته نجما في الإعلام الأميركي، 
وسادت مناخات مختلفة، إذ بدأت 

المفاوضات ثنائية امتدت لعدة أشهر، 
لكنها فشلت، ما جعل الرئيس الأميركي 
جيمي كارتر يدعو الطرفين الإسرائيلي 

والمصري إلى مفاوضات مغلقة في 
منتجع ”كامب ديفيد“ في ولاية 

ميريلاند الأميركية.
وهناك جرى التوقيع على معاهدة 

صلح منفرد نافذة فورا، ومنفصلة 
عن قضايا الأراضي العربية الأخرى 

المحتلة. وكان رئيس حكومة الليكود، 
الذي وصل للمرة الأولى إلى الحكم 

في إسرائيل، معنيا بإضافات ليكودية 
على قائمة أهداف إسرائيل، فبادر 

إلى تنميط اليهود القادمين من الدول 
العربية، كلاجئين في إسرائيل.

وزعم أن لهؤلاء اللاجئين قضية، 
وأن حقوقا قد تأسست لهم بموجب 
هذه القضية، وشُرحت هذه الحقوق 

على أساس أن جميع المواطنين 
المصريين اليهود، كانوا من الأثرياء، 

وأن ثرواتهم لم تكن من مصر، وليس 
أن الميسورين اليهود وأصحاب الأعمال 

جزء من شريحة رجال الأعمال والمال 
في المجتمع، وأن العائلات اليهودية من 

بينهم، أسهمت بشكل كبير في تمويل 

عملية تأسيس إسرائيل، منذ الساعات 
الأولى لبدئها عمليا بعد احتلال 

القوات البريطانية لفلسطين!
معنى هذا الإدعاء، أن حركة 

سياسية توصف بـ“القومية“ اشتغلت 
على جمع ما تستطيع من يهود الدول 

العربية والعالم، في فلسطين، وهي 
نفسها صاحبة نداء التوجه إلى 

فلسطين، وقامت بإجلاء بعضهم في 
عمليات حملت أسماء رمزية، بل إن 
الأمر وصل بها إلى حد التآمر على 

المواطنين اليهود في العديد من البلدان 
التي كان فيها اليهود مندمجون في 

مجتمعاتهم، واستخدمت الحركة 
الصهيونية العنف ضدهم لحملهم على 

الهجرة. وفي ذلك السياق، تواطأت 
معهم قيادات أمنية محلية ـ كما حدث 
في روسيا ـ وساسة وعملاء كما حدث 
في بلدان أخرى. ومن عجائب المنطق، 
أن إسرائيل الآن، تدّعي أن اليهود قد 

طردوا وأن أحفادهم الإسرائيليين، 
يطالبون باستعادة حقوق أجدادهم أو 

التعويض عنها من الدول العربية.

وبالطريقة نفسها التي اعتادت 
عليه إسرائيل في محاججاتها، كتب 
غِلعاد أراد، سفير إسرائيل لدى الأمم 

المتحدة، ”لن يسمع أحد في العالم، 
قصص هؤلاء اللاجئين، ولم تتطرق 

اجتماعات الاتحاد الأوروبي إليهم، ولم 
يشاهد الناس صورهم معروضة في 

أروقة الأمم المتحدة، ولا يمكن العثور 
على أسمائهم في أي مكان من بين 

الآلاف من قرارات الأمم المتحدة التي 
تمت مناقشتها وتمريرها، خلال العقود 
السبعة الماضية. ولا يوجد يوم خاص 
يتعلق بمجتمعاتهم وإحياء ذاكرتهم. 

إنهم 850 ألف لاجئ يهودي، طردوا 
من الدول العربية ومن إيران بعد قيام 

إسرائيل“!.
بالطبع، لن يكون هناك من سيبادر 

إلى طلب التحقيق، لمعرفة الأطراف 
التي طردت اليهود من الدول العربية. 

فمن قام بالطرد أو الحث على التهجير 
بوسائل الترغيب والترهيب، هو 
الحركة الصهيونية نفسها. فبعد 

تأسيس إسرائيل بثماني سنوات، 
كانت هناك رغبة عند حكومة بن 

غوريون في إجلاء من تبقوا من اليهود 
المصريين، بعد يوليو 1952 عندما لم 

يكن بمقدور الصهيونية أن تنشط في 
مصر. واستغلت إسرائيل العدوان 

الثلاثي على مصر واحتلال بور 
سيعيد، لتوجيه نداء ليهود مصر عبر 
قنوات سرية، لكي يتجمّعوا في ميناء 
بور سعيد. وجرت عملية إجلاء قادها 

الجنرال آرييه لوبا إلياف، الذي أصبح 
في أواخر أيامه من أهم دُعاة السلام.

يقول غِلعاد أراد، كمن في قلبه 
وجع حقيقي ”بالنسبة إلى الهيئات 

الدولية مثل الأمم المتحدة، فإن هؤلاء 
اليهود منسيون، ولكن بالنسبة إلينا، 
نحن الإسرائيليين، سيستمر نضالهم“.

ومن يسمع مثل هذا الكلام، 
سيتخيل أن هناك جموعا من اليهود 
طردتهم الدول العربية، فتحولوا إلى 
لاجئين عالقين على الحدود بين ليبيا 
ومصر أو بين وسوريا والعراق، أو 

على الحدود بين الجزائر ومالي.
ويكذب غِلعاد أراد فيزعم أن 

الجيوش العربية في العام 1948 شنّت 
هجوما على التجمعات اليهودية، 

بينما الذي حدث هو العكس تماما، 
سواء من الملك عبدالله بن الحسين 

وضباطه الإنجليز، أو من القادة 
العسكريين في الجيوش التي دخلت 

إلى فلسطين لكي تحمي خطوط 

التقسيم ولم تفلح، بينما عمليات 
التطهير العرقي وطرد 850 ألف 

فلسطيني من بلدهم كانت جارية بأيدي 
قوات الحركة الصهيونية وفصائلها 

الإرهابية، تطال الفلسطينيين 
أصحاب الأرض، وتطردهم من بيوتهم 

وحقولهم. وعليه نشأت مشكلة 
اللاجئين الذين لا يزالون لاجئين، ولا 

تزال أعراض اللجوء ماثلة للعيان.
الدبلوماسي الإسرائيلي المتذاكي، 
الذي يتحدث عن الطرد من دول عربية 

كانت لا تزال بغير استقلال ناجز، 
يغمز من قناة الأمم المتحدة، كمن يقول 

إن المنظمة الأممية أكرمت اللاجئين 
الفلسطينيين ودلّلتهم وحرمت 

”اللاجئين“ اليهود. وفي الحقيقة ليس 
أدعى إلى السخرية والقرف، من هكذا 
منطق يحتقر عقول الناس عند تزوير 

حقائق التاريخ القريب .
يمكن ألا يستهجن المرء مثل هذا 

الاستهبال، عندما يعلم أن الرجل 
الذي يكتب أو يتحدث ينتمي إلى 

الأوساط اليمينية الأشد تطرفا، أي 
الأوساط نفسها التي عطّلت ولا تزال، 

كل محاولة لتحقيق الاستقرار في 
المنطقة، والتوصل إلى صيغة التسوية 

التي توافقت عليها الأمم وحددت 
مرجعياتها وأعطت إسرائيل ما لا 

تستحق.
من الطبيعي أن يتصدى دبلوماسي 

من هذا الطيف إلى مبدأ وجود 
لاجئين فلسطينيين، بل ربما ينكر 

أن في إسرائيل نفسها هناك دائرة 
مترعة بالسجلات والوثائق وأوراق 
الملكية، والأحراز المتعلقة باللاجئين 

الفلسطينيين، ونسمّيها الحكومة 
الإسرائيلية، دائرة ”أملاك الغائبين“.
ويريد غِلعاد الآن مطالبة العراق 

وسوريا ولبنان وإيران ومصر 
والجزائر، بتراث وثقافة وممتلكات 

ضيّعتها هذه الدول. أما الحركة 
الصهيونية، فهي أولا، ليست صاحبة 

الغواية لحمل اليهود على الهجرة. 
وثانيا، ليست هي من سرقت ممتلكات 

الشعب الفلسطيني وعقاراته وأراضيه 
وحتى تراثه وفنونه. وثالثا، كأنها 
لا تعرف أن حلفاءها البريطانيين 

والفرنسيين، كانوا يحسمون 
الأمور في البلدان العربية، ولولا أن 

الصهيونية هي التي أرادت أن ينتقل 
اليهودي إلى فلسطين، لما اقترب منه 
ولا من أملاكه أحد. فشتان بين واقعة 
غزو واستلاب وطن شعب آخر، وبين 

تعرض اليهود لعمليات التهجير 
من أوطانهم على أيدي حرة يهودية 

صهيونية، إلى فلسطين.
عندما يختم غِلعاد أراد ما كتب 

قائلا، إنه يلتزم بالعمل على أن تصبح 
قضية اليهود الذين هاجروا من الدول 
العربية، جزءا من الوعي الدولي، فإن 

الخشية ستكون من البدء بالتدرج 
التاريخي، أي أن تستغل إسرائيل 

القنوات المفتوحة، لكي تطالب بحقوق 
يهود خيبر، والتعويض أولا عن 

الأنعام والحِليْ. عندئذٍ، ستكون الأمور 
قد بدأت تتعقد!

لاجئون إسرائيليون مزعومون عالقون في المخيلة
عدلي صادق
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 الجزائــر - أبدى مزارعون وناشـــطون 
في قطـــاع الزيـــت والزيتـــون بالجزائر 
تشـــاؤما غير مســـبوق بشـــأن مردودية 
محصـــول العـــام الجاري، الـــذي ينتظر 
أن يعـــرف تراجعـــا كبيـــرا بفعـــل عامل 
المنـــاخ وبعـــض الأمراض التـــي أضرت 
بالمنتجـــات، فضلا عن الإهمال الحكومي 
للقطاع ما قلص تنافســـيته على حساب 

أسواق أخرى.
ويــــرى خبراء أن مــــن المحتمل ارتفاع 
أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية، 
ويقلص حظوظ المصدرين على قلتهم من 
الوفاء بالتزاماتهم تجاه طلبيات الزبائن.

وأعرب علي بلعربي، صاحب معصرة 
زيتــــون فــــي ضاحيــــة بوفاريــــك بالقرب 
مــــن العاصمة، عن خيبة أمــــل كبيرة لدى 
المزارعين والناشــــطين في مجــــال الزيت 
والزيتــــون، بســــبب تراجــــع المنتج خلال 
الموسم الجاري، لأسباب متعددة ساهمت 
فيها الظروف المناخيــــة والأمراض وعدم 

دخول مزارع جديدة لمرحلة الإنتاج.
مــــن  ”الكثيــــر  إن  لـ“العــــرب“  وقــــال 
أصحــــاب المعاصر قــــرروا عدم مباشــــرة 
نشــــاطهم، بســــبب قلــــة المــــردود مقارنة 
بالموســــم الماضي، والعديد من المصدرين 
فقــــدوا صفقاتهم نظــــرا لمحدودية المنتج، 
وهو أمر يرشح السوق لأن تشهد ارتفاعا 
لافتا لأســــعار الزيت، في ظــــل عدم القدرة 

على تلبية حاجيات السوق المحلية“.
وكان وزيــــر الزراعــــة شــــريف عماري 
قــــد أعطى إشــــارة انطــــلاق الموســــم من 
القبائــــل)  (عاصمــــة  وزو  تيــــزي  ولايــــة 
المعروفة بإنتاج الزيت والزيتون، وصرح 

للصحافيــــين بأن دائرته تتوقع إنتاج 100 
مليــــون لتر من الزيت خلال هذا الموســــم، 
وأن هذا الرقم ســــيتم تحقيقه من مساحة 
إجماليــــة تقــــدر بـــــ500 ألــــف هكتــــار من 

الزيتون.
ولفت إلى أن ”الظروف المناخية التي 
تســــود البلاد خلال هذه الأسابيع تساعد 
على جنــــي المحصول في ظروف مواتية“، 
رغم أن نفس الظروف القريبة من الجفاف 
هي التي ســــاهمت فــــي تراجع المحصول 
بحسب شهادات مزارعين وعائلات مالكة.
وأكــــد أن اختيــــار محافظة تيزي وزو 
لإطلاق هذه الحملة المحلية تم على أساس 
ما تتمتع به من مكانة بين الولايات الأولى 
المنتجــــة لزيت الزيتون، وخبــــرة ومهارة 
أهلها فــــي زراعة الزيتون، مما جعلها في 
طليعــــة الولايات التي تتحكم في شــــعبة 

الزيتون.
وتعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري 
على توســــيع زراعة الزيتــــون إلى مناطق 
الهضــــاب العليــــا والجنوب، فــــي خطوة 
تســــتهدف تعزيز الإنتاج المحلي للزيتون، 
خاصة بعد النتائج المحققة في محافظات 
صحراويــــة كوادي ســــوف وغرداية، الأمر 
الذي جعــــل الجزائر ضمن الكوكبة الأولى 

للدول المنتجة للزيت والزيتون.
وصرح الوزير شريف عماري في هذا 
الشأن بأنه ”بفضل جهود المزارعين ودعم 
الدولــــة عرف البســــتان المحلــــي للزيتون 
توسعا بـ170 ألف هكتار منها أكثر من 34 
ألف هكتار في ولاية تيــــزي وزو وحدها، 
الأمر الذي ســــاهم في ارتفــــاع المحصول 

خلال السنوات الأخيرة“.
وحســــب المكلفة بشــــعبة الزيتون في 
المحافظة المذكــــورة ســــامية حاجية، فإن 
مردوديــــة الإنتــــاج تتــــراوح بــــين 18 و20 
لتــــرا في القنطار الواحد، وهو ما وصفته 
بـ“المردوديــــة المريحة“ لولا تقلص الإنتاج 

بشكل كبير خلال هذا الموسم.
وأفادت بيانات رســــمية بأن المصالح 
المختصــــة حققت لحــــد الآن إنتاجا يفوق 
الـ10 ملايين قنطار، مع تسجيل نقص في 
مجــــالات الحفظ والتخزين، مما ســــيؤثر 
على نوعيــــة المنتج ويرهــــن حظوظه في 
منافسة منتج الدول المتوسطية على غرار 

تونس وإيطاليا وإســــبانيا في الأســــواق 
الدولية.

ويرى مالك مؤسســــة لإنتاج الزيتون 
وزيت الزيتون بولايــــة البويرة أحمناش 
نورالديــــن، أن ”هيكلــــة وتنظيم الســــوق 
في هذه الشــــعبة يعد أمــــرا جد ضروري، 
ما يســــمح بالحفاظ على القدرة الإنتاجية 
لهذه المؤسســــات، ويحافظ على نشاطها، 
وأن هنــــاك وثبــــة في الإنتــــاج، لكن تبقى 
مشــــكلة نقص إمكانيات الحفظ مطروحة، 

لا يمكننا تخزين أزيد من 50 ألف لتر“.
مســــاعدة  ”ضــــرورة  علــــى  وشــــدد 
الفلاحــــين فــــي عمليــــات تخزيــــن وحفظ 
هذه المادة الحساســــة حفاظا على قيمتها 
الغذائية إلى غاية بحث حلول لتصديرها 
نحــــو الخارج، وأن نوعيــــة الإنتاج خلال 

الموســــم الجــــاري تتطابــــق مــــع المعايير 
الدوليــــة المعمول بهــــا، حيث تحافظ مادة 
زيــــت الزيتون علــــى درجــــة حموضة في 
أدنــــى مســــتوياتها، إلى جانــــب نوعيات 

عديدة من مادة الزيتون“.
أمــــا مالك مؤسســــة أخــــرى لتحويل 
وحفظ مادة الزيتــــون والفواكه والخضر 
صانــــع امحمد، فقد دعا في ندوة انتظمت 
عشــــية انطلاق موســــم الجني بمحافظة 
البويرة، إلى ”ضرورة إنشــــاء تعاونيات 
فــــي الشــــعبة تســــاهم في حشــــد كميات 
معتبرة من زيت الزيتون توجه للتصدير“.
ولفت إلــــى أن ”المؤسســــات الوطنية 
تعمل علــــى إبــــرام اتفاقيات مــــع مخابر 
خاصــــة تتكفل بمتابعة وتحديد الجوانب 
مكوناتــــه،  وتحديــــد  للمنتــــوج  التقنيــــة 

لاســــيما وأن المســــتهلك بات أكثــــر وعيا 
حاليا بمواصفات الزيتون الممتاز والبكر 
والنقــــي والمكــــرر وغيرهــــا مــــن الأنواع 

الأخرى“.
وأكد أن ”الولوج إلى السوق الدولية 
يتطلب تكييف مســــار الإنتاج والتحويل 
وفقا للمعايير التقنية والصحية المعمول 

بها دوليا“.
وتبقــــى آليــــات الحفــــظ والتخزيــــن 
والإنتاج مــــن أكبر العوائــــق التي تحول 
دون تحقيــــق وثبة عالية فــــي هذا المجال 
بالجزائر رغم الجهود الحكومية المبذولة 

لتشجيع وتطوير وتنويع الإنتاج.
وأوضحــــت في هذا الشــــأن رئيســــة 
مصلحة الإنتاج بالمعهد التقني للأشجار 
المثمرة والكروم بيرام فهيمة، بأن ”تخزين 

الزيتــــون لفتــــرة طويلــــة وفــــي أكيــــاس 
بلاستيكية يؤثرعلى نوعيته، كما يقلل من 
قيمته الغذائية، لاسيما وأنه يتوجب عدم 
ترك الزيتون أكثر من 72 ساعة قبل عملية 
العصــــر، وكلمــــا تعدى الحفــــظ هذه المدة 
كلما ارتفعت نســــبة الحموضة وتراجعت 

قيمته الغذائية“.
وشــــددت على أن ”فتــــرة الجني يجب 
القيام بهــــا في مرحلة عندما تكون الثمار 
خضراء وتميل إلى الأرجواني والتخزين 
في صناديــــق والعصر في أقــــرب وقت“. 
وهــــو أمــــر غيــــر متــــاح مقارنــــة بتعداد 
المعاصــــر العاملــــة وقدراتها علــــى تلبية 
الطلــــب وفق توقيــــت معين، حيــــث يقدر 
تعدادها بـــــ1700 معصرة زيتون وحوالي 

300 مصنع متخصص في التعليب.

 لندن - أجمعت منظمة أوبك على تمديد 
خفض الإنتــــاج في ظل اســــتمرار انهيار 
الطلــــب على الســــفر وضغــــوط الجائحة 
على الاقتصاد، مما اســــتوجب تعديل دفة 
الإنتــــاج لفرض تــــوازن الســــوق وضمان 

الاستقرار وانتعاشة الأسعار.
وأكــــد عبدالمجيد عطــــار، وزير الطاقة 
الجزائري ورئيــــس مؤتمر منظمة البلدان 
المصدرة للنفــــط ”أوبك“ الاثنين، أن ”هناك 
إجماعا على مســــتوى المنظمة على تمديد 
الســــقف الحالي لتخفيض إنتــــاج النفط 
والمقــــدر بـ7.7 مليــــون برميــــل يوميا إلى 
الربع الأول مــــن 2021، أي إلى غاية نهاية 
مارس المقبل، بدلا من المــــرور بداية يناير 
المقبل إلى مستوى إنتاج 5.8 مليون برميل 
يوميــــا، أي زيادة الإنتاج بحوالي مليوني 
برميل فــــي اليــــوم كما نص عليــــه اتفاق 
خفــــض الإنتاج الموقع من طرف دول أوبك 

وخارجها في أبريل الماضي“.
واعترف عطار، فــــي تصريحات أدلى 
بهــــا للتلفزيــــون الجزائــــري الحكومــــي، 
بتحفظ بعــــض الدول على اقتــــراح إقرار 
تمديد الســــقف الحالي لخفــــض الإنتاج، 
بيد أنه أعرب عن تفاؤله بتبنيه من جميع 
دول المنظمــــة. كما بدا واثقا من تبني دول 
أوبك+ قــــرار تمديد خفــــض الإنتاج خلال 

الاجتماع المقرر الثلاثاء.
وأضــــاف وزير الطاقة الجزائري قائلا 
”إن لــــم تواصــــل دول أوبك نفــــس الجهود 

التي باشــــرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك 
يمكن أن يشــــكل خطرا على ســــوق النفط. 
في حالة اعتماد خيار التمديد يمكن لأوبك 
وحلفائهــــا عقد اجتمــــاع طارئ في مارس 
المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه 
فــــي اتفاق خفض الإنتــــاج، أي 5.8 مليون 

برميل في اليوم“. وتابع عطار قائلا ”يبقى 
على دول المنظمة إقناع حلفائها العشــــرة 
غير الأعضاء فيها بضرورة اعتماد خيار 
تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض 
الإنتــــاج لضمان اســــتقرار ســــوق النفط 
ورفع الأســــعار أكثر من المعدل الحالي أي 

إلى أزيد من 48 دولارا للبرميل“.
وأبــــرز وزيــــر الطاقــــة الجزائــــري أن 
خيــــار دول أوبك بتمديد الســــقف الحالي 
لخفــــض الإنتاج يعود إلــــى المخاطر التي 
لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات وباء 
فايــــروس كورونا المســــتجد على ســــوق 

النفط.

وشــــدد عطار على أن خروج الاقتصاد 
العالمي مــــن حالة الركــــود الحالي وعودة 
للطاقة  المســــتهلكة  النشــــاطات  مختلــــف 
كالنقل الجوي لن يكونا بسرعة، حتى مع 
الإعلانــــات المتعلقة بالتوصل إلى لقاحات 
ناجعــــة ضد فايــــروس كورونــــا وإمكانية 

تسويقها بداية العام المقبل.
وكان مـــن المقـــرر أن تخفـــف أوبك+ 
علـــى  القائمـــة  الإنتـــاج  تخفيضـــات 
مليونـــي برميـــل يوميـــا اعتبـــارا مـــن 
ينايـــر 2021، لكن موجـــة كورونا الثانية 
قلّصـــت الطلب علـــى الوقود فـــي أنحاء 
العالـــم، مما تســـبب في إعـــادة التفكير 

فـــي المســـألة بـــين أعضـــاء المجموعـــة.
وتمديد التخفيضــــات القائمة والتي تبلغ 
7.7 مليــــون برميــــل يوميا، أو مــــا يعادل 
نحو 8 فــــي المئة من الطلــــب العالمي، إلى 
الأشهر الأولى من 2021، هو موقف تدعمه 
الســــعودية أكبــــر منتجي أوبــــك وأعضاء 
كبــــار آخــــرون فــــي المجموعة فيمــــا تؤيد 

روسيا زيادة تدريجية.
ويتعــــين علــــى أوبــــك+ التوصــــل إلى 
توازن دقيق بين دفع الأسعار للصعود بما 
يكفي لمســــاعدة ميزانيات الدول الأعضاء 
لكــــن ليس بشــــكل حاد يــــؤدي إلــــى رفع 
الإنتــــاج الأميركي المنافــــس. ويميل إنتاج 
النفط الصخــــري الأميركي إلــــى الارتفاع 
عندما تتجاوز الأسعار 50 دولارا للبرميل. 
وبالإضافــــة إلى التحديــــات داخل أوبك+، 
بمقدور مالية موســــكو تحمــــل انخفاض 

أسعار النفط أكثر من الرياض.
وقال دويتشــــه بنك إن أســــعار النفط 
التــــي تراجعت واحدا فــــي المئة إلى نحو 
47 دولارا للبرميــــل بحلول الســــاعة 13:25 
بتوقيــــت غرينتــــش، قــــد تنخفــــض بمــــا 
يصل إلــــى 10 في المئة إذا لــــم تمدد أوبك 

التخفيضات.
الأســــبوع  صعــــودا  النفــــط  وشــــهد 
الماضــــي مدفوعا بآمال فــــي التوصل إلى 
لقاح لفايروس كورونــــا وتوقعات بتمديد 

التخفيضات.
وقــــال ديمتــــري بيســــكوف، المتحدث 
باســــم الكرملين، إن الخلافات بين روسيا 
وأوبك ليســــت كبيرة كمــــا كان الوضع في 
أوائــــل 2020، عندمــــا أدت الخلافــــات إلى 

انهيار المحادثات وارتفاع الإنتاج.
الرئيــــس  إن  قــــال  بيســــكوف  لكــــن 
فلاديمير بوتين لا ينوي الاتصال بالقيادة 
الســــعودية قبل اجتماع أوبــــك+، مع أنها 

خطوة ســــاعدت في الســــابق في تخفيف 
حدة أي خلاف.

وتُظهــــر بيانــــات لأوبــــك+ أن تمديــــد 
التخفيضات القائمة لثلاثة أشهر، ستظل 
مخزونات النفــــط في الدول الصناعية في 
2021 فوق متوســــط خمس ســــنوات، وهو 
معيار رئيسي تراقبه أوبك+، لكن الفائض 

سيتقلص.
ووضعــــت الموجــــة الوبائيــــة الثانية 
فائــــض  ضغــــوط  تحــــت  أوبــــك  منظمــــة 
المعروض والخفض معا، ما عســــر معادلة 
ضبــــط تــــوازن الســــوق فــــي ظــــل إغلاق 
الاقتصــــادات والمــــد المعاكس مــــن البلدان 
التي ضاعفــــت الصادرات فــــي تحدّ أربك 

جهود ترتيب فوضى النفط.

ووفقا لنتائج مســــح أجرتــــه رويترز، 
ارتفع إنتاج نفط أوبك للشــــهر الرابع في 
أكتوبــــر، وذلك بفعل إعادة تشــــغيل المزيد 
مــــن المنشــــآت الليبية وزيــــادة الصادرات 
العراقية، مما أبطل أثر الالتزام الكامل من 
ســــائر الأعضاء باتفــــاق خفض المعروض 

الذي تقوده المنظمة.
منظمــــة  ضخــــت  المســــح،  وبحســــب 
البلــــدان المصدرة للبتــــرول المؤلفة من 13 
عضــــوا 24.59 مليــــون برميــــل يوميا في 
المتوسط على مدار شــــهر أكتوبر، بزيادة 
210 آلاف برميــــل يوميا عن ســــبتمبر وفي 
تعزيــــز جديد من أدنى مســــتوى في ثلاثة 

عقود المسجل في يونيو.

ل دفة النفط نحو تمديد خفض الإنتاج
ّ

أوبك تعد

العوامل المناخية والإهمال الحكومي يرفعان أسعار المحاصيل ويقلصان التنافسية

مخاطر كورونا على السوق تفرض الضغط على الإمدادات 

قوضت بدائية وســــــائل الإنتاج والعوامل المناخية والأمراض إنتاجية قطاع 
ــــــت الزيتون، ما تســــــبب في تراجــــــع الأداء في وقت تتزايد فيه شــــــكاوى  زي
المزارعين بفعل فقدان العديد من الأســــــواق في ظل عدم اهتمام الســــــلطات 

بزيادة تنافسية القطاع الذي بات يرزح تحت صعوبات لا حصر لها.

ــــــك دفة النفط نحــــــو تمديد الخفض بعــــــد مفاوضات  ــــــت منظمة أوب عدّل
واختلافات حول إدارة الســــــوق بين الســــــعودية وروســــــيا، حيث ترغب 
الرياض فــــــي تمديد التخفيضات القائمة فيما تطمح موســــــكو إلى دعم 
زيادة تدريجية للإنتاج، لتنتهي بقرار تمديد الخفض القائم تحت ضغوط 

كورونا ومخاطر سوق الطاقة.

متعة جمع الزيتون جماعيا

بدائية وسائل إنتاج زيت الزيتون الجزائري تعيق الانفتاح 

خيار دول أوبك يعود 

إلى مخاطر الوباء التي 

لا تزال موجودة

عبدالمجيد عطار

جهود ضبط السوق لا تنتهي

100
مليون لتر قيمة إنتاج زيت الزيتون 

خلال هذا الموسم من مساحة 

جملية قدرها 500 ألف هكتار

صابر بليدي
صحافي جزائري
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باحتقان اجتماعي في لبنان

موازنة أردنية تستهدف

 تسريع الإصلاحات المالية والضريبية 

 بيــروت - يهــــدد قرار المصــــرف المركزي 
اللبناني برفع الدعم عن الســــلع الأساسية 
المســــتوردة بإثارة الاحتقان الشعبي حيث 
ترفض النقابات الشعبية والعمالية القرار 
الــــذي يؤثــــر علــــى الطبقــــات الاجتماعية 
الهشــــة في حــــين يبرر المركزي باســــتحالة 
استخدام احتياطي النقد الأجنبي لتمويل 
التجــــارة في ظــــل انهيار المنظومــــة المالية 

والاقتصادية.
مــــا تزال وتيــــرة التخوفــــات حاضرة 
لدى الشــــارع اللبناني، من إعلان المصرف 
المركزي، رفع الدعم عن الســــلع الرئيســــة 
المســــتوردة، وأبرزهــــا القمــــح والأدويــــة 

والحبوب والوقود بأنواعه.
ويبيع مصرف لبنــــان الدولار لموردي 
الســــلع الرئيســــية، ومنها الأدوية، بسعر 

أقل من سعر السوق الموازية.
ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق 
الموازية 8100 ليــــرة، مقابل 1515 ليرة في 
الســــوق الرســــمية، بينما يبلغ متوســــط 

3200 ليرة، السعر المدعوم من المركزي.
ويأتــــي ذلك، بينما تخيــــم على البلاد 
أزمة اقتصادية خانقة، وسط انهيار مالي 
واجتماعــــي يرافقهمــــا انهيــــار متواصل 
للعملــــة المحليــــة، فــــي ظل فرضيــــة قوية 
لتوجه الســــلطة إلى رفع الدعم عن المواد 

الاستهلاكية والمحروقات والدواء.
وفــــي أكثر مــــن مناســــبة، أعلن حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، أنه لا يمكنه 
اســــتخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي 
لتمويــــل التجــــارة، بمجــــرد بلــــوغ هــــذا 

الاحتياطي الحد الأدنى.
من هنا علت الأصوات النقابية محذرة 
من اتخــــاذ أي خطوة في هذا الصدد وإلا 

الاحتجاج سيكون سيد الموقف.
وقــــال رئيس الاتحــــاد العمالي العام، 
بشارة الأســــمر ”بلّغنا لجنة الاقتصاد في 
مجلس النواب، أنّنــــا ضد رفع الدعم لأنه 
سيؤدي إلى كارثة اجتماعية، وستكون له 
انعكاسات على الطبقة الوسطى والفقيرة 

والعمالية“.
ونســــبت الأناضــــول، للأســــمر قوله 
”من الضروري التشــــاور حــــول الحلول“، 
معتبــــرا أن ”الحــــل فــــي هــــذه الأزمة هو 
تشــــكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات 
إجرائية مناســــبة، يرافقها مناخ سياسي 

مستقر بالحد الأدنى“.
وتابـــع ”الحلـــول لا يمكـــن أن تعالج 
إلا بحكومـــة تؤمن حلـــولا جذرية لتعكس 
استقرارا اقتصاديا، من خلال تمتعها بثقة 
في الداخل كما الخارج من خلال تعاطيها 

الإيجابي مع العالم والمنظمّات الدولية“.

وحذر الأســــمر من رفــــع الدعم، قائلا 
”فــــور الإعــــلان عــــن أي خطــــوة فــــي هذا 
الســــياق ســــننزل إلــــى الشــــارع، لأن ما 

يحصل غير مقبول“.
وفي أكتوبر الماضــــي، ترأس الرئيس 
ميشــــال عــــون اجتماعا بمشــــاركة رئيس 
حكومــــة تصريف الأعمال حســــان دياب، 
وحاكــــم مصــــرف لبنان، رياض ســــلامة، 
خصص لبحث الرصيــــد الاحتياطي لدى 

المركزي، لتحديد فترة الدعم المتبقية.
وما يزال يعاني لبنــــان، من تداعيات 
انفجــــار المرفــــأ الكارثي في 4 أغســــطس 
القتلــــى  مئــــات  خلّــــف  الــــذي  الماضــــي، 
والجرحــــى، بجانب دمار مــــادي هائل في 

البنى التحيّة.
مــــن جهتــــه، كشــــف الخبيــــر المالــــي 
والاقتصــــادي باتريك مارديني، أن ”الدعم 
فــــي لبنان بحاجــــة إلى ترشــــيد، أي إلى 
الإدارة الرشــــيدة ولاســــيما وأن الدعم لا 
يصل إلى كافة المواطنين، لأن هناك سلعا 

مدعومة تهرب إلى الخارج“.
وقــــال ماردينــــي ”مع اتباع سياســــة 
الدعم لبعض الســــلع والمواد، يقوم بعض 
التجــــار بتهريبهــــا إلــــى الخــــارج لأنّها 
أرخص ولاسيما وأنها مدعومة من جانب 

مصرف لبنان بجزء من احتياطه“.
المتبعــــة،  الدعــــم  سياســــة  وانتقــــد 
موضحا ”أنا مع ترشيد الدعم لأن مصرف 
لبنــــان يقوم بدعم المواد من خلال احتياط 
المودعــــين، واليــــوم بــــدأ مصــــرف لبنان 
باستخدام الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 

17 مليار دولار“.
وأضاف ماردينــــي ”المصرف المركزي 
ليــــس باســــتطاعته أن يســــتخدم مبلــــغ 
الاحتياطــــي، مع ظهــــور معلومــــات غير 

مؤكــــدة عــــن خفضــــه، (أي الاحتياطــــي 
لبنــــان  لمصــــرف  للســــماح  الإلزامــــي) 
مــــن اســــتخدام أمــــوال المودعــــين علــــى

 الدعم“.
مبالغ  هــــي  الإلزامــــي،  والاحتياطــــي 
تمثل نســــبة معينــــة من ودائــــع العملاء 
لدى البنوك، تكــــون مخصصة لدى البنك 
المركــــزي، ولا يتــــم اســــتخدامها إلا فــــي 
الحالات الطارئة، وبعد استنفاد رزمة من 

الخيارات الأخرى لتوفير السيولة.

فــــي الحالــــة اللبنانيــــة، تبلغ نســــبة 
الاحتياطــــي الإلزامــــي، 15 فــــي المئــــة من 
إجمالــــي الودائــــع، بينما بلغ فــــي بلدان 
أخــــرى مثل الأردن 5 في المئة، وفلســــطين 

9 في المئة.
ويواجه لبنان تراجعا متســــارعا في 
احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019، 
مــــع تزايد حاجــــة البلاد للنقــــد الأجنبي 
وتراجع وفرته محليا، وســــط هبوط حاد 

في سعر صرف الليرة.
إلا أن البنــــك المركزي يملك كميات من 
احتياطي الذهــــب، البالــــغ حجمها حتى 
مطلع الشهر الجاري، 286.8 طنا، بحسب 

بيانات مجلس الذهب العالمي.
وقبــــل فرضيــــة رفــــع الدعم مــــن قبل 
مصرف لبنــــان، فإن البلاد تشــــهد قفزات 
متســــارعة فــــي أســــعار المســــتهلك داخل 

السوق المحلية.

وقفــــز تضخم أســــعار المســــتهلك في 
لبنان بنســــبة 136.8 في المئة على أساس 
ســــنوي، خــــلال أكتوبــــر الماضــــي، تحت 
ضغوط ضعف ســــعر الليرة أمام الدولار 

في السوق المحلية.
وذكــــرت إدارة الإحصــــاء المركزي في 
رئاســــة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، 
أن مؤشر أسعار المســــتهلك صعد بنسبة 
3.89 في المئة على أســــاس شهري، مقارنة 

مع سبتمبر الماضي.
ويقيس مؤشــــر أســــعار المستهلك في 
البــــلاد، التغيــــرات في أســــعار مجموعة 
من الســــلع والخدمــــات التي تســــتهلكها 
الأســــر المحلية، والتي تؤثــــر على القدرة 

الشرائية.
يعانــــي لبنــــان منــــذ شــــهور، أزمــــة 
اقتصادية هي الأســــوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهليــــة (1975 ـ 1990)، أدت إلــــى تدهور 
سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي 
في السوق الموازية، وانخفاض في القدرة 

الشرائية لدى أغلب المواطنين.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون الــــذي يتــــرأس الــــدول الداعمة 
للإصــــلاح قد قــــال إن لبنــــان يواجه أزمة 
سياسية واقتصادية وسيظل يعاني ما لم 
ينفذ إصلاحات يضعهــــا المجتمع الدولي 
شرطا لحصول لبنان على دعم يخرجه من 
دوامة الانهيار اقتصــــادي، كما أعرب عن 
لدعم  مساعيه لـ“تنظيم مســــاعدة دولية“ 

العاصمة اللبنانية المنكوبة.
وأشــــار خصوصا إلى قطاع الكهرباء 
الــــذي يُعــــد الأســــوأ بــــين مرافــــق البنى 
التحتيــــة المهترئة أساســــا، وكبّد خزينة 
الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء 

الحرب الأهلية (1990-1975).

 عمــان - زاد الأردن من نفقات الموازنة 
للعــــام 2021 نظــــرا لتداعيــــات الوباء على 
القطاعــــات المنتجة، غيــــر أنها لم تتضمن 
زيــــادات ضريبيــــة جديــــدة خشــــية إثارة 
الاحتقــــان الاجتماعــــي، فيمــــا تســــتهدف 
الماليــــة  الإصلاحــــات  تســــريع  الموازنــــة 
والضريبية التي تطلبها الجهات المانحة.

فــــرض  الأردنيــــة  الحكومــــة  وتجنّبــــت 
رســــوم وضرائب جديــــدة، فيمــــا وجهت 
أنظارها نحــــو مواجهة التهرب الضريبي 

والجمركي.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الأردنــــي محمد 
العســــعس الاثنــــين، إن مســــودة ميزانية 
الأردن للعــــام 2021 تتوقــــع إنفاقا حكوميا 
بقيمــــة 9.93 مليار دينــــار (14 مليار دولار) 
وتمهد الطريــــق لانتعاش النمــــو إلى 2.5 
في المئة بعد أن تســــببت جائحة فايروس 
كورونــــا في أســــوأ انكماش منــــذ عقود.
ونســــبت رويترز لوزيــــر الماليــــة قوله إن 

”مجلس الــــوزراء وافق علــــى ميزانية من 
شأنها تســــريع الإصلاحات التي يدعمها 
صنــــدوق النقــــد الدولي لمســــاعدة المملكة 

على التعافي المستدام.“
”الميزانيــــة  إن  العســــعس  وقــــال 
ســــتواصل إصلاحــــات مالية كبيــــرة، من 
بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب 
الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين 
من الدينارات للماليــــة العامة للبلاد التي 

تتعرض لضغوط.“
وأضاف أنه ”على الرغم من التحديات 
غيــــر المســــبوقة، فإن التــــوازن المالي يظل 

يحظى بالأولوية.“
ومن المتوقع انكمــــاش اقتصاد الأردن 
بمــــا يزيــــد عــــن 5.5 فــــي المئة فــــي العام 
الجاري، وهو أســــوأ انكماش في عقدين. 
وقبل أن تضرب الجائحة، أفادت تقديرات 
صنــــدوق النقد الدولي بأن اقتصاد الأردن 

سينمو 2 في المئة.

وقــــال العســــعس إن الحكومــــة تمنح 
أولويــــة للتخفيــــف مــــن تأثيــــر الجائحة 
علــــى الفقراء عبر توســــعة شــــبكة الأمان 
الاجتماعــــي التي قدمت بالفعل الدعم لما لا 
يقــــل عن 2.5 مليون شــــخص، ما يزيد عن 

ثلث مواطني البلاد.

وتابــــع أن هذا سيســــاهم في تخفيف 
تداعيات الجائحة التي دفعت البطالة إلى 

مستوى قياسي عند 23 في المئة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن المملكـــة تعـــول 
بشـــكل أكبـــر من بقيـــة اقتصـــادات المنطقة 

على قطاعات تضررت بشـــدة مثل السياحة 
ملتزمـــة  أنهـــا  إلا  المغتربـــين،  وتحويـــلات 
ببرنامج مدعوم من صندوق النقد مدته أربع 
ســـنوات بقيمة 1.3 مليار دولار بدأ في العام 
الجاري وســـاعدها فـــي الاحتفـــاظ بتمويل 

خارجي قوي.
وأظهرت بيانات رسمية الاثنين ارتفاع 
معدل البطالة في الأردن إلى 23.9 في المئة 
في الربــــع الثالث من العــــام الجاري، من 

19.1 في الربع المقابل من 2019.
وقالــــت دائــــرة الإحصــــاءات العامــــة 
(حكومية) في بيــــان، إن معدل البطالة في 
الربــــع الثالــــث من العام الحالــــي بلغ بين 
الذكــــور 21.2 في المئة، مقابل 33.6 في المئة 

للإناث.
وبلغــــت نســــبة البطالــــة بــــين حملة 
الأفــــراد  (وهــــم  الجامعيــــة  الشــــهادات 
المعطّلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس 

فأعلى) نحو 27.7 في المئة.

يشكل بند رفع الدعم الذي يعد من 
أبرز مطالب المانحــــــين لتنفيذ خطة 
إصلاح الاقتصاد اللبناني صداعا 
ــــــا للمواطنين في ظل معاناتهم  مزمن
أصلا من ارتفاع الأســــــعار والفقر 
والبطالة وتلاشــــــي الطبقة الوسطى 
ــــــده بإثارة النقابات  فضلا عن تهدي

والاحتقان الاجتماعي.

الخبز اليومي ضحية الفساد السياسي

النقابات الشعبية ترفض الإجراء وتهدد بالنزول إلى الشوارع

 روما - بدأت أبوظبي للاســـتثمار، أكبر 
صندوق ســـيادي فـــي الإمـــارة، إجراءات 
الأميركية  ”كي.كـــي.آر“  على  الاســـتحواذ 
للاســـتثمار فـــي شـــبكة تابعـــة لتليكـــوم 
إيطاليـــا، في صفقـــة قوبلـــت بتدقيق من 

الحكومة الإيطالية.
وقالت ثلاثة مصـــادر مطلعة لرويترز، 
إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق 
ســـيادي في الإمارة، يجـــري محادثات مع 
شركة ”كي.كي.آر“ الأميركية للاستثمار في 
شـــبكة تابعة لتليكـــوم إيطاليا، في صفقة 

قوبلت بتدقيق من الحكومة الإيطالية.
وترحـــب روما عـــادة بالاســـتثمارات 
الأجنبيـــة لكنهـــا تطلـــب ضمانـــات بـــأن 
المستثمرين ســـيلتزمون بما فيه المصلحة 
الوطنية للبلاد. وتتمتع الحكومة بسلطات 
تدقيـــق خاصة تمكنها مـــن منع العروض 
غيـــر المرغوب فيها في قطاعات تعتبر ذات 

أهمية إستراتيجية.
ووافقت تليكوم إيطاليا في أغســـطس 
حصة  علـــى أن تبيـــع إلـــى ”كي.كـــي.آر“ 
37.5 في المئة في شـــركة حديثة التأسيس 
هي فايبركـــوب، التي ضمت إليها شـــبكة 
للربط بين الكبائن الموجودة في الشـــوارع 

والمنازل.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف 
عن هويتهــــا، إن ”كي.كي.آر“ تريد الآن بيع 
مــــا يصل إلى 30 في المئــــة من الوحدة التي 
ســــتمتلك تلك الحصة إلى شركة إنفينيتي 

أبوظبــــي  لجهــــاز  التابعــــة  إنفســــتمنتس 
للاستثمار، مع سعيها إلى جذب مستثمرين 

مشاركين إلى الصفقة الإيطالية.
بعد ذلك، ستملك أبوظبي ما يصل إلى 
11 في المئة من الشـــبكة، في حال ســـمحت 
الحكومـــة بإتمـــام الصفقة التـــي قد تبلغ 
قيمتهـــا ما بـــين 500 مليـــون و600 مليون 

يورو (600 – 720 مليون دولار).

وقـــال أحد المصـــادر ”ســـيكون جهاز 
أبوظبي للاســـتثمار مستثمرا غير مباشر 

وخاملا“.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وأحجـــم 
وجهـــاز  إيطاليـــا  وتليكـــوم  الإيطالـــي 
جميعا  أبوظبي للاســـتثمار و“كي.كي.آر“ 
عن التعليق. وأضافـــت المصادر أن وزارة 
الصناعـــة الإيطالية أبلغـــت مكتب مجلس 
بـــأن هيئة  الـــوزراء بخطـــط ”كي.كي.آر“ 
فنيـــة معنيـــة بالتدقيق في الاســـتثمارات 
للبلاد  الإســـتراتيجية  والأصول  الأجنبية 
تعتزم الاســـتماع إلى آراء تليكوم إيطاليا 

بخصوص الأمر في أوائل ديسمبر.

 الرياض - وقعت شركة أرامكو السعودية 
الاثنين مذكرات تفاهم مع شــــركات عالمية 
فــــي إطار خططهــــا لعقد شــــراكات دولية 
جديدة وتأســــيس شــــركات عبــــر برنامج 
الاســــتثمارات الصناعية المرتبط بتطوير 
أعمال الشــــركة، وذلك استمرارا لجهودها 
فــــي برنامجهــــا الرائــــد لزيــــادة المحتوى 

المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.
ونقلت وكالة أنباء السعودية ”واس“ 
أن مذكــــرات التفاهــــم وقعــــت مع  شــــركة 
رويال شــــل وأم.جي الهولندية، وشركات 
أكــــس.دي.أم،  ســــوجو  ضمّــــت  صينيــــة 
وشــــين قونق، وزنفو، وشــــركة جيجيانغ 
ســــوبكون للتقنية المحــــدودة، إضافة إلى 
شركة بوســــكو التي يقع مقرها في كوريا 

الجنوبية.

ويمثّــــل توقيع هذه المذكــــرات إضافة 
كبيــــرة لبرنامــــج تعزيز القيمــــة المضافة 
الإجماليــــة لقطــــاع التوريــــد فــــي المملكة 
اكتفاء منذ إطلاقه قبل خمس ســــنوات في 
الأول من ديسمبر عام 2015. ومن شأن هذا 
التعــــاون الاســــتراتيجي أن يمهّد الطريق 
أمام إطلاق أعمــــال جديدة عبر العديد من 
قطاعات النمــــو المبتكرة، تشــــمل تصنيع 
صفائح الفــــولاذ والطباعة ثلاثية الأبعاد، 
وتصنيع المعــــدات الرقمية، وأنظمة إدارة 

الطاقة والتحكم فيها، وتصنيع الوســــائط 
الكيميائيــــة، وإعــــادة تدويرها، فضلا عن 
تصنيع الرقاقــــات الإلكترونيــــة المتطورة 

والمجسّات الذكية.
وأوضــــح رئيــــس أرامكو الســــعودية 
وكبيــــر إدارييها التنفيذيين المهندس أمين 
بن حســــن الناصر، أن أرامكو الســــعودية 
حققت نجاحــــا كبيرا منذ إطلاقها برنامج 
اكتفاء لزيــــادة المحتوى المحلي، حيث زاد 
مؤشر المحتوى المحلي لدى الشركة من 35 

في المئة إلى 56 في المئة.
ورغم التقلّبات التي تكتنف الاقتصاد 
العالمي فــــي الوقت الراهــــن، إلا أن تركيز 
الشــــركة ينصب على أهداف بعيدة المدى 
تراعي مصلحة الشــــركة وفي نفس الوقت 
تصنَع تأثيرا إيجابيا ملموســــا على بيئة 
الأعمــــال والتنميــــة الاقتصاديــــة والناتج 

المحلي في المملكة.
وأضاف أنه وفي ضوء خطط الشــــركة 
التي تسعى إلى جذب الاستثمار وتحقيق 
الازدهار الاقتصادي وزيــــادة النمو، ترى 
الشــــركة فرصا لأعمال وشــــراكات جديدة 
مع شــــركاء لهم خبرة رائــــدة في المجالات 
البيئيــــة والصناعة وفــــي تقنيات التحول 
الصناعيــــة  الثــــورة  وتقنيــــات  الرقمــــي 

الرابعة.
ولفت إلى أن هذه الشــــراكات الجديدة 
ستسهم في دفع عجلة الابتكار والاستدامة 
والموثوقيــــة في أعمال أرامكو الســــعودية 
كما ستضيف قيمة للشــــركات العاملة في 
قطاع الطاقة بالريــــاض، وهو قطاع كبير 
يســــعى إلى التطور المستمر والتميّز على 

المستوى العالمي.

أرامكو السعودية

 توسع آفاق

 الشراكات الإستراتيجية

أبوظبي للاستثمار 

تستحوذ على صفقة 

في {كي.كي.آر} الأميركية

مساع دائمة لقنص الفرص الاستثمارية 

وسّعت أرامكو السعودية آفاق الشراكات الإستراتيجية مع شركات عالمية في 
خطوة لمضاعفة برنامج الاستثمارات الصناعية المرتبط بتطوير أعمال الشركة 

ودعم زيادة المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.
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التي ستستحوذ عليها أبوظبي 

للاستثمار في {كي.كي.آر}

الشركة ترى فرصا 

مع شركاء لهم خبرة 

في المجالات البيئية 

أمين بن حسن الناصر
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2021 الهادفة إلى زيادة النمو 

إلى نحو 2.5 في المئة

فور الإعلان عن رفع 

الدعم عن الغذاء

سننزل إلى الشارع

بشارة الأسمر



 بروكســل – ما تزال الدول الأوروبية 
تتبـــع وصفات متباينة فـــي التعامل مع 
أطفـــال داعش العائدين إلـــى أراضيها، 
يحكمهـــا في ذلك بدرجـــة أولى التحدي 
الأمنـــي الهائل المطروح علـــى عاتقها، 
في وقت تؤكد فيـــه وكالة فرض القانون 
أطفـــال  أن  «يوروبـــول»  الأوروبيـــة 
المقاتلين الأجانـــب تلقوا تدريباً خاصاً 
يعدهم حتى يكونـــوا الجيل الجديد من 

إرهابيي المستقبل.
وفـــي أكتوبـــر، قُتل صبـــي يبلغ من 
العمر 16 عامًا في روسيا برصاصة بعد 
أن أصاب شرطيًا أثناء محاولته إشعال 
النار في عدد من ســـيارات الشـــرطة. لم 
يكن هذا أول حادث لأسرته مع القانون. 
ففي عام 2001، أدين زوج والدته بالسجن 
14 عامًـــا بتهمة الإرهاب بعـــد محاولته 

تفجير أنبوب غاز.
وأضـــاف الحـــادث ســـؤالاً جديـــدًا 
إلى مســـألة مـــا يجب فعله مع عشـــرات 
الآلاف من الأطفـــال المنتمين إلى تنظيم 
داعـــش الذين ما زالوا في المعســـكرات 
والسجون في العراق وسوريا، في وقت 
لا تبـــدي الحكومات الأوروبية، بشـــكل 
إجـــراءات  لتســـهيل  اندفاعة  ملحـــوظ، 

عودتهم رغم استعادة البعض منهم.

ويقـــول مراقبـــون إن هـــؤلاء أطفال 
لا ينبغـــي للعالم أن يتخلـــى عنهم بهذه 
الســـهولة، فهم معرضون بالفعل لخطر 
أن يصبحـــوا الوجـــه الجديـــد لتنظيم 
داعش أو أي جماعة تتبعه، وكلما تخلى 
العالم عنهم، زاد احتمال شعورهم بأنهم 
ليس لديهم خيار آخر. وهذا هو السبب 
في أن الإعادة إلـــى الوطن، مع الاهتمام 
بإبعادهم عـــن التطرف وإعادة إدماجهم 
فـــي المجتمع، هـــي المفتـــاح لحل هذه 

المعضلة.
ويعتبر الأطفال في عيون المسؤولين 
ضحايـــا ومصدر خطر فـــي الوقت ذاته، 
لذلك فإن إعادتهم إلى المدارس والبيوت 

في أوروبا محفوفة بالصعوبات.
وحذر رئيس الاستخبارات الداخلية 
الألمانيـــة، هانـــس غيورغ ماســـن، من 
الأطفـــال والشـــباب الذين تلقـــوا تربية 
متطرفة، العائدين من مناطق القتال إلى 
ألمانيا، وقال ماســـن إنـــه يوجد أطفال 
وشـــباب خضعـــوا إلى غســـل دماغ في 
”مدارس“ تابعة لتنظيم داعش، وتطرفوا 

بشكل قوي.
وأوضـــح رئيـــس الاســـتخبارات أن 
الأطفال يظهرون في دعاية تنظيم داعش 
كجيـــل جديد من مقاتليـــن عنيفين وبلا 
رحمة، وبالتالي فإنهم قد يشكلون خطرا 
لدى عودتهم وســـيكبرون كجهاديين من 

الجيل الثاني.
وأكـــد محللـــون أن الوضـــع الحالي 
لأطفـــال تنظيـــم داعش حقيقـــة لا يمكن 
إنكارها أو تجاهلها تحت أي ذريعة، بل 
يجب الاعتراف بها بشكل علني وصريح 
والإجراءات  الناجعـــة  الحلـــول  ووضع 

الكفيلة لمواجهة خطرها.
ويقـــول بيتر ماوريـــر رئيس اللجنة 
”أُدرك  الأحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
الحساســـيات في البلاد التي عانت من 
اعتـــداءات إرهابيـــة ومع ذلـــك فما زلنا 
نأمل فـــي تســـهيل الحلول الإنســـانية 

للأطفال“.

معضلة فصل الأطفال

أرســـلت العديـــد مـــن الحكومـــات 
الغربيـــة الشـــهر الماضـــي، بمـــا فـــي 
ذلـــك الســـويد وألمانيـــا، وفـــودًا إلى 

المعســـكرات في ســـوريا للتحدث إلى 
الرعايا المســـجونين حول ما إذا كانوا 
يريدون إعادة أبنائهم إلى أوطانهم. لم 
توافق أي من النســـاء اللواتي تحدثت 
إليهـــن هذه الوفود. وعلى حســـاباتهن 
على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت 
العديد منهن إنهن اتخذن قراراتهن من 
أجـــل صالـــح أبنائهن، حيـــث يجب أن 

يكون الأطفال قريبين من أمهاتهم.
لكن على نحو خاص، أضفن قلقهن 
مـــن أن الســـماح لأبنائهـــن بالعـــودة 
حكوماتهـــن  أن  يعنـــي  الوطـــن  إلـــى 
وتتركهن  أنفســـهن  الأمهات  ستنســـى 
في المخيمات. وفـــي المقابلات، لاحظ 
العديـــد مـــن المســـؤولين الحكوميين 
الغربيين أن هدفهم الرئيسي هو إعادة 
الأطفال، فهـــم يعتقدون أنـــه من الآمن 
القيام بذلـــك، والرأي العـــام يؤيد مثل 
هذه المبادرات، وهـــم أقل اهتمامًا بما 

سيحدث للنساء بعد ذلك.
وحتـــى لـــو وافقت أي من النســـاء 
اللاتي تحدثت إليهن الوفود على إعادة 
أبنائهـــن، فلا يزال من غيـــر المؤكد أن 
ذلـــك كان ســـيحدث، حيـــث السياســـة 
الديمقراطية،  ســـوريا  لقوات  الرسمية 
التي تشـــرف على العديد من معتقلات 
داعش، هي أن الأيتام والحالات الطبية 
فقط (الأطفـــال المرضى مـــع أمهاتهم) 

يحق لهم إعادتهم إلى ديارهم.
وفـــي مقابلـــة، قالت امـــرأة إنه تم 
إخطار النســـاء أنهن إذا حاولن القيام 
بذلـــك مرة أخرى، فســـيتم نقل أبنائهن 
إلـــى دور الأيتام في ســـوريا بـــدلاً من 
ذلـــك. وبالنســـبة إلـــى قوات ســـوريا 
الديمقراطية، فإن السيطرة على العديد 
مـــن الأجانب في المخيمـــات، وخاصة 
الأطفـــال، من شـــأنها أن تمنحها مكانة 
أقـــوى في المفاوضات مـــع الحكومات 

المحلية.
وحتـــى الأيتـــام الحقيقيـــون لا تتم 
اســـتخدمت  حيث  بســـهولة،  إعادتهـــم 
النســـاء الأيتـــامَ لابتـــزاز أجدادهم في 
الوطـــن، معتبرات أنـــه إذا دفع الأجداد 

فدية، يمكن إعادة أحفادهم إلى الوطن.
إحـــدى الحـــالات التـــي ذكرتها عدة 
نســـاء في المخيـــم تتعلق بشيشـــانية 
تابعـــة لداعش تبلغ مـــن العمر 56 عامًا، 
تدعـــى خديجـــة، مســـجونة فـــي مخيم 

الهول.
وعلى مدى عدة أشهر، أخفت خديجة 
أربعة أيتام روس حتـــى لا تتم إعادتهم 
إلى ديارهم. وبشـــكل علنـــي، قالت إنها 
لا تريـــد أن يكبر الأطفال فـــي دولة غير 
مسلمة مع أجداد تعتبرهم غير مسلمين. 
لكن في الوقت نفسه، ورد أنها أخبرت 
أقارب كل يتيم أنها ستعيد الأطفال إذا 

دفعوا مقابل تهريبها إلى تركيا.
وفـــي إحـــدى الحـــالات في آســـيا 
الوســـطى، زعمت أم أعيدت مع طفلها، 
أن والـــد الطفـــل كان رجلاً مـــن عائلة 

ثرية مات في سوريا. علمت المخابرات 
في البلاد أنهـــا كانت تكذب. كان الرجل 
يقاتـــل في مناطـــق مختلفة قبل تســـعة 
أشـــهر من ولادة الطفل. وعلى مدار عام 
تقريبًا، قال مســـؤول فـــي مقابلة، إنهم 

ناقشوا ما إذا كان يجب قول الحقيقة 
لجد الطفل المزعوم أم لا.

وبينما لا تزال غالبية الدول 
تحـــاول إبقـــاء الأطفـــال مـــع 
آبائهم المتطرفين، فإن بعض 
الدول تفعل العكس، على أمل 

درء إرث الأطفال للمعتقدات 
ســـبيل  فعلى  المتطرفـــة. 
المثال، في طاجيكســـتان، 
التي شـــهدت مؤخرًا حربًا 
أهليـــة داميـــة، تـــم وضع 
الأطفـــال المنتميـــن إلـــى 
داعش العائدين من العراق 
وســـوريا فـــي دور للأيتام.

وما يجب القيام به مع أطفال 
مقاتلي داعش هو توجيه سؤال 

مهم، ليس فقط من منظور إنساني ولكن 
أيضًا من وجهـــة نظر أمنية. ففي الدول 
ذات التاريخ الطويـــل من التمرد، كثرت 
حـــالات الأطفـــال الذين ينضمـــون إلى 

آبائهم في القتال.
وللمســـاعدة فـــي إعـــادة إدماجهم 
في المجتمـــع، فضلت بعـــض البلدان 
فصل الأطفـــال عن الآبـــاء المتطرفين، 
ووضعهـــم مـــع أقاربهـــم أو فـــي دور 
الحضانة أو التبني. ويرى أخصائيون 

اجتماعيون في هذا النهج أسرع طريقة 
لإنقـــاذ الأطفال الأبريـــاء، إلا أنه يعني 
أيضًـــا ســـلخهم عن أمهاتهـــم، وهو ما 
يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
يـــرى البعـــض أن تنظيـــم داعـــش 
الإرهابي ركز على صب فكره المتشـــدد 
في عقـــول الأطفال الأبرياء، واعتمد في 
إعداده للأطفـــال أســـلوباً ممنهجاً في 
بنــــاء فكـــر إرهابي يتعـــارض كلياً مع 

التعامل الإنساني.
فالأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 
عامـــاً، يخضعون لمعســـكر يزرع فيهم 
الفكر المتشدد، وبعد بلوغ سن 16، يزج 
بهم في ســـاحات التدريب العســـكري، 
ليصبـــح المتـــدرب بعـــد ذلـــك عنصراً 
مقاتلاً مشـــبعاً بالتشـــدد في آنٍ واحد. 
ويؤكـــد البعض أنهـــم الأكثـــر تضررًا 
على مســـتوى اللحظة الراهنة بســـبب 

تعرضهم للقتل، واليتم، والتجنيد.
وصنف مرصد دار الإفتاء المصرية 
هؤلاء الأطفـــال حســـب خطورتهم إلى 
عدة فئات، فالفئـــة الأولى وهم الأطفال 
دون 6 ســـنوات، أي الذيـــن ولـــدوا في 
أرض المعركـــة، فهؤلاء لا يشـــكلون أي 
خطـــر حقيقي علـــى المجتمـــع، ولكن 
يتعيـــن احتواؤهـــم والتعاطـــي معهم 
بطـــرق خاصـــة، نظـــرًا لمـــا عانَوه من 
مخاطـــر وتهديدات في ســـنين عمرهم 

الأولى.
أمـــا الفئة الثانية وهم الأطفال فوق 
6 ســـنوات إلـــى 12 ســـنة، وهـــم الذين 
ذهبوا إلى مناطـــق الصراع مع ذويهم 
وتشـــربوا الفكر الداعشي، فهؤلاء ربما 
نـــون جيـــلاً جديدًا مـــن المجندين  يُكوِّ
لصالـــح تنظيم داعـــش، ويمكن تحييد 
هـــذه الفئة من خـــلال برامـــج تأهيلية 
نفســـية واجتماعية وثقافية، تنتشلهم 

من مستنقع الفكر الإرهابي.
أما الفئة الثالثة فهي الفئة العمرية 
من 12 سنة إلى 18 سنة، وهي الفئة 
انخرطت  ربمـــا  التي  الأخطر، 
في معارك داعش، وأُخضِعَت 
فعـــلاً لعملية غســـل أدمغة، 
توليهم  أن  ينبغـــي  وهؤلاء 
نوعًـــا  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
التأهيليـــة  الرعايـــة  مـــن 
تأخذ  وأن  المتخصصـــة، 
بعيـــن الاعتبـــار ظروفهم 
والاجتماعية.  النفســـية 
الحكومات  على  وينبغي 
ألا تطبـــق عليهم معايير 
داخل  ذاتها  البالغيـــن 

تنظيم داعش.
مرصد  ويدعـــو 
ضرورة  إلى  الإفتاء 
المنظمـــات  مشـــاركة 
الدوليـــة والأمميـــة، وعلى 

رأســـها منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
الأطفـــال  لمتابعـــة  (اليونيســـيف)، 
ر بيـــن اللاجئين، وعزل الأطفال  والقصَّ
الذين وصلوا مـــن دون ذويهم، وتقديم 
الرعايـــة النفســـية والاجتماعيـــة لهم، 
وذلـــك ضمن جهـــود محاربـــة التطرف 

ومكافحة الإرهاب.
ما الذي يمكن فعله حينما يستحوذ 
الإرهابيـــون على عقول أطفـــال أبرياء؟ 
كيف يمكـــن لمجتمع جعل مـــن حماية 
الطفولـــة قيمـــة لا تقبـــل الانتهـــاك أن 
يتعامـــل مع مـــن قد يصبحـــون ”قنابل 

موقوتة“ تهدد الأمن العام؟

إعادة الإدماج

العقليّـــة  الصّحـــة  خبـــراء  يتفـــق 
ومكافحـــة الراديكاليـــة علـــى أنّ دعـــم 
المجتمع والأســـرة، لاســـيما الاستقرار 
الذي بإمكان جـــدّة الأطفال توفيره، هو 
أهم العوامل فـــي عمليّة إعادة الإدماج. 
لكن البعض حذّر من أنّ أساليب التّلقين 
المتطورة التي يتبعهـــا داعش تحتاج 
مواجهتهـــا إلـــى برامج إعـــادة إدماج 

متطوّرة بالقدر نفسه.
ويقول دانييل كوهلر، مدير المعهد 
الألمانـــي لدراســـات الراديكاليـــة فـــي 
شـــتوتغارت، إنّ الجماعـــة المتشـــدّدة 
قامت بغســـل أدمغة الأطفال وحشـــوها 
بتعاليـــم تنظر إلى القِيَـــم الغربيّة على 
أنّها شـــريرة، وجعلتهـــم ينخرطون في 
تدريبات قتاليّة، وفـــي بعض الحالات، 
أجبرتهم على حمل الأســـلحة وارتكاب 

أعمال عنف.
ويضيف كوهلـــر، الّـــذي عمل على 
حالات لمتطرّفين إســـلاميين ويمينيّين 
والولايـــات  أوروبـــا  فـــي  متطرّفيـــن 
المتّحـــدة، أنّ ”ما أرادوا فعله هو تربية 
الجيـــل القادم من مقاتلـــي داعش. وقد 
رُبّي هـــؤلاء اجتماعيّاً على فهم مختلف 
تماماً للصّواب والخطأ، والخير والشر 
مـــا جعل الأطفـــال العائدين من أصعب 

الحالات الّتي يجب معالجتها“.
واقترحت بعض الأبحاث في مجال 
مكافحة الراديكالية أنّ الأطفال الصغار 
الّذيـــن يولـــدون أو يُنقلون إلـــى إقليم 
تســـيطر عليه داعـــش يجـــب أن يُنظر 
إليهـــم فـــي المقـــام الأوّل كضحايا، في 
حين قد تكون هنـــاك حاجة إلى مُقَاربةٍ 
أكثر تعقيـــداً تجاه الأطفال الّذين بلغوا 
من العمر مـــا يكفي لفهـــم أيديولوجيا 
المتشـــدّدين أو الانخراط فيها بشـــكل 

كامل.
وعندما يفحص الأطباء النفســـيون 
الصغار للمـــرة الأولـــى، يجدونهم في 
حالـــة صدمة لفصلهم عـــن أمهاتهم في 

المطار.

وقــــال تيري بوبيــــه، الــــذي يعالج 40 
طفلا في إطــــار برنامج أعدته الســــلطات 
الفرنسية العام الماضي ”نجدهم في حالة 

مزرية عندما نفحصهم“.
ويتم تسليم الأطفال إلى أسر حاضنة 
خــــلال الفترة التي تحتجــــز فيها الأمهات 
العائــــدات قبل محاكمتهن. ويحتار الكثير 
مــــن هذه الأســــر فــــي كيفيــــة التعامل مع 
حالة الصدمة، وقد بدأت تحضر جلســــات 

جماعية ينظمها الأطباء النفسيون.
وفي كثير مــــن الأحيان، يكون الأطفال 
فــــي ســــن صغيــــرة لا تســــمح لهــــم بفهم 
الوصمة المرتبطة بتنظيم داعش، أو مدى 
الانزعاج الذي قد تسببه كلماتهم للجيران 
والمدرسين ومشرفي الرعاية الاجتماعية.

عــــن  ”يتحدثــــون  بوبيــــه  ويضيــــف 
القنابــــل. ويتحدثون عن آبائهم الراحلين. 

ويتكلمون عن داعش طول الوقت“.

وفي أجزاء مــــن أوروبا، جرى تطوير 
برامــــج وكتيّبــــات متخصّصة لمســــاعدة 
الخبــــراء علــــى الإبحار في هذا المشــــهد 
الجديد. ومع ذلك، وفي الكثير من البلدان، 
كانــــت التّدخّــــلات تســــتند إلى حــــدّ كبير 
إلى السّــــجون، أو تُركّز على البالغين، أو 
على التّخلّص مــــن الدّعاية الإرهابيّة عبر 

الإنترنت.
وتحــــذر الخبيرة الألمانية في مكافحة 
التطــــرف الإســــلامي، كلاوديا دانتشــــكه، 
من أي أحكام مســــبقة بحق أطفال داعش 

العائدين من العراق وسوريا.
وتقــــول دانتشــــكه ”الأطفــــال هم أول 
الضحايــــا ويجــــب علينا العمــــل على ألا 
يتحولوا إلى إرهابيين“، مطالبة بإنشــــاء 
شبكة بين مكتب شؤون الشباب والمدارس 
ورياض الأطفال ومكتب العمل، ذاهبة إلى 
أن إرهابيــــي داعش الألمــــان اتجهوا إلى 
التطرف في ألمانيا، ومن واجب المجتمع 

الألماني القضاء على خطر التطرف.

تنظيم داعش قام بغسل 
أدمغة الأطفال وحشوها 

بتعاليم متطرفة تنظر إلى 
القِيَم الغربيّة على أنّها شريرة

�
دانييل كوهلر

أطفال داعش: ضحايا منسيون يشكلون الجيل الجديد 
من إرهابيي المستقبل

إعادة إدماج «أشبال الخلافة» حل إستراتيجي لتخليصهم من براثن التطرف

بأي ذنب يُتخلى عنهم؟  

ــــــم داعش الإرهابي خلفه ضحايا من نوع آخر، هم الأطفال الذين  ترك تنظي
حاول تجنيدهم في خدمة أهدافه، وأصبح الســــــؤال الآن حول كيفية إعادة 
دمجهــــــم من جديد في المجتمعات التي ينتمون إليها. ولا يســــــتبعد مراقبون 
ظهور جيل جديد من المتشدّدين بأفكار أكثر تطرفا يسيرون على نهج آبائهم 
ــــــم يتم إعداد برامج لإعادة تأهيلهم، لاســــــيما وقد عاش هؤلاء الأطفال  إذا ل
فترة طويلة من الزمن في ظل ”دولة داعش“ التي نسجت لهم حلم قيام دولة 
الخلافة المزعومة ولقنتهم أفكارا متطرفة لإقناعهم بالقيام بعمليات انتحارية 

في أوروبا.

أطفال المقاتلين الأجانب 
تلقوا تدريبا خاصا يعدّهم 
حتى يكونوا الجيل الجديد 

من إرهابيي المستقبل
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أطفال داعش معرضون 
بالفعل لخطر أن يصبحوا 

الوجه الجديد للتنظيم، وكلما 
تخلى عنهم العالم زاد احتمال 

شعورهم بأنه لا خيار آخر 
لديهم

رغ ماســـن، من
ن تلقـــوا تربية
طق القتال إلى
يوجد أطفال ـه
غســـل دماغ في
اعش، وتطرفوا

ســـتخبارات أن
ة تنظيم داعش
ـن عنيفين وبلا
يشكلون خطرا
ن كجهاديين من

لوضـــع الحالي
حقيقـــة لا يمكن
ت أي ذريعة، بل
وصريح ل علني
والإجراءات ـــة 

.
رئيس اللجنة ر
أُدرك
جج

” لأحمـــر
عانت من  التي
ع ذلـــك فما زلنا
ول الإنســـانية

ل

ـن الحكومـــات 
بـــي، بمـــا فـــي 
ـا، وفـــودًا إلى 
ي ي

أربعة أيتام روس حتـــى لا تتم إعادتهم 
إلى ديارهم. وبشـــكل علنـــي، قالت إنها 
لا تريـــد أن يكبر الأطفال فـــي دولة غير 
مسلمة مع أجداد تعتبرهم غير مسلمين. 
لكن في الوقت نفسه، ورد أنها أخبرت 
أقارب كل يتيم أنها ستعيد الأطفال إذا 

تركيا. دفعوا مقابل تهريبها إلى
آســـيا  وفـــي إحـــدى الحـــالات في
الوســـطى، زعمت أم أعيدت مع طفلها، 
أن والـــد الطفـــل كان رجلاً مـــن عائلة 
ه ع ي م ز ى و

سوريا. علمت المخابرات  ثرية مات في
في البلاد أنهـــا كانت تكذب. كان الرجل 
مناطـــق مختلفة قبل تســـعة  يقاتـــل في
أشـــهر من ولادة الطفل. وعلى مدار عام 
تقريبًا، قال مســـؤول فـــي مقابلة، إنهم

قول الحقيقة  ناقشوا ما إذا كان يجب
لجد الطفل المزعوم أم لا.

وبينما لا تزال غالبية الدول 
تحـــاول إبقـــاء الأطفـــال مـــع 
آبائهم المتطرفين، فإن بعض
الدول تفعل العكس، على أمل
درء إرث الأطفال للمعتقدات 
ســـبيل فعلى المتطرفـــة. 
المثال، في طاجيكســـتان،
التي شـــهدت مؤخرًا حربًا
أهليـــة داميـــة، تـــم وضع
الأطفـــال المنتميـــن إلـــى
داعش العائدين من العراق

وســـوريا فـــي دور للأيتام.
وما يجب القيام به مع أطفال

مقاتلي داعش هو توجيه سؤال 

بطـــرق خاصـــة، نظـــرًا لمـــا عانوه من 
ســـنين عمرهم  مخاطـــر وتهديدات في

الأولى.
أمـــا الفئة الثانية وهم الأطفال فوق 
12 ســـنة، وهـــم الذين  2 ســـنوات إلـــى 6
ذهبوا إلى مناطـــق الصراع مع ذويهم 
وتشـــربوا الفكر الداعشي، فهؤلاء ربما 
نـــون جيـــلاً جديدًا مـــن المجندين  يُكوِّ
رب هؤ ي ر ربو رو

لصالـــح تنظيم داعـــش، ويمكن تحييد 
هـــذه الفئة من خـــلال برامـــج تأهيلية 
نفســـية واجتماعية وثقافية، تنتشلهم 

من مستنقع الفكر الإرهابي.
الفئة العمرية  أما الفئة الثالثة فهي
الفئة  18 سنة، وهي 8 سنة إلى 12 2من
انخرطت  ربمـــا  التي  الأخطر، 
في معارك داعش، وأُخضِعَت 
ر رب ي ر

فعـــلاً لعملية غســـل أدمغة، 
ِ و ر ي

توليهم  أن  ينبغـــي  وهؤلاء 
نوعًـــا  الأمنيـــة  الأجهـــزة 

ي

التأهيليـــة  الرعايـــة  مـــن 
تأخذ  وأن  المتخصصـــة، 
بعيـــن الاعتبـــار ظروفهم 
والاجتماعية.  النفســـية 
الحكومات  على  وينبغي 
ألا تطبـــق عليهم معايير 
داخل  ذاتها  البالغيـــن 

تنظيم داعش.
مرصد  ويدعـــو 
ضرورة  إلى الإفتاء 
المنظمـــات  مشـــاركة 
الدوليـــة والأمميـــة، وعلى 

لدراســ الألمانـــي
شـــتوتغارت، إنّ

ي

قامت بغســـل أدم
بتعاليـــم تنظر إل
أنّها شـــريرة، وج
إ م ي

تدريبات قتاليّة، و
أجبرتهم على حم

عنف. أعمال
ويضيف كوه
حالات لمتطرّفين
فـــي متطرّفيـــن 
”المتّحـــدة، أنّ ”ما
الجيـــل القادم من
رُبّي هـــؤلاء اجتم
م جي

تماماً للصّواب و
ج ؤ ربي

مـــا جعل الأطفـــا
يجب الحالات الّتي

ج

واقترحت بعض
مكافحة الراديكالي
الّذيـــن يولـــدون
ي ي

تســـيطر عليه داع
إليهـــم فـــي المقــ
حين قد تكون هنـ
ي م

أكثر تعقيـــدا تجا
و ي

من العمر مـــا يكف
المتشـــدّدين أو ا

كامل.
وعندما يفحص
الصغار للمـــرة ا
حالـــة صدمة لفص

المطار.
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إيران تعترف بعلمها المسبق بالاغتيال ومكانه ومنف

محسن فخري زادة

عالم نووي أم سليماني آخر؟

 يقال عادة ”تعدّدت الأســـباب والموتُ 
واحـــد“، وفـــي الحالة التي بـــين أيدينا 
يمكـــن القول ”تعـــدّدت الألقـــاب والموتُ 
واحد“، فقد حمل الإيراني محسن فخري 
زادة مهابـــاداي الـــذي يشـــغل اغتياله 
العالـــم هذه الأيام، العديـــد من الألقاب، 
منها على ســـبيل المثـــال وليس الحصر 
”أبوالقنبلـــة النوويـــة الإيرانيـــة“ وهو 
الوصف الذي جاء على لسان دبلوماسي 
غربي، وكذلك لقب ”الصندوق الأســـود“ 
إلـــى جانب  وأيضـــا ”ضابـــط الجيش“ 
”القائد فـــي الحرس الثـــوري الإيراني“ 
المعـــروف  وأخيـــرا ”العالـــم النـــووي“ 

بعبدالقدير خان الإيراني.
 تـــرأس فخري زادة مركـــز الأبحاث 
الدفـــاع  وزارة  فـــي  والتكنولوجيـــا 
الإيرانيـــة، وكان العقل المدبـــر لبرنامج 
ســـري لقنبلـــة نووية، ناهيـــك عن كونه 
رئيـــس الفريق الذي تمكـــن من صناعة 
أجهزة تشـــخيص فايـــروس كورونا في 
إيـــران وتصديره إلى الخارج، بحســـب 
ما جاء على لسان وزير الدفاع الإيراني 

أمير خاتمي.

وبعـــد ظهر يوم الجمعـــة الماضي لقي 
فخـــري زادة حتفـــه، ولـــم تعلـــن أي جهة 
مســـؤوليتها عن العملية، علـــى عكس ما 
حصـــل لحظـــة قتـــل صديقـــه وزميله في 
الحرس الثوري الإيراني قائد فيلق القدس 
اللواء قاسم سليماني، حيث خرج الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب متبنيا وبشـــكل 
مباشر وواضح وعلى الملأ مقتل سليماني.
وقـــد وقعـــت العملية أثنـــاء عودته 
مـــن زيارة في ضواحي طهران بحســـب 

وســـائل إعـــلام إيرانيـــة، التـــي أوردت 
تفاصيـــل عـــن العمليـــة، حيـــث راجت 
قصص عـــن فرق علـــى دراجـــات نارية 
وتفجيرات وأن سيارة القائد في الحرس 
الثوري الإيراني تعرضت لإطلاق نار من 
راكبي دراجـــات نارية، بينمـــا الصورة 
الأشـــبه هي مشـــهد من فيلم «ابن آوى» 
الـــذي عرض عام 1997 وقـــدم فيه الممثل 
بـــروس ويليـــس فكـــرة التصفية بمدفع 
رشـــاش يتم التحكـــم به عن بعـــد. أدت 
الحادثـــة إلى إصابة فخري زادة بجروح 
نقل على إثرها إلى المستشفى ولم يتمكن 
الأطباء فيهـــا من إنعاشـــه، وتأتي هذه 
العملية لتشكل الضربة الموجعة الثانية 
التـــي تتلقاها طهران في غضون أقل من 
ســـنة بعد مقتل سليماني لحظة خروجه 
من مطار بغداد الدولي عائدا من دمشق 
مطلـــع العام الحالـــي، في غـــارة جوية 

أميركية نفذتها طائرة مسيّرة.

حياة في العتمة

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، 
علي شمخاني، اتهم الموساد الإسرائيلي 
باغتيال العالـــم النووي الإيراني فخري 
زادة، عبر اســـتخدام عناصر من منظمة 
مجاهـــدي خلـــق، وأضـــاف إن ”اغتيال 
فخري زادة تم بطرق وآليات معقدة جدا، 
وباســـتخدام أسلحة آلية، ولم يكن هناك 
أي شـــخص مهاجم في مكان الاغتيال»، 
حيـــث تبينّ بالفعل أن العربة التي نفّذت 
العملية كان فيها رشـــاش آلي يعمل عن 
بُعد، ثم قام بعدها بتفجير نفسه، وكشف 
شـــمخاني أن الإيرانيـــين توصلـــوا إلى 
معلومـــات أولية حول مرتكبي الجريمة، 
وأنهـــم كانوا يعرفـــون مســـبقاً من هو 

المسؤول عنها. 
تصريحات شمخاني زادت الغموض 
بدل أن تجليه، فكيـــف يعرف الإيرانيون 
مســـبقا بالفاعـــل دون أن يحاولوا منع 
وقوع الاغتيال؟ تبـــدو تلك التصريحات 
محاولة لإعـــادة الاعتبـــار لأجهزة الأمن 
الإيرانية أكثر منها تصريحات مسؤولة، 
فقد سبق لشمخاني أن قال بعد الاغتيال 
إن ”الأجهـــزة الأمنيـــة الإيرانيـــة كانت 
على علـــم باحتمال تعرض العالم فخري 
زادة لمحاولـــة الاغتيال فـــي ذات الموقع 
الـــذي اغتيل فيه“، مشـــيرا إلى أنها ”لم 
تأخـــذ الأمر علـــى محمل الجد، بســـبب 
تواتـــر الأنبـــاء لديهـــا طيلة الســـنوات 
مخططـــات  عـــن  الماضيـــة  العشـــرين 

لاغتياله”.

 تشير تقارير اســـتخباراتية إلى أن 
فخـــري زادة عـــاش في الخفـــاء محاطا 
ومنعـــت  مشـــددة،  أمنيـــة  بإجـــراءات 
الســـلطات الإيرانيـــة بمقابلـــة محققـــي 
الأمم المتحـــدة له، لاســـيما إثـــر عمليات 
الاغتيـــال التـــي طالـــت خمســـة علمـــاء 
نوويـــين إيرانيين بين عامي 2010 و2012، 
وكان قـــد لعب دورا محوريا في أنشـــطة 
يعتقد أن بلاده قامت بها خلال السنوات 
الســـابقة لتصنيـــع رؤوس نوويـــة وراء 
ســـتار برنامـــج مدني معلـــن لتخصيب 
اليورانيـــوم، ما جعله موضـــوع متابعة 
من مجموعة استخبارات دولية وضعته 
تحـــت المراقبة وتعقبـــت تحركاته كونها 
اعتبرتـــه العقـــل المدبـــر لجهـــود إيران 

السرية تلك. 
وعلى الرغم من نفي إيران لمشـــاركة 
فخـــري زادة فـــي هكـــذا أنشـــطة، إلا أن 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية التابعة 
مـــن  والعديـــد  المتحـــدة  الأمم  لمنظمـــة 
الاستخبارات العالمية كان لها رأي مغاير، 
بحيث جزمت مشـــاركة  فخـــري زادة في 
تلـــك المســـاعي التي يعتقـــد أنها توقفت 
في العام 2003. فقـــد وصفته الوكالة في 
العام 2011  بأنه المدير التنفيذي لما عرف 
والتي تعني “الأمل”  آنذاك بخطة ”أماد“ 
بالعربية، وهي الركيزة الأساســـية التي 
يســـتند عليهـــا برنامـــج إيران الســـري 
للأسلحة النووية، معتبرة إياه شخصية 
مركزية فـــي مختلف الأنشـــطة الإيرانية 
تســـمح  تكنولوجيا  لتطويـــر  الســـاعية 
بصناعة قنبلة نووية، وتعتقد الوكالة أن 

هذه الأنشطة لا تزال قائمة حتى اليوم.
ولد فخري زادة عـــام 1958 في مدينة 
قـــم، وحصل علـــى درجـــة البكالوريوس 
فـــي الفيزياء النووية من جامعة شـــهيد 
بهشتي ثم على الماجســـتير والدكتوراه 
من جامعة أصفهان في الإشعاع النووي 
والأشعة الكونية. في نهاية السبعينيات 
التحق بالحرس الثوري، وشغل مناصب 
عدة ترقى خلالها حتى وصل إلى منصب 
نائب وزير دفـــاع، ووصل كذلك إلى رتبة 

“عميد”.

قناع العالِم

وخـــلال عملـــه فـــي ســـلك التدريس 
الجامعـــي في جامعـــة الإمام الحســـين 
ألقى فخـــري زادة آلاف المحاضرات، لكن 
تقارير المخابـــرات المركزية الأميركية في 
عهد الرئيس جورج بوش الابن زعمت أن 
منصبه الأكاديمي كان مجرّد غطاء يخفي 
خلفه دوره في النظام الإيراني. وبدءاً من 
العـــام 2010 قاد فخري زادة مبادرة أطلق 
عليها اسم ”مركز الدراسات البيولوجية“. 
وقال تقرير للمجلـــس الوطني للمقاومة 
الإيرانية المعـــارض إن فخري زادة حمل 
ثلاثة جـــوازات ســـفر مختلفة، وســـافر 
بهـــا إلى دول فـــي آســـيا للحصول على 
أحـــدث التقنيات والمعلومـــات في مجال 
التطوير التكنولوجـــي، وزاد التقرير أن 
الرجل تمتع، طيلة الوقـــت، بثقة خاصة 
من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 

الإيرانية علي خامنئي.
ولم تفت رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو الإشـــارة إلـــى فخري 

زادة فـــي عـــام 2018، وذلك في عرض بثه 
التلفزيون الرســـمي الإســـرائيلي، اتهمه 
أنه من يقود النشـــاط الســـري للبرنامج 
النـــووي الإيرانـــي تحت ســـتار برنامج 
مدنـــي، بعد أن تمكـــن عملاء إســـرائيل 
كمـــا ذكر نتنياهو من العثور على كميات 
كبيـــرة من الوثائق مـــن موقع نووي في 
طهران، حينها قال نتنياهو ”تذكروا ذلك 

الاسم، فخري زادة“.
 تقـــول أندريـــا ســـترايكر الباحثـــة 
المتخصصة في الأســـلحة النووية بمركز 
الدفـــاع عـــن الديمقراطيـــات “إن اغتيال 
فخري زادة يعد خطوة نفســـية ورســـالة 
لطهـــران بأن جواهـــر تـــاج ببرنامجها 
النـــووي ليســـت آمنة“، مشـــيرة إلى أن 
تلك العملية هدفـــت للقضاء على المعرفة 
الأسلحة  ببرنامج  الرئيســـية  المؤسسية 
النوويـــة الإيرانـــي الســـابق وأنشـــطة 
البحـــث والتطوير المســـتمرة فـــي إطار 
برنامج ”ســـبند“ الـــذي كان يقوده، ومع 
ذلك لا ترى سترايكر أن ذلك سيمنع إيران 
من جعلها تتابع سعيها لإعادة الولايات 
المتحـــدة إلى الاتفاق النووي تحت قيادة 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
وبدأت تقارير المحللين الاستراتيجيين 
والعســــكريين فور حدوث عملية الاغتيال 
تتخــــوف مــــن مواجهة ما بــــين إيران من 
جهة والقوى الدولية من جهة ثانية وعلى 
رأســــها الولايــــات المتحدة، ما ســــيؤدي 
لتفجر الأوضاع في منطقة الإقليم برمته، 
الأمــــر الــــذي قد يعقــــد من الجهــــود التي 
سيبذلها بايدن بهدف إحياء الاتفاق الذي 
كان عقــــد خــــلال فترة الرئيــــس الأميركي 

السابق باراك أوباما.

لغز الاغتيال

في الحقيقة يصعب التكهن بالجهة 
التي أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال 

فخري زادة، أو الإجابة على سؤال من 
هي الجهة صاحبة المصلحة في هذه 

العملية؟ وإن كانت إيران، ومن 
يدور في فلكها، وجهت 

أصابع الاتهام 
إلى إسرائيل، 

على الفور، 
محملة إياها 

المسؤولية، 
ومهددة برد 

قاس، 
بحسب ما 
جاء على 

لسان كبار 
المسؤولين 
بمن فيهم 

الرئيس 
حسن 

روحاني 
والمرشد 
الأعلى 

خامنئي. 
بالمقابل 

تعلو 
أصوات 

تشير إلى 
ضلوع 

الولايـــات المتحـــدة فـــي العمليـــة، على 
خلفيـــة كونها صاحبـــة المصلحة الأولى 
في تغييب هكذا شـــخصية، وما يشـــكله 
هـــذا التغييـــب من ضرر لإيـــران وملفها 
النـــووي، ومع ذلـــك ليس بإمـــكان أحد 
الجزم بأن عمـــلاء أميركيين داخل إيران 

هم من نفذوا الاغتيال.
بموازاة ذلك هناك من يذهب في اتجاه 
مغاير لتلك الأصوات، بعيدا عن إسرائيل 
والولايات المتحدة، موجّها أصابع الاتهام 
إلى النظام الإيراني نفســــه، أو على الأقل 
إلى أطــــراف مــــن داخله، متســــائلا كيف 
لإســــرائيل وأميــــركا أن تطالا شــــخصية 
بمكانة ووزن فخري زادة بهذه البســــاطة، 
لو لــــم يكن هناك من ســــهل وعــــاون على 

التنفيذ؟ 
وتُعزز تلــــك الفرضية بالتســــاؤل هل 
كانت الاستخبارات الإيرانية عاجزة لهذه 
الدرجة عــــن حمايته، وهي المشــــهود لها 
بملاحقــــة وتصفية معارضي النظام حتى 
داخل أوروبا، لدرجة استطاعت مجموعة 
علــــى دراجات نارية الوصــــول إلى فخري 

زادة، هل هو اختراق أم تواطؤ؟
في الحالــــين، نحن أمام عملية معقدة، 
ومــــع كل ما تقدم، هناك من ذهب إلى أبعد 
من ذلك طارحا الســــؤال؛ هل هي مصادفة 
أن تتزامن عملية اغتيــــال فخري زادة مع 
اليوم نفســــه الــــذي تجري فيــــه محاكمة 
الدبلوماســــي الإيراني أســــد الله أســــدي 
في بروكســــل ببلجيكا، مع ثلاثة إيرانيين 
آخرين، لاتهامهــــم بالتخطيط لزرع قنابل 
فــــي تجمــــع لمعارضــــين، قــــرب العاصمة 
الفرنســــية باريــــس عــــام 2018. وهذه هي 
المــــرة الأولى التي تحُاكــــم فيها دولة من 
دول الاتحاد الأوروبي مسؤولا إيرانيا 

بتهم مرتبطة بـ»الإرهاب».
وكانت الجنازة التي أقيمت لفخري 
زادة مختصــــرة للغاية، بعدد محدود من 
القادة الإيرانيين، ودون مشاركة شعبية. 
وقد حضرهــــا وزير الدفاع خاتمي الذي 
توعّد العالم فــــي الكلمة التي ألقاها قائلا 
إن ”ردنــــا علــــى اغتيال فخــــري زادة قادم 
وحتمي، وسيكون عقابا قاسيا لمن 
ارتكب هذه الجريمة“. وحضر 
كذلك القائد العام للحرس 
الثوري ووزير المخابرات 
ورئيس هيئة الطاقة الذرية 
الإيرانية، إضافة إلى 
قائد فيلق القدس 
إسماعيل 
قاآني، 
وصلى على 
جثمان 
فخري زادة 
ممثل المرشد 
ضياء الدين 
آقاجان بور.
رحل فخري 
زادة واختير له قبر 
قرب ضريح إمام 
زادة صالح شمالي 
طهران، إلى جانب 
عالمين نوويين 
آخرين تم اغتيالهما 
قبله، دفنوا ودُفنت 
أسرارهم معهم.

[ تحذير بنيامين نتنياهو المبكر من دور فخري زادة في عام 2018، يعود إلى الواجهة اليوم، وذلك حين بث التلفزيون عرضاً قال فيه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ”تذكروا ذلك الاسم، فخري زادة“.

[ عملية اغتيال فخري زادة تشــــكل الضربة الموجعة الثانية التي تتلقاها طهران في غضون أقل من ســــنة، بعد مقتل سليماني لحظة 
خروجه من مطار بغداد الدولي عائدا من دمشق مطلع العام الحالي، في غارة جوية أميركية.

[ قصـــص عديدة راجت عن الاغتيال، بينما الصورة الأقرب شـــبيهة بالفكرة التي قدّمها 
بروس ويليس في فيلم «ابن آوى» عن التصفية بمدفع رشاش يتم التحكم به عن بعد. 

البعض يذهب في اتجاه مغاير 

في التأويل، بعيدا عن إسرائيل 

والولايات المتحدة، موجها 

أصابع الاتهام إلى النظام 

الإيراني نفسه، أو على الأقل 

إلى أطراف من داخله

النفي الإيراني المستمر لأي 

دور لفخري زادة في تطوير 

البرنامج النووي الإيراني غير 

السلمي لم يمنع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية من 

أن تعود في العام 2011 

وتصفه بأنه المدير التنفيذي 

لما عرف بخطة {أماد} التي 
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السري للأسلحة النووية

غياث كنعو 

لإ وزر يس ر

كاتب وصحافي سوري

ى و ني ث جه من ي دو ا قوى
ا الولايــــات المتحدة، ما ســــيؤدي
الأوضاع في منطقة الإقليم برمته،
الــــذي قد يعقــــد من الجهــــود التي
ها بايدن بهدف إحياء الاتفاق الذي
ــد خــــلال فترة الرئيــــس الأميركي

 باراك أوباما.

لاغتيال

 الحقيقة يصعب التكهن بالجهة
دمت على تنفيذ عملية اغتيال 

زادة، أو الإجابة على سؤال من 
لجهة صاحبة المصلحة في هذه 

ة؟ وإن كانت إيران، ومن
ي فلكها، وجهت 

 الاتهام 
رائيل، 
فور،
إياها
لية، 
ة برد

 ما 
ى

كبار 
لين
هم 

س 

ي 
د 

ي.
ل 

ت 
لى

ف تجري ذي ا نفس يوم ا
الدبلوماســــي الإيراني أســــد
في بروكســــل ببلجيكا، مع ثلا
آخرين، لاتهامهــــم بالتخطيط
فــــي تجمــــع لمعارضــــين، قــــر
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المــــرة الأولى التي تحُاكــــم ف
م

دول الاتحاد الأوروبي مس
بتهم مرتبطة بـ»الإرهاب».
وكانت الجنازة التي أق
زادة مختصــــرة للغاية، بعد
القادة الإيرانيين، ودون مش
وقد حضرهــــا وزير الدفاع
توعّد العالم فــــي الكلمة التي
إن ”ردنــــا علــــى اغتيال فخــــر
وحتمي، وسيكون عقا
ارتكب هذه الجريم
كذلك القائد ا
الثوري ووز
ورئيس هيئة ا
الإيرانية
قائد

زادة و
قرب
زادة ص
طهران
ع
آخرين
قبله، د
أس
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 كلميــم (المغرب) – منـــذ الأزل فتنت 
والمفكرين  والأدباء  الشـــعراء  الصحراء 
والفنانيـــن، ولعـــل أبرز من نســـتذكرهم 
من الأدباء المعاصريـــن الروائي الليبي 
إبراهيم الكونـــي الذي قال عن الصحراء 
”لم يـــرو لي أحد شـــيئا غيـــر الصحراء، 
الصحـــراء هي الجدة التـــي ربتني وهي 
التي روت لـــي وهي التي دفنت في قلبي 
سرها ولهذا عندما أتحدث عن الصحراء 
أشـــعر بأن الصحراء مســـكونة.. أشعر 
بأنني مســـكون بالصحراء، يعني لســـت 
أنا من يســـكن الصحراء ولكن الصحراء 
هي التي تسكنني“. ومن هنا نفهم السر 
مـــن كون جـــل رواياتـــه تدور فـــي بيئة 

الصحراء وعوالمها الساحرة.
ولـــم يتوقـــف تأثيـــر الصحـــراء في 
الأدب، رغـــم ما لنا في المدونـــة العربية 
من شعر وأدب قادم من الصحراء نكاد لا 
نستطيع الإحاطة به كله لثرائه واتساعه، 
لكن تأثير هذا الفضاء الســـاحر امتد إلى 
الفنون البصرية، فنجد الصحراء مثلا في 
أعمال الرسام الفرنسي غوستاف غيومي 
وغيرها من الرسامين، تأثير تواصل إلى 
اليوم مع الســـينما وهو ما تثبته تجربة 

المخرج المغربي داوود أولاد السيد.
يمكننـــا اعتبار داوود أولاد الســـيد 
العاشق الباحث الأبدي عن سر الصحراء 
في  ومن المهتميـــن بتيمـــة ”الصحراء“ 
أعمالـــه الســـينمائية، وأخيـــرا أســـرت 
فضـــاءات صحـــراء منطقـــة أســـا فـــي 
المغـــرب (إقليـــم أســـا الـــزاك) المخرج، 
لتكـــون المحطـــة المقبلـــة لتصوير فيلم 
جديد اختار له، كمشـــروع، اسم ”المرجة 

الزرقاء“. 

وفي حـــوار لوكالة المغـــرب العربي 
للأنباء، قال المخرج إنه ســـيتم الشروع 
فـــي تصويـــر ”المرجـــة الزرقـــاء“، وهو 
مشـــروع فيلـــم روائي طويـــل، في مارس 
المقبل، بعدة مناطق تبعد عن أسا بنحو 
40 كلـــم، وتحديـــدا بواد الـــزاك، وعوينة 
تركـــز، وتانوســـت، والجماعـــة الترابية 
تويزكـــي، ليضـــاف بذلـــك هـــذا الفيلـــم 
لفيلميـــن آخرين لأولاد الســـيد، يتناولان 
وهما ”طرفاية“  أيضا تيمة ”الصحـــراء“ 

و“كلام الصحـــراء“ الذي تم تصويره في 
صحراء زاكورة ومحاميد الغزلان.

الســـيد،  أولاد  داوود  وأوضـــح 
الـــذي التقته الوكالـــة بكلميم فـــي إطار 
الاســـتعددات لهـــذا العمـــل، أن اختيـــار 
منطقة أســـا لتصوير هذا العمل الجديد، 
الـــذي كان مقترحـــا تصويـــر مشـــاهده 
بزاكـــورة، يعود لكون المنطقة تعد فضاء 
نموذجيا لتصوير مشاهد الفيلم لتوفرها 
على مؤهلات طبيعية مدهشـــة، مشـــيرا 

إلى أن تصوير هذه المشـــاهد في مارس 
أو أبريـــل المقبلين يأتـــي لكون الظروف 
الطبيعية تكـــون في تلك الفتـــرة ملائمة 
للتصوير كما أن الإضاءة الطبيعية تكون 

جيدة.
ومـــن شـــأن تصويـــر هـــذا العمـــل 
الســـينمائي بالمنطقـــة، يقول، تشـــجيع 
الاســـتثمار الســـينمائي وإبراز الطاقات 
الفضـــاءات  علـــى  والانفتـــاح  الشـــابة 
الصحراويـــة، مما ســـيجعل من المنطقة 
وجهـــة مفضلـــة لتصويـــر أفـــلام أخرى 
مغربية وأجنبية، لهذا سيكون هذا الفيلم 
فرصـــة للتعريف بالمنطقـــة ليس محليا 

فقط وإنما أيضا عالميا.
وعن أســـلوب العمـــل الجديد، قال إن 
”المرجة الزرقاء“ هو اســـتمرارية لنهجه 
فـــي إنجاز عدد من أفلامـــه التي يتمحور 
موضوعهـــا حول تيمـــة ”الصحراء“ مثل 
”كلام الصحـــراء“، و“طرفايـــة“، مشـــيرا 
إلـــى جماليـــة وروعـــة الفضاءات بأســـا 
كمنطقة تتوفـــر على مناظر غير موجودة 
بورزازات وزاكورة، وهي مناظر شـــبيهة 
بتلك الموجـــودة بأفلام  ”الويســـتيرن“ 

الأميركية.
وبعـــد زيـــارة لمختلـــف الفضـــاءات 
التصويرية بمنطقة أســـا، وقف المخرج 
علـــى أنهـــا فضـــاءات طبيعية شـــبيهة، 
بالفعـــل، بفضـــاءات أفلام ”رعـــاة البقر“ 
التـــي توظف فيهـــا الخيـــول، مؤكدا أنه 
ســـيتم اللجوء في هذا العمل إلى الجمال 

عوض الخيول.
وتابـــع قائـــلا إن ”الفيلـــم جاهز من 
حيث كتابة السيناريو والتقطيع الفيلمي 
داوود  ويســـعى  التصوير“،  وفضـــاءات 

أولاد الســـيد إلى إخراجـــه إلى النور في 
أقرب وقت، كما أكد أن ”إمكاناته متاحة“، 
داعيـــا إلى تشـــجيع هذا العمـــل ودعمه 
وبـــذل الجهود من طـــرف كل المتدخلين 
والمعنيين والغيوريـــن على جهة كلميم 
وادنـــون مـــن أجـــل إبـــراز مـــا تزخر به 
المنطقة من مناظر خلابة وساحرة وإرث 

ثقافي عريق.
ويحكي العمل، المستوحى من قصة 
حقيقيـــة عاشـــها المخرج، قصـــة رحلة 
يقـــوم بها جـــد رفقة حفيده (10 ســـنوات 
فقـــد والديه) علـــى متن جمل لاكتشـــاف 
الصحـــراء، منطلقهـــا منطقة أســـا نحو 
بحيرة اســـمها ”المرجة الزرقاء“ بالزاك، 
حيث يروي الجد، طيلـــة الرحلة، للحفيد 
قصصـــا كان حريصا على حكيها قبل أن 
يموت، ليتمكن من تمرير رســـالة جمالية 
للأجيـــال القادمة حـــول أهمية الصحراء 

وتاريخها وخصوصياتها.
بيـــن  الســـفر  أن  واعتبـــر المخـــرج 
نقطتين (أســـا وبحيـــرة المرجة الزرقاء) 
ســـيكون هو التيمـــة الأساســـية للفيلم، 
حيـــث ســـيحكي الجـــد لحفيـــده كل مـــا 
يتعلـــق بهذه المرجة مـــن حيث تاريخها 
وأيضا  والاجتماعية  البيئيـــة  وقيمتهـــا 
كل مـــا يجـــري فـــي الصحراء مـــن حيث 
الصحـــراء  إن  وهدوئهـــا.  فضاءاتهـــا 
بالنســـبة إلى الطفل فضـــاء قاحل تغيب 
فيه وســـائل الحياة العصرية، لكن الجد 
ســـيفلح خـــلال هـــذه الرحلة فـــي إقناع 
الحفيـــد بأهميـــة المرجـــة والصحـــراء، 
ليكتشـــف الحفيد لدى عودته من الرحلة 
أن الصحـــراء تبقى فضـــاء مميزا لا يقدر 

على فراقه.

يقــــول  إن فيلــــم ”المرجــــة الزرقــــاء“ 
المخــــرج، يحمل مغــــزى هاما مفــــاده أن 
بالعيــــن  رؤيتهــــا  يمكــــن  ”لا  الصحــــراء 
المجردة فقط، وإنما أيضا بالقلب باعتبار 
أن ما نراه بالقلب والإحساس هو أكثر من 
رؤيتنا للأشياء بالعين المجردة. إنه ليس 
بفيلــــم مغامرة بــــل عمل ســــينمائي ببعد 

إنساني وميتافيزيقي وفلسفي“.

وسيســـند الدور الرئيسي في الفيلم 
إلى أحد الممثلين البارزين، فيما ســـيتم 
الاعتمـــاد فـــي بقيـــة الأدوار علـــى أبناء 
المنطقـــة لتحفيزهم وتشـــجيعهم، ومنح 

الفرصة لشباب الجهة لإبراز طاقاتهم.
وكتب ســـيناريو ”المرجـــة الزرقاء“، 
العمـــل  لهـــذا  مؤقـــت  عنـــوان  وهـــو 
الســـينمائي، كل من داوود أولاد الســـيد 
والسيناريست الشـــاب الحسين الشاني 
السداتي  عبدالمجيد  السينمائي  والناقد 
مدير مهرجان الفيديو بالـــدار البيضاء، 
وهو الفيلم الروائي السابع لأولاد السيد، 
بعد ”باي باي السويرتي“ و”عود الريح“، 
و”طرفايـــة“، و”فـــي انتظـــار بازوليني“، 
و”الجامـــع“، و”كلام الصحـــراء“، إضافة 

إلى أعمال تلفزية.

مخرج مغربي يقتفي خطى الأدباء والمفكرين والفنانين باحثا عن سر الصحراء

داوود أولاد السيد: الصحراء لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة فقط
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قة عن ركاب طائرة تاهوا في الزمن
ّ
«لانومالي» حكاية مشو

 باريــس – فاز الكاتب إيرفيه لو تيلييه 
بجائزة غونكـــور، أرقى المكافآت الأدبية 
الفرنسية، الإثنين عن روايته ”لانومالي“ 
التي نشـــرتها دار ”غاليمار“، إثر مراسم 
أجريت عبر الفيديو للمرة الأولى بســـبب 

جائحة كوفيد – 19.
وحصل لو تيلييه البالغ 63 عاما، وهو 
حائز على شهادة جامعية في الرياضيات 
جمعيـــة  ورئيـــس  ســـابق  وصحافـــي 
”أوليبـــو“ الأدبية، علـــى ثمانية أصوات 
مقابل اثنين لرواية ”ليستوريوغراف دو 

روايوم“ لماييل رونوار.

إعلان غير مألوف

فـــي تصريح لـــه إثـــر تتويجـــه قال 
الروائـــي الفائز في رســـالة عبر الفيديو 
بجانب ناشـــر كتابه أنطوان غاليمار ”لا 
نتوقع يوما الفوز بجائزة مثل غونكور. لا 
نكتب بهدف الحصول عليها في البداية، 

كما لا يمكننا تصور الفوز بها“.
وتـــدور أحـــداث روايـــة ”لانومالي“، 
وهي ثامن روايات إيرفيه لو تيلييه، حول 
تبعـــات حدث غريـــب يتمثل في تســـيير 
رحلتين بين باريـــس ونيويورك صودف 
أنهمـــا تحمـــلان الركاب أنفســـهم بفارق 

زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

وتمـــزج الروايـــة ببراعة بيـــن أنواع 
أدبيـــة مختلفـــة بينها الرواية الســـوداء 

والسرد الأدبي الكلاسيكي.
وقـــال لو تيلييه ”الفكرة تكمن في أنه 
بمـــا أن ترامب موجود وهو ســـبب دمار 
العالـــم، فإن نظرة الكتـــاب تتمحور حور 
تقديم نسخة أخرى من العالم يكون فيها 

بايدن رئيسا“.
وعلـــق الكاتب الفرنســـي مـــن أصل 
مغربـــي الطاهر بـــن جلـــون العضو في 
أكاديمية غونكـــور، في كلمة عبر الفيديو 
”هـــذا الكتـــاب سيســـعد الكثيريـــن فـــي 

العالـــم لأننا نعيـــش في مرحلة لا تســـرّ 
القلـــب كما يعلم الجميـــع. وهذه الرواية 

ســـتبهج الكثيرين. شكرا لكاتبها“. وكان 
الكتاب الثلاثـــة الآخرون في المنافســـة 
النهائية هـــم ماييل رونوار عـــن روايته 
”ليســـتوغراف دو روايوم“، الصادرة عن 
دار (غراســـيه)، والكاميرونيـــة دجايلـــي 
أمادو أمـــال مع كتاب ”ليزامباســـيانت“ 
(دار إيمانويل كولاس) وكامي دو توليدو 
بروايتـــه ”تيزي، ســـا نوفيل فـــي“، التي 

أصدرتها دار (فيردييه).
كذلك مُنحت جائـــزة رونودو الأدبية، 
بعـــد دقائق قليلة من الإعـــلان عن الفائز 
بجائـــزة غونكـــور، إلـــى مـــاري إيليـــن 
لافون عن روايتها ”إيســـتوار دو فيس“، 
الصادرة عن دار بوشيه-شاســـتيل، التي 
تمتـــد أحداثها على قـــرن كامل بين 1908 
و2008. حيث يكتشف بطل القصة أندريه 
الـــذي تربيـــه عمّتـــه، ســـرّا عائليا خلال 

استكشافه نسبه العائلي.
كما فازت الكاتبـــة دومينيك فورتييه 
بجائـــزة رونـــودو للمقالـــة الأدبيـــة عن 
كتابهـــا ”لي فيـــل دو بابييه“ الصادر عن 

دار غراسيه.
واختـــارت جائـــزة غونكـــور إعـــلان 
جوائزهـــا الإثنيـــن بطريقـــة افتراضيـــة 
إعـــلان  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا  بالكامـــل. 
جوائز رونـــودو، فأقيم في مقـــر المجلة 
المتخصصـــة ”يلفـــر إيبدو“ فـــي منطقة 

سان جرمان دي بريه.
ويبـــدو أن إجـــراء المـــداولات عبـــر 
الشاشـــات لا ”وجهاً لوجـــه“، كما درجت 
العـــادة، كان له تأثير علـــى عمل أعضاء 

لجنة التحكيم.
فعندمـــا أعلنت لجنـــة تحكيم جائزة 
ميديســـيس أســـماء الفائزيـــن في مطلع 
نوفمبر، عبـــر الفيديو، أوضح أعضاؤها 
للصحافييـــن أن التداول بهـــذه الطريقة 

كان ملائماً أقل ومرهقاً أكثر.
كذلك تغيرت تشـــكيلة لجنة التحكيم، 
إذ تـــرك الصحافـــي برنارد بيفو رئاســـة 
الأكاديمية في نهاية عام 2019، واستقالت 
الروائية فيرجيني ديبانت في مطلع سنة 
2020. وانضـــم باســـكال بروكنـــر وكامي 

لورينز.
وفي ســـبتمبر، وســـعياً إلـــى تجنب 
الجدل الإعلامي المعتاد، درست أكاديمية 
غونكور مسألة إعلان الجائزة من منصة 
دروان، وهو مطعم في منطقة الأوبرا في 
د تفشّـــي  باريس. لكّـــن ذلك كان قبل تَجَدُّ

الوباء.
ثـــم كان الإقفـــال الثاني في فرنســـا 
والذي بدأ في 30 أكتوبر وأجبر المكتبات 

على إغلاق أبوابها، ولجنة التحكيم على 
تأجيـــل جوائزهـــا التي كان مـــن المقرر 

مبدئياً إعلانها في 10 نوفمبر.

حكاية مذهلة

تســـرد روايـــة ”لانومالـــي“ المتوجة 
بجائزة الغونكور هذا العام (والتي يمكن 
ترجمتهـــا إلى ”مســـألة شـــاذة“) حادثة 
غريبة: في جوان 2021 لم تسمح سلطات 
مطـــار كينيدي بنيويـــورك لطائرة بوينغ 
787 تابعـــة للخطوط الجوية الفرنســـية 
قادمـــة مـــن باريـــس فـــي الرحلـــة 006 
بالنـــزول، وحوّلت وجهتهـــا نحو قاعدة 
عســـكريّة، حيث خضـــع طاقمها وركابها 
للتفتيـــش والتحقيق على أيـــدي خبراء 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي، ووكالة 
الاســـتخبارات الوطنيـــة، ووكالة الدفاع 

الجوي لأميركا الشّمالية.
كلهم قدموا ليعرفوا ما إذا كان ركاب 
تلك الرحلة مخادعين، أو مستنسَـــخين، 
أو أرواحا عادت إلى الحياة، ذلك أن نفس 
الرحلـــة ونفـــس الطائرة ونفـــس الطاقم 

ونفس الركاب حطّوا بمطار كينيدي قبل 
ثلاثة أشهر، أي في مارس 2021. وانتهى 
الخبراء إلى ضرورة التكتم على المسألة، 
ريثمـــا يتوصلون إلى حلّ هذا اللغز، وقد 
عن  عبّـــر أحـــد رجـــال الـ“ســـي.آي.أي“ 
استغرابه بقوله ”لا أفهم شيئا. هل حطّت 

نفس الطائرة مرتين؟“.
أما الـــركاب فلم يفهموا في 
البداية ســـبب استقبالهم بتلك 
الكيفيـــة، وكأنهـــم ناجون من 
عملية احتجاز رهائن، وكل ما 
تخللها  رحلتهم  أن  يتذكرونه 
اضطـــراب، حيـــث واجهـــت 
الطائـــرة، وهـــي تحلق فوق 
المحيط الأطلســـيّ، عاصفة 
مـــن البـــرَد قبـــل أن يعود 
الزمن إلى سيره الطبيعي، 
غير أن الزمن هنا هو زمن 

الرصد الجـــوي، أما الزمن الحقيقي 
فقـــد تغيّـــر، إذ كانوا يعتقـــدون أنهم في 
شـــهر مارس والحال أنهم مرّوا مباشرة 
إلى شـــهر يونيو. المشـــكل أنهم ســـبق 
لهـــم أن نزلوا جميعا في مطـــار كينيدي 

بنيويورك منذ شـــهر مـــارس، ومضى كل 
واحد منهم إلى غايته.

من يكون إذن هؤلاء الذين نزلوا هذه 
المـــرة بنفس المطـــار ونفـــس المدينة؟ 
وها أنّ لكل مســـافر مثيلا يشبهه في كل 
شـــيء، بل لعله هو شبيه الشخص الذي 
ســـبقه إلى هذه المدينة، أو نســـخة منه. 
أمـــام هذا اللغـــز المحيّر، 
بادرت السلطات الأميركية 
بتفعيل بروتوكول 42، ذلك 
الذي عهدت به قبل عشرين 
أحداث  بعد  مباشـــرة  عاما، 
لمجموعـــة  ســـبتمبر،   11
مـــن نوابـــغ الطلبة مـــن أجل 
التحكـــم  سلســـلة  مراجعـــة 
عند حلـــول كارثـــة، وتعديلها 
على نحو يســـمح باستعمالها 
لمواجهـــة حدث طارئ أو وضع 
غير مســـبوق. وهو مـــا ينطبق 

على هذه الحالة.
أبوبكر  التونســـي  الكاتـــب  ويلفـــت 
العيـــادي إلـــى أنـــه علـــى هـــذه القاعدة 
التخييليـــة بنى الكاتب حكاية مذهلة عن 

تماثل طبق الأصل طالما أثار جدل رجال 
الدين والسياســـة والعلماء والفلاســـفة، 
فالأشـــخاص الذين يتبع القارئ مسارَهم 
انقطعـــوا بـــادئ الأمـــر عـــن كل اتصال 
إعلامي، ثم اكتشفوا أن لوجودهم مصيرا 
لا يعرفون هل عاشـــوه أو هم يعيشـــونه، 
فهـــم أصغر مـــن أعمارهم بثلاثة أشـــهر 
مـــن هويتهم التي ســـوف يطبـــق عليها 

بروتوكول 42.
ويضيـــف ”ســـوف يعلمـــون، وهـــم 
يواجهون أنفســـهم بأنفسهم، أن حياتهم 
تغيـــرت في تلـــك الأشـــهر الثلاثـــة، في 
الاتجـــاه الأحســـن أو الأســـوأ. أحدهـــم 
مثلا انتحر، ولكـــن مثيله لا يزال يعيش، 
وأخـــرى صـــارت حامـــلا، في حيـــن أن 
مثيلتها لم تحمـــل، وزوجان انفصلا في 
شـــهر يونيو، ولكنهما في شهر مارس لم 
يكونـــا منفصلين، طفلتان هما في الأصل 
طفلة واحدة تتحدثان مع بعضهما بعضا 
عن ســـرّ لم يكشـــف بعد، طفل يجد نفسه 
ين.. فهل يمكـــن ترميم ما تقوض  أمام أمَّ
وإعـــادة ما انخرم وإنجاح ما فشـــلنا في 

تحقيقه؟ وهل نريد ذلك حقّا؟“.

ن من مزج أنواع مختلفة من السرد
ّ

كاتب تمك

بعد تأجيلهــــــا أعلنت جائزة غونكور، أخيرا، اســــــم الفائز بها، والذي كان 
ــــــزة، التي أعلن عنها عن بعد وبطريقة  متوقعــــــا هذا العام، حيث توج بالجائ
ــــــه عن روايته ”لانومالي“ التي  غير عادية، الكاتب الفرنســــــي إيرفيه لو تيليي

تصور حادثا غير طبيعي في مزج ساحر بين الخيال والواقع.

إيرفيه لو تيلييه يتوج بجائزة غونكور الأدبية الفرنسية

على قاعدة تخييلية بنى 

الكاتب حكاية مذهلة عن 

التماثل الذي طالما أثار 

جدل رجال الدين والعلماء 

والفلاسفة

«المرجة الزرقاء» فيلم 

ببعد إنساني وميتافيزيقي 

وفلسفي هو استمرارية 

لنهج المخرج في اشتغاله 

على ثيمة «الصحراء»
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مهرجان الأراجوز يحتفي بتراث فني عريق
المهرجان يبعث الحياة في لوركا ويكرم الإبياري وعانوس وحجاب

«أفراح القبة» عرض مشوق

خشــــبة  علــــى  يتواصــــل  القاهــرة –   
المســــرح العائــــم فــــي القاهــــرة عــــرض 
إخــــراج محمد  مســــرحية ”أفــــراح القبة“ 
يوسف المنصور، وهي مسرحية مأخوذة 
عــــن الرواية الشــــهيرة للأديــــب والكاتب 
المصري نجيــــب محفــــوظ، والتي جاءت 

بنفس العنوان.
وكانــــت الروايــــة، التــــي تعتمــــد على 
لتمنحهــــا  للأحــــداث  الأبطــــال  معاينــــة 
بعــــدا جديدا مــــع كل صوت وكل حســــب 
منظــــوره، قد حــــازت على اهتمــــام صناع 
الدراما سابقا، وتم تحويلها إلى مسلسل 
تلفزيونــــي في عــــام 2016، ونــــال إعجابا 

عالميا ومحليا واسع النطاق.
وتــــدور أحــــداث الرواية خــــلال فتره 
الســــبعينات، حول ممثلي فرقة مسرحية 
يقدمون عرضا مسرحيا يحمل اسم (أفراح 

القبة).
يعــــج العــــرض بالدرامــــا المتصاعدة 
والصراعــــات المحتدمة والاســــتعراضات 
الحركية، ويتحدث لغة مسرحية محبوكة 
وهــــو ما حقــــق له النجــــاح اللافــــت منذ 

انطلاق عروضه مطلع السنة الماضية.
وجــــاءت مســــرحية ”أفــــراح القبــــة“ 
لتواجه مأزقــــا ثنائيّا، فهنــــاك إلى جانب 
روايــــة محفوظ الشــــهيرة، التــــي صدرت 
فــــي عــــام 1981، مسلســــل تلفزيوني كذلك 
بالعنوان نفســــه أعدّه دراميّا محمد أمين 
راضــــي ونشــــوى زايــــد وأخرجــــه محمد 
ياســــين، والنجــــاح الكبير الــــذي حققته 
الرواية والمسلســــل لاحقــــا، وضع صنّاع 

المسرحية أمام تحدّ حقيقي.
وعُنيت المســــرحية فــــي المقام الأول 
بالغــــوص في فضاء الكواليس، أي بحياة 
الفنانين الخاصة، وليــــس بأدوارهم على 
خشبة المســــرح. ومن خلال هذا الغوص، 
مضت في تلمس ”دراما الحياة“، بوصفها 

أقسى من أي خيال يمكن أن يدور في خلد 
مؤلف.

إلــــى جانــــب جرأتها فــــي تقديم طرح 
جديد، فإن مســــرحية ”أفراح القبة“ جاءت 
مشــــغولة فنيا بعناية، مــــن حيث مفردات 
العمليــــة المســــرحية وعناصرهــــا، حيث 
جاء الســــيناريو مكثّفا متماســــكا، وتميّز 
والقــــدرة  بالاحترافيــــة  التمثيلــــي  الأداء 
علــــى التقمّــــص وبلــــوغ المــــراد بأقصر 
الطــــرق، مــــع إفســــاح المجــــال للتعبيــــر 
الجسدي والحركي، والرشاقة والخفة في 
الاســــتعراضات التي كسرت حدة المآسي 

المتلاحقة.
وفي تصريحات ســــابقة له قال مخرج 
المســــرحية محمد يوســــف المنصور إنه 
تفاجــــأ من رد فعل الجمهور وحرصه على 
حضور المســــرحية، ”ذلك الأمر كان خارج 
توقعاتنــــا فقد حققــــت المســــرحية لافتة 
(كامــــل العدد) طــــوال أيــــام عرضها على 

اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية“.
ونذكــــر أن ”أفــــراح القبــــة“، الروايــــة 
التــــي كتبها ”محفوظ“ وصدرت عام 1981، 
تتضمّــــن حبكــــة مثيــــرة عندما يكتشــــف 
أعضاء فرقة مسرحية أن عرضهم الجديد 
الــــذي ســــيقدّمونه، هو محــــاكاة لحياتهم 
وحينهــــا  الكواليــــس،  خلــــف  الحقيقيــــة 
يقــــرّرون إيقــــاف العرض حتــــى لا تفضح 
أسرارهم، وهي تقريبا نفس الحكاية التي 

نجدها في المسرحية المأخوذة عنها.
وشــــارك فــــي بطولــــة المســــرحية كل 
من: عبدالمنعم رياض، محمد تامر، ســــمر 
عــــلام، فاطمة عــــادل، حمزة رأفــــت، مينا 
نبيــــل، أحمد صــــلاح، محمــــد عبدالقادر، 
جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، 
جورج أشــــرف، هايدي عبدالخالق، عبير 
الطوخي، أحمد عباس، باســــم ســــليمان، 
مارتينا رؤوف، حسام علاء وهدير طارق.

 الجزائــر – أكدت وزارة الثقافة والفنون 
الجزائرية في بيان لها الاثنين، أنه يتعين 
عرض مشاريع المسرحيات التي انتقاها 
صنــــدوق الإبــــداع الفنــــي والأدبــــي عبر 
المنصــــات الرقمية للمؤسســــات الثقافية 

المختلفة.
الجمعيــــات  أن  البيــــان  وأوضــــح 
والتعاونيات التي تلقت الدفعة الأولى من 
مساعدات صندوق الإبداع الفني والأدبي 
مطالبــــة بالتقرب مــــن المســــرح الوطني 
الجزائري أو المســــارح الجهوية من أجل 
اســــتئناف العمــــل وعــــرض أعمالها على 

المنصات الرقمية لهذه المؤسسات.

كما أشــــار المصدر ذاتــــه إلى أن هذا 
القــــرار جــــاء عقب اجتمــــاع بيــــن وزيرة 
الثقافــــة والفنون مليكة بــــن دودة ومدراء 
وضعيــــة  حــــول  الثقافيــــة  المؤسســــات 
المســــارح والنشاط المسرحي خلال وباء 

فايروس كورونا.
وتابــــع ذات البيان أنه علــــى إثر هذا 
الاجتمــــاع، أصبحــــت المســــارح مدعــــوة 
أيضا إلى تفعيل النشــــاط الثقافي والفني 
مع الالتزام الصــــارم بالإجراءات الوقائية 

ضد انتشــــار وبــــاء فايــــروس كورونا من 
خلال ”عرض مســــرحيات علــــى الإنترنت 
ودفع الحقــــوق المرتبطة بهذه الإنتاجات 
للفنانين“. للتذكير فأن نشاطات المسارح 
ودور السينما وصالات العرض قد توقفت 
منذ شهر مارس الماضي في إطار مكافحة 
انتشــــار وباء كورونا. وهو ما خلق حالة 
مــــن الركود خاصــــة في مجال المســــرح، 
لكن بعض المؤسســــات حاولــــت تجاوزه 
مــــن خلال بعض الفعاليات المبتكرة، على 

غرار المسرح الوطني الجزائري.
وقد وجه المســــرح الوطني الجزائري 
محيــــي الدين بشــــطارزي نــــداء إلى هواة 
الفــــن الرابع بمناطق الجنــــوب الجزائري 
للمشاركة في دورات تكوينية، التي سيتم 
تنظيمهــــا بتمنراســــت وأدرار والــــوادي، 

وهي موجهة لفناني مدن الجنوب.
الوطنــــي  المســــرح  يحتضــــن  كمــــا 
الجزائــــري قريبا تظاهرة ســــنوية جديدة 
مخصصة للفــــن الرابع تحت عنوان ”أيام 
القصبــــة المســــرحية“، حســــبما أعلنــــه، 

المدير العام للمسرح محمد يحياوي.
وســــيتم تنظيم هذه التظاهرة من قبل 
المسرح الوطني وبلدية القصبة بمشاركة 
المسارح الجهوية والتعاونيات وضيوف 
مغاربة ما إن تســــمح الظــــروف الصحية 

بذلك.
وفــــي تصريح لــــه بمناســــبة إمضاء 
اتفاقيــــة شــــراكة بيــــن المســــرح الوطني 
الجزائــــري والمجلــــس الشــــعبي البلدي 
للقصبــــة، أكــــد محمــــد يحيــــاوي أن هذا 
المشــــروع ”جــــاء نتيجة لما قدمــــه أبناء 

القصبة للمسرح الجزائري“.

مسرحية مأخوذة من رواية 

محفوظ تحقق نجاحا لافتا

الجزائر تدعو مسارحها

إلى العمل افتراضيا

 انطلق مهرجـــان الأراجوز في دورته 
الثانيـــة، في القاهـــرة الثلاثـــاء، تحت 
مكرما اســـم  عنـــوان ”الأراجوز ملهما“ 
المســـرحي الرائد أبوالســـعود الإبياري 
لما قدمه للمســـرح والفن والإنسانية من 
قيم جماليـــة وإبداعية، كمـــا كرم أحمد 
الإبيـــاري لتجربتـــه المســـرحية كمؤلف 
ومخرج ومنتج مسرحي ساهم في إثراء 
الحركة المســـرحية لما يزيـــد عن أربعين 

عاماَ.
 وكرم أيضا أستاذة النقد المسرحي 
بكليـــة الآداب – جامعة الزقازيق نجوى 
عانوس التي قدمت للمكتبة المســـرحية 
العربية ما يزيد على عشـــرين مؤلفا في 
المســـرح جلها ارتكز علـــى الحفاظ على 
ذاكرة المســـرح والفن لقرابة ما يزيد عن 

نصف قرن.
مؤســـس  بكلمـــة  التكـــريم  افتُتـــح 
المهرجـــان أســـتاذ علوم المســـرح نبيل 
بهجت، الذي أشـــاد فيها بالتراث الذي 
كنموذج  الإبيـــاري  أبوالســـعود  تركـــه 
يحتذى به في الكتابـــة والإبداع والفن، 
مؤكـــدا علـــى أن الاهتمـــام بالنمـــاذج 
الرائـــدة هـــو أحد أهـــم ركائـــز نهضة 
والمخـــرج  الكاتـــب  وتحـــدث  الوطـــن. 
المسرحي أحمد الإبياري عن حياة والده 
أبوالسعود الإبياري الذي ولد عام 1910 
وتوفـــي عـــام 1969 وتـــرك زادا فنيا في 
المســـرح والســـينما والأغنية المصرية، 
وكيف ساهم في تشكيل وجدان الشعب 

المصري لعقود مختلفة.
وتحدث الإبياري عـــن بدايات والده 
وكيف كانت الكتابة الزجلية هي مدخله 
لعالم الفن والإبداع. فيما تحدثت نجوى 
عانـــوس عن كيـــف خرج الإبيـــاري من 
عباءة بديع خيري وكيف تفوق عليه في 
بعض الجوانب، كما تطرقا إلى تجربته 
المســـرحية مـــن حيـــث الكتابة لمســـرح 
الصـــالات ثـــم انقطاعه لمجال الســـينما 
في أربعينات القرن الماضي، حيث يمكن 
اعتباره أحد أبرز المؤسســـين لفن كتابة 

السيناريو بمصر.
ثم تحدثا عن تجربته مع إســـماعيل 
ياســـين والتي بدأت عـــام 1954 وانتهت 
في عـــام 1966. وأعقبت تلـــك المداخلات 
قراءة لنـــص ”أراجوز وفكـــرة ومؤلف“ 

التـــي قدمهـــا الفنـــان محمـــود ســـيد 
حنفـــي ثم أعقب القـــراءة تقديم عروض 
المهرجـــان والتي شـــاهدت تفاعلا كبيرا 
مـــن الجمهـــور، حيـــث تناولـــت بعض 
الموضوعـــات والقضايـــا التـــي تمـــسّ 
أشـــكال الحياة اليوميـــة الحديثة. كما 
أعلـــن الإبيـــاري عـــن إنتاجـــه لعـــرضٍ 
مســـرحي يتنـــاول شـــخصية الأراجوز 
إســـهاما منه في دفع وتطوير هذا الفنّ 

والحفاظ عليه.

أراجوز سيد حجاب

كرم المهرجان اســـم الشاعر الراحل 
ســـيد حجاب، حيـــث بدأ حفـــل التكريم 
بإهداء درع باسم سيد حجاب إلى ابنته 
الفنانة ريم حجـــاب، بالإضافة إلى درع 
خاص لها. وألقت حجاب بأدائها المميز 
قصيدة والدها الشـــهيرة عن الأراجوز، 
التـــي يقـــول فـــي مطلعهـــا ”أراجوز.. 
أراجوز.. إنمـــا فنان/ فنان.. أيوه.. إنما 
أراجوز/ ويجوز يا زمان أنا كنت زمان/ 
غاوي الأرجـــزة طياري.. يجوز/ إنما لما 
الكيف بقى إدمان/ باجي أبص لشـــيء 
واحـــد أرى.. جوز/ أرى إيـــه؟ أرى إيه؟ 

أرى أرى أراجوز“.
وتحدثت حجـــاب عن تجربة والدها 
الشعرية وكيف استطاع أن يصل بقيمه 
ومعانيه العميقة عن الحياة والإنســـان 
إلى العامة، وألقـــت الضوء على طريقة 
المعانـــي  وتوليـــد  للغـــة  اســـتخدامه 
من المفردات، حيث استطاع سيد حجاب 
أن يطـــرح معانـــي جديـــدة للمفـــردات 

المألوفة.
وأكد نبيـــل بهجت ما أشـــارت إليه 
حيـــث لفت إلـــى طريقة بنيـــة القصيدة 
لـــدى الشـــاعر وأن فيهـــا جانبـــا مـــن 
إدراكه لفلســـفة اللغة واستنباط المعاني 
الجديـــدة التي ربما تكون أمـــام أعيننا 
ولكننـــا لا نراها وفي ذلك تكمن عبقريته 

الشعرية.
وعـــن قصيـــدة الأراجوز فقد أشـــار 
بهجـــت إلى أن ســـيد حجـــاب جعل من 
الأراجوز رمزا لمواجهة الفساد واستعادة 
الأرض والوطن، إلا أن ذلك لن يحدث إلا 
باستعادة الوعي. ووقفت القصيدة على 
أنماط التلون الاجتماعي والسياسي إلا 
أنه انطلق من الأنا الشعرية المتمثلة في 
ضمير المتكلم ”أنا“، والتي تشكل النص 
الشعري في القصيدة من خلالها، ليعبّر 

من خلال الأنا عن الكلّ. وأعقبت التكريم 
جلســـة لنقاش عـــرض ”أراجـــوز التيك 
أواي“، من إخراج الفنان محمود حنفي، 
وعـــرض ”أراجوز بلاد الأســـاطير“، من 
تأليـــف وإخـــراج نبيل بهجت. وشـــهد 
العرض حالة من التفاعل والمشاركة بين 
الجمهـــور والممثلين، تحققت من خلالها 

مفاهيم عروض الفرجة الشعبية.

خطاب لوركا الأخير

بالتعاون مـــع معهد ثربانتس قدمت 
فرقة ومضة عرض خطاب لوركا الأخير 
”لـــوركا والأراجوز“، مـــن إعداد وإخراج 
الدكتور نبيل بهجت، واستلهم العرض 
التي كتبها  مســـرحية ”دمى الهـــراوة“ 
لـــوركا فـــي صغـــره، والتي تأثـــر فيها 
بعروض الدمى الشـــعبية في إســـبانيا 
والتـــي كانـــت تـــدور حول الشـــخصية 
تماما  وتتحرك  ”كريســـتوبال“،  الأشهر 
بالعصي مثل ما يفعل الأراجوز المصري.
وجاء العرض في إطار تصوير قصة 
حياة لوركا في فيلم وثائقي بدأ وانتهى 
منـــذ اللحظة الأخيرة فـــي حياته، وهي 
لحظة موتـــه التي لا نعلم عنها شـــيئا، 
ســـبقها عرض حركـــي بالعرائس التي 
تركها وحيدة، وكأنها تستدعي ذكرياته 
معها من خلال صور حياته التي تعرض 
أمامنا على شاشة، ليحضر لوركا روحا 

في القاعة.
وبدأ العرض بمقطع شعري للوركا، 
يتنبأ فيه بموته واختفاء جثته ”وعلمت 
أننـــي قُتلـــت، وبحثـــوا عـــن جثتي في 
المقاهـــي والمدافـــن والكنائـــس، فتحوا 
البراميل والخزائن، سرقوا ثلاث جثث، 
نزعـــوا أســـنانها الذهبيـــة، لكنهـــم لم 

يجدوني قط“.
هذا المفتتح لخص به العرض لحظة 
النهايـــة لحياة لـــوركا كمـــا قدمها هو، 
ويقطع انســـياب الأداء صـــوت المخرج 
الذي يمثل الســـلطة، ليقهر كل من على 
خشـــبة العرض والصالـــة، لينقلنا إلى 
المشـــهد الثاني حيث نرى لوركا جسدا 
يتحـــرك بـــين الجمهور ليعـــرض علينا 
جزءا مـــن أفـــكاره، معلقا علـــى حياته 
”أســـير منذ بدايتي نحـــو النهاية لأنني 
رفضت – أنا ما حملت ســـلاحا، فقط أنا 
ما سكتّ“. ويبدأ حوار بين لوركا وقاتله 
الـــذي يكيل له الاتهامات التي بســـببها 
أطلـــق عليه الرصـــاص، ليلخص لوركا 
وعيـــه عـــن نفســـه مدافعا عـــن كل هذه 
الاتهامـــات، ”أنـــا الغجري الموريســـكيّ 

الأندلسي الأسباني – أنا الإنسان“.
ومـــن خلال الفلاش بـــاك نرى جزءا 
من طفولة لوركا وعروض عرائسه حيث 
تُعرض مســـرحية دمى الهـــراوة، ولكن 
بشـــكل مكثّف حيـــث تم اختصـــار عدد 

كبير من مشـــاهدها في ســـبيل التركيز 
على الحـــدث الرئيســـي، والـــذي يدور 
حول زواج روســـيتا من كوكوليتشـــي، 
وكيف أن كريستوبال يريد أن يستحوذ 

عليها.
ولا ينســـى العـــرض أن يـــلمح إلـــى 
اهتمـــام لوركا بالمـــرأة كرمز، كما قدمها 
و“عـــرس الدم“  في مســـرحيتي ”يرما“ 
ليكشـــف لنا العرض عن وعيـــه بالمرأة 
كمعـــادل موضوعـــي للحريـــة والوطن. 
ويســـتمر صـــوت المخـــرج الـــذي يقهر 
ممثليه ليفســـد عليهم انســـجامهم في 
عـــرض العرائـــس وينقلنا إلى مشـــهد 
قتل لـــوركا مرة أخرى، حيـــث نراه ظلا 
من خلال ”الســـلويت“ فـــي مواجهة ظل 
الجندي الذي يشـــهر في وجهه السلاح، 
مكيـــلا له الاتهامـــات ليعلن لـــوركا في 
نهايـــة العـــرض ”وعلمـــت أن قصيدتي 
صليبـــي وأغنيتـــي رثائـــي ولوحتـــي 
قبري“، ليختفي في الفضاء ويبحث عنه 
الجندي فلا يجده مـــرددا، ”أين ذهب؟“ 
ليأتـــي صـــوت لـــوركا ”أنا فـــي أغاني 
الغجر والرحّل والمقهورين، في صفحات 
الكتـــب المنســـية – أنا هنا، أنـــا في كل 
مـــكان“. ليجعل العرض منـــه رمزا حيا 

للمقاومة في كل مكان.

وقُـــدّم العـــرض مـــن خـــلال الدمى 
المصريـــة التراثيـــة حيـــث يرجـــع عمر 
بعضهـــا إلى ســـتين عامـــا، وكانت تلك 
رغبة المستشار الثقافي الإسباني خابير 
لريـــس، ليمزج بين الثقافتـــين المصرية 
والإسبانية. وأشاد بالعرض الذي أعاد 
لوركا للحياة وأوجده بالقاهرة ليعرض 

لنا حياته وجزءا من طفولته.
وأكد نبيل بهجت في نهاية العرض 
أن العرض ثمرة تعاون مشترك مع معهد 
ثربانتس في إطار بناء جسور التواصل 
بين الثقافتين المصرية والإسبانية. وقُدم 
العرض في ثالث أيام مهرجان الأراجوز 
المصري، وســـتتم برمجتـــه لاحقا ضمن 
عدد مـــن الأنشـــطة الثقافية المشـــتركة 
بين فرقة ومضة ومعهد ثربانتس. وفي 
نهايـــة العرض تم الاحتفاء بشـــخصية 
لوركا كنموذج إنســـاني عابـــرٍ للحدود 
وداعٍ إلـــى العدالة وثقافة الحياة، حيث 
كان هو الشخصية المكرّمة في ثالث أيام 

المهرجان.

الأراجوز ليس مجرد دمية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المهرجان ألقى الضوء هذا 

العام على الرموز الإبداعية 

التي استلهمت الأراجوز 

في أعمالها الشعرية 

والمسرحية

يحــــــاول مهرجان الأراجوز المصري، الذي تقيمه فرقة ومضة، الحفاظ على 
فن الأراجوز المصري من الاندثار، وهو فن عريق يستفيد من بعض تقنيات 
المســــــرح ونصوصه ليقدم عروضا مشــــــوقة من خلال دمية قفازية بألوان 
أحمر اللون، تجذب بصوتهــــــا وحركاتها انتباه  مبهجة ترتدي ”طرطــــــورا“ 

الكبار والصغار لتصبح مصدرا للبهجة والضحك والنقد والتشويق.

وزارة الثقافة تدعو المسارح 

إلى تفعيل النشاط الثقافي 

والفني مع الالتزام الصارم 

بالإجراءات الوقائية وعرض 

المسرحيات افتراضيا



 القاهــرة – أثّــــرت جائحــــة كورونــــا 
علــــى عدد الأفــــلام والدول المشــــاركة في 
الــــدورة الثانيــــة والأربعين مــــن مهرجان 
القاهرة الســــينمائي الدولي التي تنطلق 
فعالياتهــــا، الأربعــــاء، حيث كانــــت إدارة 
المهرجــــان تحرص على اســــتضافة أكبر 
عــــدد ممكن من الدول والأفــــلام، لينحصر 
العــــدد هذا العام فــــي 83 فيلما بين طويل 
وقصير، بمشاركة 48 دولة فقط. وللتعرّف 
على المهرجان وفعالياته التقت ”العرب“ 

رئيسه محمد حفظي.
وقال حفظي ”لم نكن نعلم هل ســــيقام 
المهرجــــان أم لا، وعندما قــــرّرت الحكومة 
المصريــــة إقامته كانــــت برمجة الأفلام قد 
انطلقــــت فعليا، حيــــث بدأنــــا العمل منذ 
ينايــــر الماضــــي، ومــــع ذلك فتحنــــا باب 
تســــجيل الأفلام في الأول مــــن مايو، وقت 
الدخــــول في الموجة الأولــــى من فايروس 
أوروبــــا  دول  غالبيــــة  وكانــــت  كورونــــا، 
وصلت إلــــى الذروة، ولــــم تتّضح الرؤية، 
وكنا نعتقد أننا ســــنقيم دورة مختلفة عن 

السنوات الماضية“.

وأضــــاف ”قرّرنــــا تقليل عــــدد الأفلام، 
وإقامة عروض فــــي الهواء الطلق، والحد 
مــــن كثافــــة الضيوف، كي يشــــعر الجميع 
بالأمان وتجنب العدوى، خاصة أنه كانت 
هنــــاك تحديــــات كبيرة بعد إلغــــاء دورات 
معظم المهرجانات العالمية، ولم يقم منها 
سوى مهرجان برلين السينمائي، وأخذنا 
منه بعض الأفلام وتــــم اختيارها بعناية، 
فالعــــروض الأولــــى مهمــــة، واســــتطعنا 
الحصول على الأفضل والأحدث، والأولى 
من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط“.

الجونــــة  مهرجــــان  تنظيــــم  ومنــــح 
الســــينمائي، ثــــم مهرجــــان الإســــكندرية 
السينمائي، دفقة معنوية كبيرة للمهرجان 
الأم، القاهــــرة الســــينمائي، حيث شــــجّع 
انعقادهما بســــلام فــــي تكــــرار التجربة، 

ومحاولة تحاشي الأخطاء التي وقعت.
أوضــــح محمــــد حفظــــي، لـ“العرب“، 
أن ”التحدّي الرئيســــي هــــو كيفية إخراج 
الدورة بشــــكل آمن، واستضافة الضيوف 

بطريقة جيدة، وتشــــكيل لجنــــة تحكيم لا 
تقل في قوتها عــــن الأعوام الماضية، وقد 
نجحنا في ذلك بالفعل“، فضلا عن مشاكل 
التمويــــل التي تواجــــه المهرجان كل عام، 
والشــــعور بضرورة الحصول على تمويل 
مناســــب كي تخــــرج الــــدورة الجديدة في 

أفضل صورة.

الصورة النهائية

أمــــام  عائقــــا  الميزانيــــات  تمثــــل 
المهرجانــــات الســــينمائية، لكــــن حفظي 
تصــــدّى لهــــا، قائــــلا ”الصــــورة النهائية 
للميزانية ليســــت سيئة، لأن وزارة الثقافة 
حافظــــت علــــى دعمهــــا، ودعم الرعــــاة لم 
يقل كثيــــرا، وحدثت تراجعــــات عن العام 

الماضي بنسبة 30 في المئة فقط“.
وقامت إدارة المهرجان ببناء مســــرح 
خارجي (مســــرح النافورة)، كأنه ســــينما 
مكشــــوفة ذات تقنية عالية، وســــيقام فيه 
حفلا الافتتاح والختام، ويكمن الفرق بينه 
وبين المســــرح الذي أقيمــــت فيه حفلات 
مهرجان الموســــيقى العربية مؤخرا، في 
تــــدرّج المقاعد لتتاح رؤية جيدة لشاشــــة 
المهرجــــان،  فعاليــــات  خــــلال  الســــينما 
والذي يســــع 700 شخص بســــبب التباعد 

الاجتماعي.
أما بالنسبة إلى قرار تقليل عدد الأفلام 
إلى 83 فيلما، عكس الأعوام الماضية، أكّد 
حفظــــي، لـ“العرب“، أن الظــــروف الحالية 
دفعــــت إلى هذه الخطوة، وتناقش في هذا 
الأمر مع الناقد يوســــف شــــريف رزق الله 
المديــــر الفني للمهرجان قبــــل رحيله، في 
مســــألة تقليل عدد الأفلام خــــلال العامين 
الماضيين ليكون العدد 120 فيلما أو أقل، 
لكــــن الراحل كان يرى أنه عــــدد قليل على 

جمهور المهرجان.
ولفت إلى أن جمهور المهرجان حاليا 
أقل ممّا كان في التسعينات عند انطلاقه، 
وكان يصــــل إلــــى نحــــو 80 ألف شــــخص 
يتابعونه، وفي الســــنوات العشر الأخيرة 
تقلص العدد بشكل كبير، ونجح المهرجان 
في استعادة الجمهور مرة أخرى، وإقناعه 
بكثرة العروض، وتنوّع البرامج، وعروض 
منتصف الليل، والتسويق عبر السوشيال 

ميديا، وتقديم جائزة الجمهور.
وبالفعل نجــــح المهرجان فــــي زيادة 
عــــدد الجمهور، وأصبح 40 ألفا في الدورة 
الســــابقة، وكان حفظي يأمل فــــي الزيادة 
هذا العام، لكن الوضع يحتاج إلى صالات 
عرض أكبر، في ظل التشــــديد على خفض 
نسبة الحضور في صالات العرض، ولذلك 

هي دورة استثنائية بالمعنى الحقيقي.
ويحتفي مهرجان القاهرة بالســــينما 
المصرية عبر مشــــاركة عشــــرة أفلام، بين 
روائــــي وتســــجيلي، فــــي فئتــــي الطويل 
أكبــــر  مــــن  واحــــدة  لتكــــون  والقصيــــر، 
المشاركات المصرية في تاريخ المهرجان.

مسابقات بألوان مختلفة

تشــــارك في المســــابقة الدولية ثلاثة 
أفــــلام مصرية، فــــي مقدّمتهــــا الوثائقي 
”عــــاش يا كابتن“ للمخرجــــة مي زايد، في 
عرضه الأول بالشــــرق الأوسط وأفريقيا، 

وشــــاركت في إنتاجه ألمانيا والدنمارك، 
والفيلم الثاني هو ”حظر تجول“ للمخرج 
أمير رمســــيس الذي يشارك في المسابقة 
الدولية، في عرضــــه العالمي الأول، وهو 
من بطولــــة إلهام شــــاهين وأمينة خليل، 
وفي عرضه الأول يشــــارك في المســــابقة 
الدوليــــة فيلــــم ”عنهــــا“ إخــــراج إســــلام 

العزازي.
أمـــا فـــي مســـابقة آفـــاق الســـينما 
العربية، فيشارك في عرضه الأول الفيلم 
الوثائقي ”على السلم“ للمخرجة نسرين 
الزيات، فضلا عن خمســـة أفلام قصيرة، 
منها ثلاثة في مسابقة سينما الغد، هي: 
”الراجل اللي بلع الراديو“ إخراج ياســـر 
شـــفيعي، في عرضه الأول، كما يشـــارك 
فيلـــم ”الحد الســـاعة خمســـة“ للمخرج 
شـــريف البنـــداري، وفيلم ”حنـــة ورد“ 
إخـــراج مراد مصطفى فـــي عرضه الأول 

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبعد حصوله على الســـعفة الذهبية 
مـــن مهرجان كان الســـينمائي، يشـــارك 
خارج المسابقة الفيلم القصير ”ستاشر“ 
للمخـــرج ســـامح علاء، ويعـــرض خارج 
المســـابقة أيضا فيلم ”واحدة كده“، من 
إخـــراج مروان نبيل، وفي برنامج ”أفلام 
منتصف الليل“ يشـــارك في عرضه الأول 

فيلم ”عمار“ إخراج محمود كامل.
وكشف محمد حفظي رئيس مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي، فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“، أنـــه فوجـــئ بهـــذا العـــدد، 
ويعتبر هـــذا العام بمثابـــة إصرار على 
أن يكـــون الإنتـــاج مختلفـــا، وحصـــول 
الفيلـــم المصـــري علـــى فرصتـــه، وكان 
ذلـــك بمشـــاهدة أغلـــب أعضـــاء اللجنة 
الاستشـــارية وفريـــق البرمجـــة، والذي 
وجدها مناســـبة جيدة حتى لو البعض 
اختلف عليها، لكن في النهاية هي أفلام 
تليق بالمهرجان، ســـواء داخل أو خارج 
المســـابقات، والأهـــم مـــن كل ذلـــك دعم 

السينما المصرية في هذه الظروف.
وأعلـــن رئيـــس المهرجـــان أن فيلم 
الافتتاح ســـيكون هو ”الأب“، من إخراج 
فلوريـــان زيلـــر، فـــي عرضـــه الأول في 
العالـــم العربـــي وأفريقيـــا، وبحضـــور 
عدد مـــن طاقمه وهو إنتـــاج بريطاني – 
فرنســـي مشـــترك، ويعدّ التجربة الأولى 
في الســـينما لمخرجه الكاتـــب الروائي 
والمســـرحي الفرنســـي زيلـــر، والـــذي 
تحوّلت الكثير من مسرحياته إلى أفلام 

سينمائية، من بينها ”الأب“ الذي كتب 
له الســـيناريو كريســـتوفر هامتون 
الحاصـــل على الأوســـكار عن فيلم 

”علاقات خطرة“.
وتدور أحداث 

الفيلم، حول أب 
مسن يرفض 

الاعتراف بتقدّمه 
في العمر، ولا يقبل 

المساعدات التي تقدّمها 
له ابنته، وتكون المعضلة 
الأكبر عندما يبدأ شعوره 
يهتزّ بالأشخاص والعالم 
من حوله، وهو ما يضعه 

المتابعون للسينما في صدارة 
الأعمال التي ستنافس على 

جوائز الأوسكار المقبلة، ويقدّم 
فيه دور الأب، أنتوني هوبكنز، 

وتشاركه البطولة في دور الابنة 
الممثلة الإنجليزية الحاصلة 

على الأوسكار أوليفيا كولمان، 
والممثل الإنجليزي روفَس سيوَل 

في دور زوج الابنة. وتابع 
محمد حفظي، قائلا 

”إن فيلـــم الافتتاح مناســـب للغاية، ولم 
نفكّـــر أن يكون فيلـــم الافتتاح من الأفلام 
المصرية، لأنها عادة تكون بطولة نجوم 
ولمخرج شـــهير، ما يتســـبّب في ضغط 
وازدحام في الحفـــل، وكان الاختيار بين 
ثلاثة أفلام، عربـــي وأميركي وبريطاني، 
لأســـباب مختلفـــة، لأن  واخترنـــا ’الأب‘ 
الحضـــور في حفـــل الافتتـــاح غالبيتهم 
العامة  والشـــخصيات  السينمائيين  من 
والرعـــاة، وكل الشـــروط فـــي النهايـــة 
وجدناها في هذا الفيلم، المرشـــح بقوة 

لجوائز الأوسكار“.

تكريم محلي وعالمي

يكـــرّم المهرجان في افتتـــاح دورته 
الـ42، الكاتب والسيناريســـت البريطاني 
كريســـتوفر هامبتـــون، بجائـــزة ”الهرم 
لإنجاز العمر، تقديرا  الذهبى التقديرية“ 
لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحقّ 
عنها الحصـــول على جائزة الأوســـكار، 

والبافتا، وترشح لغولدن غلوب.
وسيتم تكريم الكاتب والسيناريست 
المصـــري وحيـــد حامد بجائـــزة ”الهرم 
العمـــر،  لإنجـــاز  التقديريـــة“  الذهبـــي 
حيث اســـتطاع مـــن خلال مشـــواره في 

الكتابـــة أن يضيـــف قيمـــة معنوية إلى 
لقب ”السيناريســـت“، فاكتسبت المهنة 

بفضله رونقا وأهمية أكبر.
العليا  الاستشـــارية  اللجنـــة  وكانت 
لمهرجان القاهرة الســـينمائي، استقرت، 
بدءًا من الدورة 42، على تغيير اسم جائزة 
فاتن حمامة التقديريـــة التي تُمنح لكبار 
الســـينمائيين عن مجمل أعمالهم، ليكون 
”الهرم الذهبي التقديرية“، باعتباره أكثر 
وضوحا وتعبيرا عن معنى التكريم، ولأن 
”الهـــرم الذهبـــي“ هو أيقونـــة المهرجان 

منذ انطلاقه.
وقد اختـــارت اللجنـــة بالإجماع، أن 
يكـــون السيناريســـت وحيـــد حامد أول 
من يكـــرّم بهـــذه الجائزة المســـتحدثة، 
تقديرا لمشـــواره الكبيـــر مؤلفا ومنتجا 
يحتـــذى به، وله تأثيـــر إيجابي كبير في 
عالم السينما، والسينمائيين، والجمهور 

أيضا.
وحرصـــت اللجنة الاستشـــارية على 
أن يظل اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة 
حاضرا في تكريمات المهرجان من خلال 
ما يســـمى بجائزة ”فاتن حمامة للتميز“ 
وتهدى هذا العـــام للفنانة المصرية منى 

زكي.
الشـــعار  أو  البوســـتر،  ويحتفـــي 
الرســـمي للمهرجان، بالســـينما التي لم 
تستســـلم لجائحـــة كورونا، وتمسّـــكت 
بالأمل رغم المعاناة والصعوبات، ليعود 
النور إلـــى دور العرض بعد الظلام الذي 

حل بإغلاقها وتوقّفها لعدة أشهر.
وتعلـــن منصة ”أيام القاهرة لصناعة 
عن مشـــروعات الأفلام الفائزة  السينما“ 
فـــي المســـابقة التـــي تـــم إطلاقهـــا في 
ديســـمبر الماضي، بالتعـــاون مع ”فيو“، 
خدمـــة بـــث الفيديوهات حســـب الطلب، 
الرائـــدة إقليميـــا مـــن مجموعـــة ”بـــي.

سي.ســـي.دبليو ميديـــا“، كمـــا تعلن عن 
لمسلســـلي  الأول  العـــرض  اســـتضافة 
من  و“وادي الجن“  ”أنصـــاف مجانيـــن“ 

إنتاجات ”فيو الأصلية“.
وتضـــم قائمة الأفـــلام الفائزة، ”فعل 
فاضح“ كتابة وإخراج خالد خلة، وإنتاج 
مصطفـــى صلاح، و“ماما“ كتابة وإخراج 
ناجـــي إســـماعيل، وإنتـــاج كوثر يونس 
وأميرة شـــريف، و“مـــاء يكفـــي للغرق“ 
كتابـــة أحمـــد فرغلي، وإخـــراج جوزيف 
عادل، وإنتاج محمد تيمور ومارك لطفي، 
كتابـــة وإخراج منال ســـعد  و“فراولـــة“ 

وإنتاج رامي الجبري.
مقتبس  ومسلسل ”أنصاف مجانين“ 
عـــن رواية تحمل العنوان نفســـه للكاتبة 
الســـعودية شيماء شـــريف، التي تروي 
حكايـــة أنس الـــذي يخضـــع لعملية 
زراعـــة قلب ويبـــدأ بعـــد العملية 
بسماع صوت المتبرّع الذي يحثّه 
على حل لغز فشـــل فـــي حله أثناء 
حياته، لينطلـــق في رحلة للبحث عن 
الحلقـــة المفقـــودة، والمسلســـل من 
إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين 
المصريين أحمد خالد صالح وأسماء 

جلال.
أما مسلسل ”وادي الجن“ فهو 
من إخراج حسام الجوهري، 
وبطولة خالد كمال، وفراس 
سعيد، ويوسف عثمان، وليلى 
زاهر، وحسن مالك، وهنا 
داوود، ومحسن منصور، 
ورؤى شنوحة، وعبدالرحمن 
اليماني، ويصوّر هذا 
المسلسل الخيالي حكاية 
أربعة طلاب جامعيين 
يستكشفون كهوف منطقة 

وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفســـهم 
عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه 

قوى سحرية شريرة.
وأعلن المهرجــــان عن القائمة الكاملة 
لأعضاء لجان تحكيم مســــابقات وجوائز 
الدورة 42، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة 
الدولية المخرج والسيناريســــت الروسي 
أليكســــاندر ســــوكوروف، وهو أحد أبرز 
المخرجيــــن المعاصرين، وعرضت أفلامه 
في أغلب المهرجانــــات الكبرى، مثل كان 
وبرليــــن والبندقيــــة، وعضويــــة المخرج 
والكاتب والفنان المصري البرازيلي كريم 
إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، 
خــــوري،  جابــــي  الســــينمائي  والمنتــــج 
والكاتبــــة  لبلبــــة،  المصريــــة  والممثلــــة 
والممثلــــة المكســــيكية نايــــان غونزاليز 
نجوى  الفلســــطينية  والمخرجة  نورفيند 

نجار.
ويتكــــوّن فريق لجنة تحكيم مســــابقة 
آفــــاق الســــينما العربيــــة، مــــن الفنانــــة 
والمخــــرج  اللــــوزي،  يســــرا  المصريــــة 
والمنتج الإمارتي علي مصطفى والممثلة 
والمؤلفة والمخرجة اللبنانية زينة دكاش.
وتتكوّن لجنة تحكيم مسابقة أسبوع 
النقــــاد، مــــن المخــــرج الصربــــي إيفــــان 
إيكتــــش، والفنان المصــــري محمد فراج 
والناقدة الفلسطينية الأردنية علا الشيخ.

أمــــا لجنة تحكيم أفضــــل فيلم عربي، 
فهي مكوّنة من المخرج والكاتب المغربي 
محســــن البصــــري، والمخــــرج والمنتج 
الســــوداني محمــــد العمــــدة والمخرجــــة 

والمنتجة الفلطسينية مي عودة.
ويحتفــــي المهرجــــان بمئويــــة ميلاد 
المخــــرج الإيطالــــي الراحــــل فيديريكــــو 
فيلليني، أحد أبــــرز المخرجين في تاريخ 
الســــينما، عبر عرض نسخ مرمّمة لأربعة 
من أشــــهر أفلامه، هي ”ليالــــي كابيريا“، 
و“أرواح   “  8 و“½  الحلــــوة“،  و“الحيــــاة 

جولييت“.
كما ينظم بالتعاون مع المركز الثقافي 
الإيطالــــي احتفاليــــة خاصــــة للاحتفــــاء 
بفيللينــــي، بإقامة معــــرض صور خاص 
لكواليــــس أفلامــــه، للمصــــوّر الإيطالــــي 
الشــــهير ميمــــو كاتارينيتــــش، وعــــرض 
من  الفيلــــم التســــجيلى ”أرواح فيلليني“ 
إخراج سيلما ديلوليو وهو إنتاج مشترك 
بلجيكي، ويعد الفيلم  فرنسي –  إيطالي – 
الــــذي أنتــــج في العــــام الحالــــي محاولة 
جديدة للكشف عن بعض أسرار وكواليس 

أعمال فيلليني الخالدة.
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مشاركة قياسية للسينما المصرية في مهرجان القاهرة الدولي
م النسخة الـ42 بشكل آمن

ّ
محمد حفظي: واجهنا العديد من التحديات لنقد

تعقــــــد الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي خلال الفترة 
الممتدة بين الثاني من ديســــــمبر والعاشــــــر منه، وسط أجواء صعبة، لذلك 
أطلق عليها النقاد اســــــم دورة اســــــتثنائية، حيث ســــــتقام وسط إجراءات 
وقائية مشــــــددة، وفي ظل تعقيم أماكن العــــــرض، وإلزام الضيوف بارتداء 

الكمامات، علاوة على استقالة المدير الفني أحمد شوقي مؤخرا.

{حظر تجول} للمخرج أمير رمسيس يشارك في المسابقة الدولية فيلم {الأب} المرشح لجوائز الأوسكار يفتتح المهرجان

إنجي سمير
كاتبة مصرية

بوستر المهرجان يحتفي 

بالسينما التي لم تستسلم 

لجائحة كورونا، حيث عاد النور 

إلى دور العرض بعد الظلام

%

اسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة 

سيظل حاضرا في تكريمات 

المهرجان عبر جائزة باسمها 

ستهدى هذا العام للفنانة 

منى زكي
الأهـــم مـــن كل ذلـــك دعم 

رية في هذه الظروف.
يـــس المهرجـــان أن فيلم 
ون هو ”الأب“، من إخراج 
عرضـــه الأول في ر، فـــي
ي وأفريقيـــا، وبحضـــور 
– –ه وهو إنتـــاج بريطاني

رك، ويعدّ التجربة الأولى 
مخرجه الكاتـــب الروائي 
لفرنســـي زيلـــر، والـــذي 
من مسرحياته إلى أفلام 

الذي كتب  ”بينها ”الأب“

 كريســـتوفر هامتون 
 الأوســـكار عن فيلم 

.“
ث 
ب

مه 
يقبل 

تقدّمها  ي
المعضلة  ن
دأ شعوره 
والعالم  ص
ما يضعه 

ينما في صدارة 
ستنافس على 

المقبلة، ويقدّم  ر
نتوني هوبكنز، 

دور الابنة  ولة في
يزية الحاصلة 

وليفيا كولمان، 
يزي روفَس سيوَل 

لابنة. وتابع 
قائلا

ا اســـتضافة 
”أنصـــاف مج
إنتاجات ”فيو
وتضـــم ق
كتابة فاضح“
مصطفـــى صلا
إســـم ناجـــي
وأميرة شـــري
كتابـــة أحمـــد
عادل، وإنتاج
ك و“فراولـــة“
وإنتاج رامي
ومسلسل
عـــن رواية تح
الســـعودية ش
حكايـــة أن
ززراعـــة
بسماع
على حل
حياته، لين
الحلقـــة ا
إخراج عم
المصريين

جلال.
أما
م
و
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و

الجائحة دفعتنا إلى تقليص 

عدد الأفلام، وإقامة عروض 

في الهواء الطلق، والحد من 

كثافة الضيوف

%

محمد حفظي



 لنــدن – عـــادة ما يتم اكتشـــاف مرض 
الســـرطان بعـــد ســـنوات من تكاثـــره في 
الجســـم، ويمكن عـــلاج الكثير مـــن أنواع 
الســـرطان في حال تم اكتشافه في مراحله 

المبكرة.
لكـــنّ باحثـــين فـــي بريطانيـــا طوروا 
تحليلا للدم يمكنه كشف أكثر من 50 نوعا 
من الســـرطان، قبل ظهـــور أي أعراض أو 

علامات للإصابة بهذه الأمراض.
تغييـــرات  عـــن  الفحـــص  ويبحـــث 
كيمياويـــة تدل على ما يحـــدث لأجزاء من 
الشـــفرة الجينية للخلايا قد تتســـرب إلى 

الدم من الأورام السرطانية.
إلـــى  للتوصـــل  الباحثـــون  ويهـــدف 
الطريقـــة التي تنمو بهـــا الأورام الخبيثة 
وتنتشـــر داخـــل جســـم المريـــض، فضلا 
عن معرفة الســـبل المحتملـــة لإنقاذ حياة 
الكثيريـــن فـــي المســـتقبل، وهـــو المقياس 

النهائي لقيمة اختبار الفحص.
للخدمات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأعلن 
ســـتيفنز،  ســـيمون  البريطانية،  الصحية 
أنه ســـيتم تجريب اختبار ”غريل“ للكشف 
عن الســـرطان، على 165 ألـــف متطوع في 

منتصف عام 2021.
وحـــذرت منظمة الصحـــة العالمية في 
تقريـــر من أنـــه إذا اســـتمرت الاتجاهات 
الحاليـــة فـــي تشـــخيص وعـــلاج الأورام 
الخبيثة، فإن العالم سيشـــهد زيادة عالمية 

بنســـبة 60 في المئة في حالات الســـرطان 
على مدى العقدين المقبلين.

الإصابـــات  فـــي  الازديـــاد  ويعـــود 
بالســـرطان لأســـباب عـــدة بينهـــا النمو 
الســـكاني وارتفـــاع معدل أعمار الســـكان 
وتفاقـــم آفـــات تشـــكل عوامل خطـــر مثل 
التدخـــين والبدانة وقلـــة الحركة واعتماد 
أنظمـــة غذائية غيـــر متوازنـــة. وتوقّعت 
المنظمـــة العالميـــة العريقة ازديـــاد حالات 

الســـرطان بنســـبة 81 في المئة بحلول عام 
2040 فـــي البلدان المنخفضة والمتوســـطة 
الدخل، بســـبب عدم كفاية الموارد اللازمة 

للوقاية.
وســـيتم إجـــراء اختبار الـــدم الجديد 
على مشـــاركين في تجربة واسعة النطاق 
لتحديد تغيرات جزيئية تشـــير إلى وجود 
ســـرطانات يصعـــب تشـــخيصها مبكـــرا 
بما فـــي ذلك ســـرطانات الـــرأس والعنق 

والمبيض والبنكرياس وبعض ســـرطانات 
الدم. وسيشـــمل البرنامـــج التجريبي 165 
ألف مشـــارك تتراوح أعمارهم بين 50 و79 
عاما لا تظهـــر عليهم أعراض الســـرطان، 
وســـيخضعون لفحوصات دم سنوية لمدة 

ثلاث سنوات.
ومـــن المتوقـــع ظهـــور نتائـــج هـــذه 
الدراسات بحلول 2023، وإذا كانت النتائج 
إيجابية فســـيتم توسيعها لتشمل حوالي 

مليون مشارك في 2024 و2025.
وقال رئيـــس هيئة الصحـــة الوطنية 
في إنجلترا، ســـايمون ستيفنز ”الاكتشاف 
المبكـــر، خاصـــة بالنســـبة للحـــالات التي 
يصعـــب علاجهـــا مثـــل ســـرطان المبيض 
والبنكريـــاس، يســـاهم في إنقـــاذ العديد 
من الأرواح، لذلك يمكن أن يســـاهم اختبار 
الـــدم الواعد هذا في تغييـــر قواعد اللعبة 
فـــي رعاية مرضـــى الســـرطان، حيث أنه 
سيســـاعد الآلاف مـــن الأشـــخاص علـــى 

الحصول على علاج ناجح“.
وثمنـــت وزارة الصحـــة البريطانيـــة 
اختبـــار الدم الجديد الثـــوري والرائد من 

مؤسسة ”غريل“ للرعاية الصحية.
وقـــال مـــات هانكـــوك وزيـــر الصحة 
البريطاني ”نحن نبني صناعة تشـــخيص 
رائدة عالميـــا في المملكة المتحدة ليس فقط 
لفايـــروس كورونا ولكن للأمراض الأخرى 

أيضا“.

وأضـــاف ”تواصـــل المملكـــة المتحدة 
ريادتها في اســـتخدام أحـــدث العلاجات 

المبتكرة لمساعدة المرضى“.
وصـــدرت في الســـابق دراســـة حول 
الأســـرار الجينيـــة للســـرطان فـــي إطار 
مشـــروع أعدّ بالتعاون مع 1300 باحث من 

العالم.
ويهـــدف المشـــروع إلـــى فهـــم طبيعة 
الأورام الســـرطانية وكيفيـــة مكافحتهـــا 

وتطوير العلاجات والأدوية المناسبة لها، 
واستند هذا العمل إلى التسلسل الجيني 
لأكثر من 2600 ورم سرطاني ينتمي إلى 38 

نوعا من السرطان.
وهنـــاك الكثير من الـــدروس النظرية 
الممكن اســـتخلاصها من الدراسة السابقة 
حيـــث أنهـــا تتيـــح تكوين معرفـــة أفضل 
بتحـــوّلات جينية تؤدّي إلى تكاثر الخلايا 
السرطانية، وتنتج عنها أنواع مختلفة من 
الســـرطان أو تنوّع في الأورام السرطانية 

من فرد إلى آخر.
واعتبـــر علمـــاء أن المعرفـــة المتراكمة 
حول أصـــل الأورام وتطورهـــا تؤدي إلى 
إيجاد أدوات جديدة تسمح بالكشف عنها 
وإنتاج علاجات مناســـبة لهـــا تكون أكثر 

فعالية.
وأفادوا بـــأن الاكتشـــاف الأكثر إثارة 
للاهتمام هو الاختلاف الممكن أن يظهر في 
نوع واحد من السرطان بين مريض وآخر. 
ويعـــود ذلـــك إلـــى العـــدد الكبير من 
التحـــوّلات الجينية الممُكنـــة التي قد تطرأ 
على الورم الســـرطاني، وترتبط في بعض 
الأحيان بنمط حياة المريض، مثل التدخين.
كذلـــك تم التوصّـــل إلـــى دليـــل آخـــر 
أنـــواع  بعـــض  تطـــوّر  بإمكانيـــة  يفيـــد 
السرطانات قبل ســـنوات من تشخيصها، 
مـــا يفتـــح المجال أمـــام تطويـــر علاجات 

مبكرة.
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 لندن –  طالبت هيئة الصحة البريطانية 
المستشــــفيات في جميع أنحاء البلاد بأن 
تكون على أهبة الاســــتعداد للقاح المضاد 

لفايروس كورونا اعتبارًا من الأربعاء.
وتعتبر بريطانيا بذلك، الدولة الأولى 
في العالم التي ســــتعتمد لقــــاح فايروس 
فايــــزر  شــــركتا  طورتــــه  الــــذي  كورونــــا 
الأميركية وبيونتيك الألمانية، على أن تبدأ 
عمليات التطعيم في السابع من ديسمبر.

وطلبــــت بريطانيا رســــمياً من الهيئة 
المنظمــــة لقطــــاع الــــدواء MHRA تجــــاوز 
قوانين الاتحــــاد الأوروبي، وتقييم فاعلية 

اللقاح لاستخدامه في البلاد.
”الغارديــــان“  صحيفــــة  وذكــــرت 
البريطانية أنه في ”مقدور الأطباء استلام 
أول دفعة من اللقاح الذي ابتكرته شــــركتا 
فايزر وبيونتيك في السابع أو الثامن من 
ديســــمبر الجاري، مع توقع حصوله على 

الموافقة التنظيمية اللازمة خلال أيام“.
وتوقعت الصحيفة أن يكون العاملون 
في القطاع الصحي أول من ســــيحصلون 
علــــى التطعيم، على الرغم من أن التوجيه 
المؤقــــت مــــن اللجنــــة المشــــتركة للتطعيم 
الأولويــــة  أعطــــى   (JCVI) والتحصــــين 
للمقيمين في دور الرعاية الأكبر سناً على 

العاملين الصحيين.

وبحســــب مــــا ذكــــرت الصحيفــــة فإن 
اللقــــاح ســــيتم نقله من خط إنتاج شــــركة  
”بي فايزر“ في بلجيكا إلى مراكز التخزين 
البريطانية قبل وصوله إلى مستشــــفيات 

المملكة المتحدة.
وقالت بريطانيا في 20 نوفمبر الماضي 
إنها طلبت رســــميا من الهيئة البريطانية 
المنظمة لقطاع الدواء تقييم مدى مناســــبة 
لقــــاح كوفيــــد – 19 الــــذي تطوره شــــركتا 
بيونتك وفايزر لاستخدامه في البلاد وهي 
أول خطــــوة فــــي إتاحته خــــارج الولايات 

المتحدة.
وطلبــــت بريطانيا الحصــــول على 40 
مليــــون جرعــــة من اللقــــاح الــــذي أثبتت 
التجــــارب فاعليته بنســــبة 95 في المئة في 
الوقايــــة من كوفيد – 19 الذي أودى بحياة 
أكثــــر من 1.4 مليون شــــخص فــــي أنحاء 

العالم وأصاب الاقتصاد العالمي بالشــــلل، 
إضافــــة إلــــى مطالبتها بالحصــــول على 
100 مليون جرعة مــــن اللقاح الذي تطوره 
شــــركة أســــترازينيكا وجامعة أوكسفورد 
وتســــعى للبدء فــــي اســــتخدامه قبل عيد 

الميلاد.
والأحد أفادت وســــائل إعلام أميركية 
بوصول الشــــحنة الأولى مــــن لقاح فايزر 
المضــــاد لكوفيد – 19، أحــــد أول اللقاحات 
التــــي ثبتــــت فاعليتهــــا إلى جانــــب لقاح 
موديرنا، من مختبــــرات مجموعة الأدوية 

في بلجيكا.
وتســــيّر فايزر رحــــلات جوية لتخزين 
اللقاحات استعدادا لتوزيعها بعد موافقة 
الســــلطات الأميركيــــة المتوقّــــع أن تصدر 
بحدود العاشر من ديسمبر، وفق ما أفادت 
صحيفة وول ســــتريت جورنال ووســــائل 

إعلام أخرى.
وأنعشــــت أنباء ثبــــوت فاعلية لقاحي 
فايزر وموديرنا بنســــبة 95 في المئة الآمال 

بقرب انتهاء المرحلة السوداوية.
وقال الأدميرال بريت جيرار المشــــرف 
على حملــــة فحوص فايــــروس كورونا إن 
”هــــذا الأمر يضع حــــدا للجائحة. هذه هي 

الطريق للخــــروج من الجائحة. بدأنا نرى 
الضوء في نهاية النفق“.

لكنــــه وعلى غــــرار فاوتشــــي وعلماء 
آخرين أعرب عن قلق بالغ بالنسبة للأشهر 

القليلة المقبلة.
وقال جيــــرار إن ”نحو 20 في المئة من 
مرضى المستشــــفيات مصابون بكوفيد – 

19، إنها مرحلة خطرة للغاية“.
وبينمــــا يقتــــرب موعد إقرار سلســــلة 
لقاحات ضد كوفيد – 19، يســــتعد موظفو 
مطــــار فرانكفــــورت للتعامل مــــع التحدي 
اللوجســــتي غير المســــبوق والمتمثل بنقل 

الملايين من الجرعات حول العالم.
وتعد فرانكفورت أكبر مركز في أوروبا 
لنقل المنتجــــات الدوائية وســــتلعب دورا 
أساســــيا في إنجاح عملية تلقيح الملايين 

ضد فايروس كورونا المستجد.
الشــــحن  عمليــــات  مديــــرة  وقالــــت 
كاريــــن  لوفتهانــــزا  لشــــركة  التابعــــة 
كريســــتان للوكالة الفرنســــية خلال جولة 
ذي  في مبنى ”مركز الشــــحنات المبــــرّدة“ 
الحرارة المضبوطة إن ”الضغط النفســــي 
المرحلــــة  ندخــــل  أننــــا  بمــــا  الآن  يــــزداد 

الساخنة“.
وتبدو كريســــتان، التي تســــتفيد من 
مهاراتهــــا كممرضــــة ســــابقة، واثقة بأن 
فريقهــــا علــــى اســــتعداد للمهمــــة. وقالت 
إن ”العمليــــات مقررة. نشــــعر بثقة كبيرة 

وبأننا مستعدون جيّدا“.

ويعمــــل مبنــــى الشــــحن فــــي مطــــار 
فرانكفورت على مدار الســــاعة منذ تفشي 
الوباء لإيصــــال الأدوية وملابس الطواقم 
الطبية والكمامات ودعم سلاســــل الإمداد 
العالمية في وقت تراجع عدد الركاب بشكل 
هائــــل وأوقفت شــــركات الطيران تســــيير 

رحلاتها.
وتعامــــل المبنى الشاســــع ذو درجات 
الحــــرارة المضبوطــــة والواقــــع على بعد 
بضعــــة كيلومتــــرات عــــن مبنــــى الركاب 
الرئيســــي، مع 120 ألف طن من اللقاحات 
والأدويــــة وغيرها من المنتجــــات الدوائية 
فــــي 2019، بحســــب مــــا أفــــادت مجموعة 

”فرابورت“ المشغلة للمطار.
ويضم المبنى مســــتودعات تمتد على 
مســــاحة 12 ألف متر مربّــــع بدرجة حرارة 
مضبوطــــة، وهو أمــــر أساســــي لتخزين 

الأدوية.
وتعــــجّ المســــتودعات بالحركــــة بينما 
تضــــخّ أنظمــــة التهويــــة الهــــواء المكيّف 
فيمــــا يتنقّــــل الموظفــــون من مــــكان لآخر 
بعضهــــم على رافعات شــــوكية. وفي أحد 
تحتوي  صناديــــق  وضعت  المســــتودعات 
على لقاحات الحصبة استعدادا لشحنها.

يقترب العالم من اســــــتقبال أولى جرعات اللقاح المضاد لوباء كوفيد – 19، 
ــــــي عام فقط من ظهــــــور الوباء، في هدف تحقــــــق بفضل أبحاث  بعــــــد حوال
أجريت بســــــرعة قياســــــية، على الرغم من أن العديد من نقاط الاستفهام لا 

تزال قائمة.

اختبار للدم يكشف مبكرا خمسين نوعا من السرطان 

مستشفيات العالم تتأهب 
لاستقبال أولى جرعات اللقاح الرائد ضد كورونا
ثبوت فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا بنسبة 95 في المئة ينعش الآمال بقرب نهاية المرحلة السوداوية
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 أمســتردام – حذرت وكالـــة الأدوية 
الأوروبيـــة مـــن أن العقاقيـــر التي يتم 
الترويج لها على أنهـــا تعالج فايروس 
كورونا مرتبطة بالإصابة بالاضطرابات 

النفسية.
وأكـــدت الوكالـــة، ومقرها العاصمة 
الأدلـــة  أن  أمســـتردام،  الهولنديـــة 
المتزايـــدة تظهر أن دواء  ”هيدروكســـي 
كلوروكين” الذي استخدم في البداية في 
البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، له 
أثار نفسية عميقة على المرضى ومرتبط 

بالسلوك الانتحاري.
وقالـــت الوكالـــة إنهـــا بـــدأت فـــي 
مراجعـــة بعض الأدوية التي تســـتخدم 
لعـــلاج مرضـــى كورونـــا بعـــد تلقيها 
إخطـــارا من هيئـــة الأدوية الإســـبانية 
”AEMP“ عـــن حـــالات اضطرابات عقلية 

مرتبطة بمرضى فايروس كورونا الذين 
تم إعطاؤهـــم جرعات أعلـــى من الدواء 

المصرح به.
كلوروكين“  ”هيدروكسي  ويستخدم 
كعـــلاج للملاريا، كما تمت الموافقة عليه 
لعلاج عدد من أمـــراض المناعة الذاتية، 
إلا أن الرئيـــس الأميركـــي دافع عنه في 
الأشهر الأولى من تفشي الوباء، معتبرا 

أنه أفضل علاج ضد فايروس كورونا.
وافقـــت  الماضـــي  مـــارس  وفـــي 
إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة على 
الاســـتخدام الطـــارئ لهذا الـــدواء في 

بعض الحالات الخطيرة.
لاحقـــا  ســـحبت  الإدارة  ولكـــن 
الاســـتخدام الطارئ لدواء ”هيدروكسي 
الأدلـــة  أثبتـــت  أن  بعـــد  كلوروكـــين“ 
الآتيـــة من التجـــارب الســـريرية أنه لا 

يوجـــد لهـــذا الـــدواء أي تأثيـــر مضاد 
للفايروسات.

وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
أعلنـــت في يونيو الماضـــي أنها أوقفت 
تجاربهـــا لعلاج مرضـــى كورونا بعقار 
الملاريـــا هيدروكســـي كلوروكين وعقار 
الإيـــدز لوبينافير/ ريتونافيـــر، بعد أن 

فشلت في الحد من الوفيات.
وقالت المنظمة في بيان مشـــيرة إلى 
تجارب كبيرة تشـــارك فيها دول عديدة 
”تظهـــر النتائـــج المبدئية للتجـــارب أن 
هيدروكســـي كلوروكـــين ولوبينافيـــر/

ريتونافيـــر لا يســـهمان بشـــيء يذكـــر 
في الحـــد من وفيـــات مرضـــى كورونا 
المستشـــفيات.  في  للعـــلاج  الخاضعين 
علـــى  التجـــارب  الباحثـــون  ســـيوقف 

الفور“.

تحذيرات طبية من الآثار النفسية 

للعقاقير المستخدمة في علاج كوفيد- 19
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 تونــس – تأخـــرت عمليـــات تقصـــي 
الحقائـــق عـــن الأخبـــار التي انتشـــرت 
كالنـــار في الهشـــيم مع انـــدلاع ”الربيع 
الذي بات الكثير ممن ســـاندوه  العربي“ 
فـــي البداية، يتحدثـــون عن أكبـــر كذبة 
عاشوها صنعتها وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
وإذا كانـــت عبارة ”الربيـــع العربي“ 
تعكس التـــوق الرومانســـي إلى الحرية 
علـــى غرار ربيـــع براغ عـــام 1968، فإنها 
انتهت بشـــكل مأساوي تماما كما حصل 
مـــع الانتفاضـــة قصيـــرة الأجـــل التـــي 

سحقتها الدبابات السوفييتية.
وســـاهم هذا التوق الرومانســـي في 
إشـــاعة حالـــة مـــن الرغبة فـــي تصديق 
الروايـــات والأخبار عـــن حالة مثالية من 
البحث عن الحرية، فاســـتمدت الروايات 
المفبركة مصداقيتها مـــن حماس الناس 
وعاطفتهـــم التـــي حالت دون التشـــكيك 
فـــي الأخبار الكاذبة حتى لـــو كانت غير 

منطقية.
وتم تسخير السخط الذي كان يُطبَخ 
علـــى نـــار هادئة منـــذ فتـــرة طويلة في 
الأوساط الشعبية الفقيرة في تونس، بعد 
حادثة الانتحار المأساوية للبائع المتجوّل 
محمـــد البوعزيزي (26 عاما) الذي أضرم 
النار في جســـده بعـــد أن تعرض للإذلال 

من قبل الشرطة.
وعـــرف الناشـــطون البارعـــون فـــي 
مجـــال التكنولوجيا كيف يضاعفون هذا 
الســـخط لإظهار حركـــة جماهيرية لقيت 

علـــى  واســـعا  انتشـــارا 

مواقع التواصل الاجتماعي، انتقل صداه 
إلـــى عـــدة دول عربيـــة، إذ لحقت مصر 
مباشـــرة بتونس وكانت حملة فيسبوك 
أحد العوامل  المسماة ”كلنا خالد سعيد“ 
وتنظيـــم  لحشـــد  المحفّـــزة  الرئيســـية 
الاحتجاجـــات التي ســـلطت الضوء على 

عنف الشرطة وانتشار الفساد.
وتوفـــي ســـعيد (28 عامـــا) في مركز 
للشرطة في يونيو 2010. وانتشرت صور 
جثته التي بدت عليها آثار الضرب المبرح 
على الإنترنـــت، بينما زعمت الســـلطات 
بشـــكل غيـــر مقنع أنـــه اختنق بســـبب 
كيـــس مخـــدرات. وجذبـــت حملـــة ”كلنا 
خالد ســـعيد“ على الإنترنـــت المئات إلى 
جنازته، وتلتها سلسلة من الاحتجاجات 

الصامتة.
وشـــجعت صفحة ”كلنا خالد سعيد“ 
في ذلك الوقـــت ما بات يعرف بـ“المواطن 
من خـــلال فيديـــو تعليمي  الصحافـــي“ 

بعنوان ”الكاميرا سلاحي“.

ثورة الهواتف الذكية

أصبحت الهواتف الذكية بكاميراتها 
ســـلاحا للمواطنين في حـــرب المعلومات 
التي ســـمحت للجميع تقريبا أن يكونوا 
شـــهودا وينظموا أنفســـهم، في ”تعبئة 
شـــاملة بالهواتف الذكية“، في كل الدول 

العربية التي شهدت احتجاجات.
المصورة  المقاطـــع  مشـــاركة  وتمـــت 
بشـــكل خاص على موقع فيسبوك، وهو 
وســـيلة خارجة عن
 سيطرة 
الأنظمة التي 
سيطرت 
بشدة على 
مدار عقود 
على وسائل 
الإعلام المطبوعة 
والمرئية.
ويظهر واضحا 
الدور الذي لعبه فيسبوك 
بهذا الشـــأن من خلال رسم 
جـــداري فـــي مدينة تونســـية، 
كان في الإمكان رؤية عبارة ”شـــكرا لك 
فيسبوك“، وذلك قبل وقت طويل من إثارة 
عمـــلاق وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الانتباه لتســـببه ليس فقط بنشر دعوات 
الحريـــة ولكـــن أيضـــا الأخبـــار المزيفة 

وخطاب الكراهية.
كذلك  الإنترنـــت  منصـــات  وشـــكّلت 
جســـرا مـــع وســـائل الإعـــلام العالميـــة 
التقليدية، وغطت وسائل الإعلام الدولية 
الانتفاضة مباشرة من فيسبوك، غير أنه 
كان من الصعب عليها التحقق من ســـيل 

الأخبار المنتشرة في وقت قياسي، ما أدى 
إلى تســـارع حركات التمـــرد في المنطقة. 
وقـــام متطوعون بترجمة تغريدات عربية 
لوســـائل إعلام دولية، فـــي وقت انتقدت 
”المجرمين“  الرســـمية  الإعـــلام  وســـائل 
الذيـــن اتهمتهـــم  و“الأعـــداء الأجانـــب“ 

بالتحريض على الاحتجاجات.
كما تم اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي بشـــكل كبير مـــن جهات غير 
حكومية مثـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي اســـتعملها كســـلاح قـــوي للدعاية 
والتجنيد. وجاء في مقال نشـــر في مجلة 
”وايـــرد“ الأميركية ”تعلمنـــا أن الأدوات 
التي حفزت الربيع العربي جيدة أو سيئة 

مثل أولئك الذين يستخدمونها“.
وأضـــاف ”واتضـــح أن الأشـــخاص 
السيئين يجيدون كذلك استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
المفبركـــة  الروايـــات  أشـــهر  ومـــن 
التـــي رافقت انطـــلاق ”الربيـــع العربي“ 
شـــخصيات أحدثـــت ضجـــة كبيـــرة في 
وســـائل الإعلام العربية والدولية، اتضح 
لاحقـــا أنهـــا وهميـــة ولا تمـــت للواقـــع 
بصلة، وأشـــهرها ”فتاة دمشـــق المثلية“ 
حيـــث كانت أمينـــة عبدالله عـــراف تقدم 
سورية مثلية  نفسها على أنها أميركية – 
وناشـــطة شـــابة، وأنشـــأت مدونة خلال 

مطلع الاحتجاجات فـــي العام 2011 بهذا 
المسمى تابعها الآلاف من الأشخاص. لكن 
أمينـــة اختفت فجأة بعـــد ذلك وتم تداول 
في دمشـــق، وأثار ذلك  خبر ”اختطافها“ 
مخـــاوف كبيرة لدى متابعيها وتم إطلاق 
تعبئـــة دولية من منظمـــات غير حكومية 
لإنقاذها من بين أيدي نظام بشـــار الأسد، 
وفـــق ما يـــروي الباحث إيـــف غونزالس 

كيخانو.

تقصي الحقائق

وأماطــــت عمليــــات تقصــــي الحقائق 
عن الخبــــر، اللثــــام عن كذبة كبيــــرة. فقد 
تم اكتشــــاف أن المدونــــة التــــي أصبحــــت 
أيقونة الحراك الديمقراطي ليســــت سوى 
رجل أميركي (40 عامــــا) ملتح يدعى طوم 
ماكمســــتر كان طالبا حينها في أسكتلندا 

وينشر محاولات في الكتابة.
المســــألة  ”تبــــدو  كيخانــــو  وأوضــــح 
مضحكة اليوم، لأننا اعتدنا ألا نصدق هذا 
النمــــط من الفبركة، لكن لم يكن التشــــكيك 

قائما في تلك الفترة كما هو اليوم“.
كما ظهرت شــــخصية أخــــرى مفبركة 
تدعى ليليان خليــــل، صحافية من أطلنطا 
تغطــــي أحداث ”الربيع العربــــي“، قبل أن 

يتم كشف قصتها لاحقا.

وكانت خليل تنشـــر مواقـــف مؤيدة 
للأنظمة، وكان من الصعب تحديد مكانها 
والتواصل معها بالرغـــم من الكم الكبير 

من المعلومات المنشورة حولها.
أمينة  وأكـــد كيخانـــو أن ”أكاذيـــب“ 
وليليان تمثـــل ”الظهـــور الأول للتلاعب 

الرقمي الجليّ“.
وشـــوهت هـــذه الممارســـات النظرة 
العامـــة التي كانت إيجابية إلى حد بعيد 
بالنسبة إلى استخدام الإنترنت كوسيلة 
للديمقراطيـــة، والتـــي كانـــت تنظر إلى 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على أنها 

آمنة.
ويرى كيخانـــو أن الأخبـــار المضللة 
يفقـــد  الإلكترونـــي  النشـــاط  جعلـــت 
مصداقيته. وأضاف ”لم يتوقف توظيفها 
والتلاعـــب بها مـــن قوى سياســـية أكثر 

تنظيما من النشطاء في الميدان“.
وتحولت الأخبار الكاذبة إلى أداة بيد 
مختلف الأطراف مـــن أنظمة أو معارضة 
للتأثير على الرأي العـــام، وفتح الفضاء 
الافتراضـــي مجالا واســـعا للصراع بين 
نشـــطاء المعارضة عبر الإنترنت وأنظمة 
الحكـــم، ما ســـاهم فـــي ظهـــور ”تضليل 
إعلامـــي“ ألقـــى بظلالـــه علـــى ”الحراك 

الثوري“ في المنطقة.
ففي ليلـــة هروب الرئيس التونســـي 
الأســـبق الراحل زين العابديـــن بن علي 
في 14 يناير 2011، تصف الناشطة هويدة 
أنـــور أنها ”كانـــت ليلة مروعـــة ومؤلمة“ 
مع انتشار الشـــائعات وأخبار كاذبة عن 
اغتصابات وقتل جماعي و”خلق كل هذا 
حالة من الهلع والهستيريا“ على شبكات 

التواصل الاجتماعي.

وضع ملائم للأخبار الكاذبة

ولجـــأ الناس إلـــى الإنترنـــت هروبا 
من الأخبار الرســـمية التي تبثها وسائل 
الإعلام تحـــت ضغط رقابـــة الحكومات، 
لكـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي على 
غرار فيسبوك وتويتر بدأت تشهد ظهور 
التضليـــل الرقمي عبر نشـــر أخبار زائفة 

أو غير دقيقة.
واعتبـــر الصحافـــي والباحث حكيم 
باللطيفة، أن الوضع الدولي ”كان ملائما 

لانتشار الأخبار الزائفة“.
وعلّـــل ذلك في مقال نشـــره في مجلة 
”ذي كونفرسيشـــن“ بأن ”الأخبار المضللة 
تتغـــذى مـــن غيـــاب الثقة“ إزاء وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة التي تخضـــع لرقابة 
الـــدول العربيـــة“ التي ”تخفـــي الحقيقة 

وتبقي الشعوب داخل العتمة والجهل“.
ومثـــال على ذلـــك اتهـــام التلفزيون 
الحكومي المصري شـــركة مطاعم الأكلات 
الخفيفة الأميركية ”كاي.أف.سي“ بتوزيع 
أكل مجانـــي على المتظاهرين في ســـاحة 

التحرير بالقاهرة في العام 2011.
وأضيفـــت في حينـــه مزاعـــم تدخل 
القوى الأجنبية إلى شائعات حول تسلّل 
أجانـــب بين المتظاهرين. وفندت وســـائل 
الإعـــلام وناشـــطون آنذاك قصـــة مطاعم 

المحتجـــون  كان  فيمـــا  ”كاي.أف.ســـي“ 
يقتاتون على طبق ”الكشـــري“ الشـــعبي 

في الشارع.
وأفـــاد الباحـــث رومـــان لوكونت أن 
”رجـــال الســـلطة تســـلّلوا إلـــى مختلف 
وإمكاناتهم  بوســـائلهم  النقاش“  حلقات 
الضخمة للتصـــدي للمعلومـــات التي لا 
تخـــدم مصالحهـــم ”ونشـــروا المغالطات 

والتضليل“.

وأضاف لوكونت أنه بالإضافة إلى رد 
فعل الأنظمة، دفع ”الاســــتعمال السياسي 
بعض أصحاب النشاط  المكثف للانترنت“ 
المكثف علــــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلى التشــــكيك بقوة الشــــبكة العنكبوتية 

كوسيلة لبسط الديمقراطية.
للحوار  افتراضية  منصات  وأُنشــــئت 
والنقاش على غرار موقع ”بنية تونســــية“ 
الذي أدارتــــه المدونة التونســــية الراحلة 
لينا بن مهني لتقديم أخبار تحرج السلطة 
ما ســــاهم في تغذية الحراك الشــــعبي في 
تونــــس والدفاع عن أطروحــــات مناهضة 

للنظام.
وبعــــد عشــــر ســــنوات علــــى الربيــــع 
العربــــي، زادت طفــــرة المعلومات والصور 

من تضخيم الأخبار الكاذبة.
وأطلقت في مواجهتها حملات توعية، 
وأُنشــــئت منصات لتقصي صحة الأخبار، 
وذلــــك بهدف الحد من هــــذه الظاهرة. كما 
وضعت قوانين وتشــــريعات فــــي عدد من 

الدول تعاقب التجاوزات.
العــــرب  الإنترنــــت  نشــــطاء  ويقــــول 
اليــــوم، إن الســــلطات في الــــدول العربية 
فقــــدت جزءا من قدرتها علــــى التحكم بما 
يمكن للمواطنين رؤيتــــه ومعرفته وقوله، 
كمــــا اتضح مــــن خــــلال الموجــــة الثانية 
مــــن الاحتجاجــــات التــــي هــــزت الجزائر 
والســــودان والعــــراق ولبنــــان فــــي 2019 

و2020.
وفي المؤشر العالمي لحرية الصحافة 
الـــذي تعـــده منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حدود“، لا تـــزال معظم الـــدول العربية 
اليوم قريبة من القـــاع، والمكان الوحيد 

الذي يقدم بصيص أمل هو تونس.

شــــــكّلت منصات الإنترنت جسرا مع وسائل الإعلام العالمية التقليدية لتغطية 
احتجاجات ”الربيع العربي“، لكن هذا الجســــــر حمل معه إلى جانب مقاطع 
الفيديو وشــــــهادات المواطــــــن الصحافي، كمّا كبيرا مــــــن التضليل والأخبار 

الكاذبة التي قامت بدور أساسي في تحريك الناس والتأثير عليهم.

«ربيع عربي» أم أدوات إعلامية صنعت الاحتجاجات
التوق الرومانسي إلى الحرية خلق رغبة في تصديق الروايات الكاذبة والشهادات المضللة

جانب واحد من المشهد

الأخبار المضللة تتغذى من 
غياب الثقة إزاء وسائل الإعلام 

التقليدية التي تخضع لرقابة 
الدول العربية

$
حكيم باللطيفة

مجـــال التكنولوجيا كيف يضاعفون هذا
الســـخط لإظهار حركـــة جماهيرية لقيت

علـــى  واســـعا  انتشـــارا 

المصورة المقاطـــع  مشـــاركة  وتمـــت 
بشـــكل خاص على موقع فيسبوك، وهو
وســـيلة خارجة عن
سيطرة
الأنظمة التي
سيطرت
بشدة على
مدار عقود
وسائل على
الإعلام المطبوعة
والمرئية.
ويظهر واضحا
الدور الذي لعبه فيسبوك
بهذا الشـــأن من خلال رسم
جـــداري فـــي مدينة تونســـية،
كان في الإمكان رؤية عبارة ”شـــكرا لك
فيسبوك“، وذلك قبل وقت طويل من إثارة
عمـــلاق وســـائل التواصـــل الاجتماعي
الانتباه لتســـببه ليس فقط بنشر دعوات
الحريـــة ولكـــن أيضـــا الأخبـــار المزيفة

وخطاب الكراهية.
كذلك الإنترنـــت  منصـــات  وشـــكّلت 
جســـرا مـــع وســـائل الإعـــلام العالميـــة
التقليدية، وغطت وسائل الإعلام الدولية
الانتفاضة مباشرة من فيسبوك، غير أنه
ســـيل من عليها التحقق الصعب من كان

إلى تســـارع
وقـــام متطوع
لوســـائل إعلا
الإع وســـائل 
و“الأعـــداء ا
بالتحريض ع
كما تم اس
الاجتماعي ب
حكومية مثــ
الذي اســـتع
والتجنيد. وج
الأ ”وايـــرد“
التي حفزت ا
مثل أولئك ال
وأضـــاف
السيئين يجي
التواصل الاج
أش ومـــن 
التـــي رافقت
شـــخصيات
وســـائل الإع
لاحقـــا أنهـــا
بصلة، وأشــ
حيـــث كانت
نفسها على 
ش وناشـــطة

الغضب يمتزج بالفكاهة في أغاني الانتفاضات
 طرابلــس – شـــكلت الأغاني الشعبية 
المرافقة للمظاهرات عاملا مهما للتعبير 
عن أحلام المتظاهريـــن ومثلت نوعا من 
أنواع الدعاية للحراك مع انتشارها على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وتخطيها 

حدود الدول.
وعـــرف الجمهـــور العربـــي العبارة 
الأشـــهر للرئيس الليبي الســـابق معمر 
القذافـــي إثر انتقال عـــدوى التظاهرات 
إليهـــا. وتناقلهـــا مســـتخدمو الإنترنت 
حول العالـــم بعدما تحوّلـــت إلى أغنية 
بعنوان ”زنقة زنقة“، في ريميكس غريب 
على إيقـــاع أغنية لمغني الراب الأميركي 

بيتبول.
الانتفاضات  كثيـــرة  أغـــان  وطبعت 
في عشـــر دول شهدت احتجاجات كبرى 
في 2011 امتزج فيهـــا الغضب مع حسّ 
الفكاهـــة والإبداع الذي أســـكتته أنظمة 

حكمت لعقود بيد من حديد.
ومثلت أغنية الـــراب ”ريس البلاد“ 
ثورة تونس للمغني الشـــاب حمادة بن 
عمـــر الملقّـــب بـ“الجنرال“. وهي ترســـم 
صـــورة قاتمة لتونس فـــي ظل حكم زين 
العابديـــن بن علـــي وتخاطبـــه في أحد 

مقاطعها ”ريس البلاد شعبك مات“.
وفي مصر شـــكلت أغنيـــة ”ارحل“، 
التي أداها رامي عصام وهو يعزف على 
غيتاره بين الحشـــود في ميدان التحرير 
فـــي القاهرة، لحظة لا تنســـى في الأيام 

الأولـــى التي حفلت بالأحلام للتظاهرات 
في مصر.

وقـــال عصام عـــن تلـــك المرحلة، ”لم 
أعتبر نفســـي يوما موســـيقيا أو فنانا 
قبـــل العام 2011.. كنـــت متظاهرا يحمل 
غيتارا“. ورغم أنه لم يكن معروفا حينها 
مـــن الجمهـــور، لكن ســـرعان مـــا باتت 
الموجّهة إلـــى الرئيس  أغنيته ”ارحـــل“ 

حسني مبارك بمثابة نشيد الثورة.
وفـــي الأيام الأولى من ثـــورة اليمن 
المنسيّة غالبا، شكّلت أغنية خالد الزاهر 
”حريّة“ نشـــيدا متفائلا بإيقاعها المميز. 

فردّدها عشـــرات الآلاف مـــن المتظاهرين 
مطلع العام 2011.

ولـــم تتخـــط الأغنية التـــي جاء في 
مطلعها ”حرية حرية نحنا شـــعب حر“، 
حـــدود اليمن، لكنّها اكتســـحت منصات 
الإنترنت آنـــذاك. وكان الزاهر الذي بدأ 
الغنـــاء عندما كان على مقاعد الدراســـة 
معروفا بأغانيه الوطنيـــة والثورية في 
اليمـــن. واليوم يبـــدو أن مصير الأغنية 
وشهرة مغنيها شبيهان بمصير الثورة 
اليمنيـــة التي باتـــت ذكـــرى بعيدة عن 

لحظة عابرة في تاريخ أمّة مضطربة.
كما حفلـــت الاحتجاجات الشـــعبية 
عنـــد انطلاقهـــا فـــي ســـوريا بـــدءا من 
مـــن  بالعديـــد   2011 مـــارس  منتصـــف 
الهتافات والأناشـــيد والأغاني الوطنية 
وحتى التراثية. لكنّ أغنية ”يلا ارحل يا 

عبّرت عن إرادة حقيقية بالتغيير  بشار“ 
وربما أيضا عن مصير الثورة المأسوي.

وشـــهد عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة 
انتفاضـــات اعتبـــرت بمثابـــة الموجـــة 
الثانيـــة مـــن ”الربيع العربـــي“، وكانت 
لهـــا أيضـــا هتافاتها وأناشـــيدها، ففي 
أكتوبـــر 2019، خـــرج مئـــات الآلاف إلى 
الشوارع في بغداد ومدن أخرى. وخلقت 
التحركات مساحة ثقافية وفنية للشباب 
العراقي. وتصـــدّرت أغنية ”ذيل أعوج“ 
المشهد في إشـــارة ضمنيّة إلى الأطراف 

السياسية المدعومة من إيران.

وعرضـــت الأغنيـــة المصـــوّرة للمرة 
الأولـــى علـــى قنـــاة دوتشـــيه فيله في 
البرنامج الكوميدي الســـاخر ”البشـــير 
شـــو“ الـــذي يحظى بشـــعبية كبيرة في 
العراق ويقدّمه أحمد البشـــير المقيم في 

المنفى منذ سنوات.
وحظـــي الفيديو بقرابـــة 15 مليون 
مشـــاهدة، ووثّق مـــا اعتُبر مـــن معالم 

التظاهرات، كالمطعـــم التركي الذي بات 
وعربات  أشـــبه بمركز ”قيادة الثـــورة“ 

التوك-التوك التي تولّت نقل الجرحى.
وفي لبنان حيـــث خرج مئات الآلاف 
إلـــى الشـــوارع ناقمـــين علـــى الطبقـــة 
السياسية الفاســـدة ومطالبين برحيلها 
بدءا من 17 أكتوبر 2019، ردّد المتظاهرون 
شـــعارات وأناشـــيد وطنيـــة، وأصـــدر 

فنانون أغاني جديدة دعما لـ“الثورة“.
وطغى هتاف ”هيلا هو“ الموجه ضد 
وزير الخارجية الســـابق جبران باسيل، 
صهر الرئيس اللبنانـــي ورئيس التيار 
الوطني الحـــر، على ما عـــداه. وظهرت 
لاحقـــا صيغ عدة لهـــذا الهتاف، إحداها 
على شـــكل أغنيـــة أوبرا. لكـــن كثيرين، 
بينهـــم ثـــوار، انتقـــدوا الشـــتيمة التي 

تضمنتها الأنشودة.
وفي الجزائر، عندمـــا أصدر المغني 
والراقص الجزائـــري عبدالرؤوف درّاج 
المعـــروف باســـم ســـولكينغ أغنيته ”لا 
(الحريـــة) في مـــارس 2019،  ليبرتيـــه“ 
كان الغضب يعتمر قلـــوب الجزائريين. 
فحققـــت نجاحـــا فوريـــا مـــع مطالبـــة 

المتظاهرين بالحرية والديمقراطية.
وشـــكّلت لحظة صعود مغني الراب 
الســـوداني أيمـــن ماو علـــى المنصّة في 
موقع الاعتصام في وســـط الخرطوم في 
25 أبريـــل 2019، إحدى أبـــرز اللحظات 

الموسيقية في الانتفاضات العربية.

أغان كثيرة طبعت 
الانتفاضات في 2011 

امتزج فيها الغضب بحسّ 
الفكاهة والإبداع الذي 

أسكتته الأنظمة



 بغداد - أثار حديث مستخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن ”اختفـــاء“ 
جسر المسيّب الشـــهير في العراق جدلا 

وسخرية.
حســـاباتهم  على  عراقيـــون  ونشـــر 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي صورا 
ومقاطع فيديو تظهر اختفاء الجسر. كما 
تداولوا على نطاق واســـع مقطع فيديو 
لخطيـــب جمعة عراقي، لم تعرف هويته، 
كمـــا لم يُعرف تاريـــخ تصوير المقطع أو 
مكانه وقد خرج عن طوره منتقدا ســـرقة 
الجسر. وقال الخطيب ”صبحنا وصبح 
الجســـر ماكـــو (غير موجود).. الجســـر 
مشـــلوح إذا طلع ناظم الغزالي شـــلون 
يغني على الجســـر المسيّب سيبوني“ ثم 
بدأ الشيخ يصفق مرددا كلمات الأغنية، 
وعاد ليقول ”عمي ناظم الغزالي لا تطلع 
الجســـر ماكـــو (غيـــر موجود) ســـرقوه 

الجماعة“.
وانفعل الشـــيخ الـــذي ردّد ”معقول 
واللـــه عجيب حيـــاء ماكـــو (لا يوجد).. 
ماذا تريدون أن تفعلـــوا أين تريدون أن 

تصلوا“.
وكتـــب معلـــق تعليقـــا علـــى مقطع 

الفيديو الذي ظهر فيه الشيخ:

ويكتســـي الجســـر شـــهرة عربيـــة 
واسعة بعدما خلده الفنان العراقي ناظم 
التي يزيد  الغزالي في أغنيـــة ”ميحانة“ 
عمرها عن 60 عاما وكلماتها مستمدة من 

قصة حب تراثية حقيقية .
وتروي قصة الأغنية أن شابا عراقيا 
من مدينة المسيّب في محافظة بابل التي 
يشـــطرها نهر الفرات إلـــى نصفين بين 
مـــدن بغداد وكربـــلاء، كان يملـــك قاربا 
صغيـــرا يجوب بـــه نهر الفـــرات، حتى 
نشـــأت قصة حب بينه وبـــين فتاة ريفية 
اعتـــادت نقل الماء مـــن ضفاف النهر إلى 

منزلها.
حبهمـــا  بقصـــة  تعلـــم  تكـــن  ولـــم 
ســـوى صديقتها ”ميحانـــة“ التي كانت 
تشـــجعها علـــى الإفصاح له عـــن حبها. 

وبعـــد فترة حدثت حادثـــة أودت بحياة 
الشـــاب فحزنـــت محبوبته عليـــه حزنا 
شديدا.. وفي أحد الأيام كانت تلك الفتاة 
جالســـة على ضفـــة الفرات قرب جســـر 
المســـيّب التاريخـــي، فمر القـــارب الذي 
اعتـــاد محبوبها ركوبه، مـــرورا صامتا 
خاليا من صوته الجميـــل، فالتفتت إلى 
صديقتها ميحانة وكانت الشمس توشك 
على الغروب وأنشدت منادية صديقتها: 
”ميحانـــة ميحانة غابت شمســـنا الحلو 
مـــا جانا. حياك.. حيـــاك بابا حياك ألف 
رحمه على بَيّك (..) وعلى جســـر المسيّب 

سيبوني“.
ولـــم تتوقـــف أغنيـــة ”على جســـر 
عند المطرب العراقي  المسيّب ســـيبوني“ 
ناظم الغزالي بـــل أصبحت أيقونة للفن 

تتناقلها الأجيال.
ويعود تأســـيس جســـر المسيّب إلى 
زمـــن قديم؛ فقد شـــيّد أول مـــرة بطريقة 
بدائيـــة وكان مـــن الخشـــب، يطفو فوق 
نهر الفرات. وفي العهد الملكي اســـتُعمل 
الحديد في إعادة بنائه، وافتتحه رئيس 
الـــوزراء آنذاك جميـــل المدفعي في العام 
1938. وشـــهد الجســـر خـــلال الأعـــوام 
الأخيرة إهمالا كبيرا، ولم تبق منه سوى 
أطلال قد تســـقط فـــي أي لحظة في نهر 

الفرات.
وقال مغردون إن ما يحدث هو نتيجة 

طبيعية للفساد المستشري في العراق.
واعتبر مغرد:

ويعانـــي العـــراق منذ ســـنوات من 
فساد استشـــرى في مؤسساته. ويحتل 
المرتبـــة 12 بين الدول الأكثر فســـادا في 
العالـــم، وقد تســـبّب هذا الفســـاد خلال 
الســـنوات الـ15 الماضية في خسارة 228 
مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين 

وأصحاب مشاريع فاسدين.
وغـــرد أكاديمـــي عراقـــي يعيش في 

الولايات المتحدة:

وقال مغرد:

وكتب معلق:

وأمام الانتقادات الكبيرة على مواقع 
التواصـــل، أكـــد بعـــض الإعلاميـــين أن 

الجسر لم يسرق لكنه بصدد الترميم.
مـــن  ســـيول  بالعراقيـــين  وتحيـــط 
الإشـــاعات مـــن دون أن تثبـــت الوقائع 

لاحقا تحقق أيّ منها.

وبات العراقيون يصدقون أي إشاعة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي من 
هول ما رأوه خلال الأعوام الماضية، وفق 
مـــا يقولون. وفي العـــراق؛ حيث غالبية 
وســـائل الإعـــلام منحـــازة إلـــى أطراف 
أو أحـــزاب بعينها، يقول عـــدد كبير من 
الأشـــخاص إنهم يفضلون الاعتماد على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لمتابعة 

الأخبار المحلية.
ونفى مســـؤول محلي فـــي محافظة 
بابل بأن جسر المسيّب يخضع للصيانة 

ولا صحة لسرقته.
وعلى حســـابه على فيســـبوك نشـــر 
صحافـــي تقريـــرا مصـــورا أكـــد فيه أن 
الجســـر بصدد الترميم ولم يســـرق بعدَ 

مطالبات من المحتجين. وكتب:

كما خـــرج صحافي ليعلن أن اختفاء 
جسر المســـيّب كان كذبة بمناسبة يوم 1 

أبريل.
ويؤكد مســـتخدمو مواقع التواصل 
في العراق أن الجســـر بصـــدد الترميم، 

لكن شبهات فســـاد تحوم حول الصفقة. 
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تشـــققات 
في الجسر بعد الترميم. وأكد معلقون أن 
الشركة المنفذة لعمليات الصيانة عالجت 

الأمر بإخفائها بالإسمنت.
وكتبت صفحة على فيسبوك:

وحوّل عراقيون كلمات الأغنية ”على 
إلى ”على جسر  جسر المسيّب سيبوني“ 

المسيّب سلبوني“. 
وقال مغرد:

قصص ترويها جسور العراق

أونلاين
الثلاثاء 2020/12/01

19السنة 43 العدد 11898
ب باعوه الجماعة}: 

ّ
{ميحانة ميحانة جسر المسي

إشاعة أم حقيقة؟
الإشاعات سلطة حاكمة.. العراقيون يصدقون كل شيء 

جدل وســــــخرية على مواقع التواصــــــل الاجتماعي في العراق بعد تضارب 
الأخبار بشــــــأن اختفاء جسر المسيّب الشهير. وفيما تداول مغردون مقطع 
فيديو لشــــــيخ يغني ”ميحانة“ في خطبة الجمعة ويقول ”عمي ناظم الغزالي 
جسر المســــــيّب باعوه الجماعة“ تداول قسم آخر ردا ”رسميا“ من الجهات 
المعنية تؤكد فيه أن الجســــــر بصدد الترميم، لكنّ قسما ثالثا أوضح وجود 

شبهات فساد في صفقة الترميم.

{بنت الأقرع} عنوان سجال كويتي مصري جديد
 القاهــرة - اختـــار الممثـــل المصري 
أحمد بدير اللجوء إلى القضاء، لمحاسبة 
الإعلاميـــة الكويتية مي العيـــدان، التي 
حوّلته إلى مادة للســـخرية عبر حسابها 

على إنستغرام.
وأعلـــن المحامـــي المصـــري أشـــرف 
عبدالعزيـــز على فيســـبوك ”اتخاذ كافة 
الإعلامية  ضـــد  القانونيـــة  الإجـــراءات 
الكويتيـــة مـــي العيـــدان“، بالنيابة عن 
مواطنـــه أحمد بدير، ”نحـــو ما قامت به 
من تنمر وســـب وإســـاءات لفظيه“ بحق 
موكلـــه، عبـــر حســـابها الرســـمي على 

إنستغرام.
وردت مي العيدان، على هذا الإعلان 
عبر إنســـتغرام، بنبـــرةٍ تصعيدية قائلة 
”أحـــب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحه 
مـــن 7 صباحاً، تـــوكل على اللـــه واللي 
ـــدَك طاولـــه برجلك“.  مـــا اطاولـــه في أَيَّ
واعتبرت العيدان أنّ القضية ”خاسرة“، 
لأنّ القانـــون بحســـب قولها، ”يحاســـب 
على الســـب، والقذف، ونسب شيء ليس 
فيـــك أصـــلاً، وأنا قلت بنتـــه مزة طلعت 
بنت القرع، وأنت فعلا أقرع، وفي مليون 
مقطـــع في مســـرحياتك، وأنـــت تضحك 
الناس على قرعتك ومع احترامي لسهير 
البابلـــي تفت (بزقت) علـــى صلعتك في 
ا وســـكينه، ليش مـــا اعتبرتها إهانة  رَيَّ

حينها..”.
علـــى  بديـــر  أحمـــد  ســـارة  وردّت 
ســـخرية العيدان مـــن والدهـــا قائلةً إن 
أبوهـــا ”نجم من نجـــوم الوطن العربي، 

لن يســـمح لك أحـــد بالتطـــاول عليه!“، 
وأضافت ســـارة في تدوينةٍ نشرتها على 

فيسبوك:

وكانت العيدان نشرت صورة لأحمد 
بدير وابنته، وعلقت:

مـــن جانبه، قـــال أحمد بديـــر إن مي 
العيـــدان ”لا تتوقف عن التنمر، وتحاول 
إثارة الجدل للشهرة على حساب غيرها“.

واســـعا  ســـجالا  الموضـــوع  وأثـــار 
علـــى مواقـــع التواصل بـــين الكويتيين 

العلاقـــات  تشـــهد  الذيـــن  والمصريـــين 
الشـــعبية بينهم توترا على خلفية تنامي 
الخطاب العنصري على مواقع التواصل 
المطالب بالتخلص مـــن العمالة المصرية 

في الكويت نهائيا.
وتشـــتهر مـــي العيـــدان بإطلاقهـــا 
تعليقات ســـاخرة على نجوم الفن، تثير 
كل مـــرة ردود فعل واســـعة عبـــر مواقع 
حالة  التواصل. ويثير أسلوبها ”الوقح“ 

من البلبلة في الوسط الإعلامي. 
وكتب مغرد:

وقال آخر:

فيمـــا اعتبـــر آخـــرون أن أحمد بدير 
يبحث عن تعويض. وكتب معلق:

ويعــــد التنمّر القائــــم على المظهر أحد 
أكثر جوانب الإساءات السلوكية شيوعا.

ويتعرض مشــــاهير لحملات واســــعة 
من التنمــــر الإلكتروني على خلفية نشــــر 
صورهــــم. ويقــــول معلقون إنــــه ”في زمن 
كذبة السوشيال ميديا، أصبحت الصورة 
الحقيقيــــة بمثابة خرق لعالم المثالية التي 

تنطوي غالبا على زيف كبير“.
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  وعلى 
ظهــــرت العديد من الحمــــلات التي تحاول 
إيقاف السلوك العدواني بشتى الطرق، إلا 
أنه مستمر وبقوة خاصًة مع الشخصيات 
العامــــة. وإذا كان بعــــض الفنانين تعالوا 
عــــن الردّ على هذه الإســــاءات، إلا أنّ عدداً 
كبيــــراً منهم اتخــــذ قــــرار المواجهة وعدم 
الســــكوت عــــن أي تعليق هدفــــه بث طاقة 
ســــلبية والتســــبب فــــي أذى معنوي على 

الفنان شخصياً أو المقرّبين منه.

@ufBir54Vu8cVOFr
مَدينتِي بابل من أكثر المدن فســــــادا 
فــــــي الكرة الأرضية مــــــن قبل نوابها 
ــــــدى الحكومــــــة المركزية  وممثليهــــــا ل
خراب، دمار، ســــــرقة، طمس آثارها 
وحضارتهــــــا، ودائمــــــا مــــــا تتعرض 
ــــــة فــــــي القطــــــاع الزراعــــــي  للمحارب
الأحــــــزاب  ــــــل  قب مــــــن  والصناعــــــي 
الإســــــلامية وآخرها قبل فترة الثروة 
الســــــمكية في المســــــيّب ”على جسر 

المسيب سلبوني“.

@AdhamMs111111
ــــــر أصبح عاطــــــلا وبيدور  أحمد بدي
على أي مصــــــدر للمال. ومصدق تم 
إبلاغــــــه من أحــــــد أصدقائه أن أحدا 
وصفــــــه بالأقرع ليســــــرع فــــــي رفع 
ــــــه كي يبتز مــــــي العيدان لطلب  قضي
ــــــض محترم ولكــــــن ذلك وصف  تعوي
وليس سبا يا أحمد، وأقبل بالاعتذار 
فقط وخلاص ومحدش يضحك عليك 

ويقولك هتكسب القضية.

@twafikr__1
الصلع ليس“قرع“! وهو ليس مرضا! 
وليس عيبا! وهو منتشــــــر في شعب 
#الكويت كمــــــا هو عند الرجال في أي 
شــــــعب آخر! هذه الإعلامية #مي_

العيدان عندها مشــــــكلة مع نفســــــها 
ومع #مصر! والقصة أساسها بذاءة 
ــــــة أدب وعدم حياء.  وســــــوء تربية وقل
تنتشــــــر جميع صورها هــــــذه كالنار 
في الهشيم، في بلاد #النفط خاصة! 

#أحمد_بدير

@news_ger_chekel
لا يعاب المــــــرء على فقــــــره، ولا على 
ــــــك حول ولا  شــــــكله، فليس له في ذل
قــــــوة، إنما يعــــــاب على قبح لســــــانه 
ــــــاءة أخلاقه. الإع ع ع ع ع لامية  ودن
#مي_العيدان بتعيب الناس والعيب 

كله فيها.

@ShaixSalih
جســــــر المســــــيّب أين هو الآن، جسر 
قديم صنعــــــوه منذ قــــــرن، ولكن في 
وخربوه،  ــــــوه  نهب الحالية  الحكومــــــة 
ــــــلا جســــــر، کل بيت  مســــــيّب الآن ب

يحتاج قاربا.

@HaithamHNuman
بعد الاغتيالات دون كشــــــف الجاني 

@Ghadre_Alshmri
ما فعلته العمائم في العراق عشرات 

أضعاف ما فعله المغول في بغداد.

كافي فساد

 بعــــــد ســــــنتين مــــــن العمــــــل! البارحة 
انتهت صيانة جســــــر المسيّب واليوم 
فطر الجســــــر وتمت معالجــــــة الفطر 

بالإسمنت فقط.

ب
ا

mayal3eidankwt

صورة ابنة الفنان أحمــــــد بدير والله 
طلعت مزة.. بنت الأقرع.

ص Sara Bedair

ــــــك حياتهم  ــــــين بالنســــــبه ل ــــــو الفنان ل
ــــــا مش فنانة عشــــــان  مســــــتباحة فأن
ــــــة مفيدة..  ــــــي معاهم في جمل تحطين
ــــــك بتغلطي فيه ده  ــــــا اللي حضرت أبوي
علمني أرفض التنمر بجميع أشــــــكاله 
ــــــا أكيد مش  ــــــك غلطتي. وأن وحضرت

هسكت..

ل

الصحافي أحمد عماد

خطيب ينعى جســــــر المســــــيّب بأغنية 
ناظم الغزالي ”على جســــــر المســــــيّب 
الجسر والحقيقة  منو باگ  سيبوني“ 

تتحدث عن شيء آخر ..

خ

Banay Ghazi
الجســــــر موضوع ســــــخرية وضرب 
مثلا بسبب الســــــرقات المليارية التي 
أطاحــــــت باقتصاد العــــــراق ومكانته 

الدولية!

ا

علي الموصلي

دفعت  ــــــة  العراقي الحكومــــــة  ــــــة  كارث
ــــــى الانفعــــــال والتعصب  الشــــــيخ إل

وليغني أيضا.

ك
ا

إثارة الجدل باب للشهرة

وبعد ضياع المليارات، وتهجير السكان 
وبناء معسكرات في مدنهم، وصلنا إلى 
سرقة جسر المسيّب، وغرق المدن نتيجة 
الأمطار ولكن عندمــــــا تصل الدولة إلى 
مرحلة عدم القــــــدرة على دفع الرواتب، 

فماذا يعني ذلك؟

أبرز تغريدات العرب

لا تحاول الانتصار في كُل الخِلافات 
فأحياناً كسب القُلوب أولى من كسب 

المواقِف.

”لتجاوز الماضي، عليك أولا أن تتقبل 
أنه قد أنتهى!

بغض النظر عن عدد المرات التي 
عدت فيها للماضي، وحللته، وندمت 
عليه، وبكيته، لقد أنتهى، لا يمكن أن 

يؤذيك أكثر“.

hekmatum

zeus494

”لا يليق بالعلاقات المسمومة إلا 
البتر، مُجاملة الأفاعي جريمة“.

sjd_aljubori
أي سؤال يتوجه للحكومة تجاوبك 

عليه بجملة ”احنه حددنا موعد 
الانتخابات“ ليش ما حاسبتوا قتلة 

المتظاهرين؟ ”احنه حددنا موعد 
الانتخابات“ ليش الرواتب تتأخر؟ 

”احنه حددنا موعد الانتخابات“ 
ليش غرگت الشوارع ؟ احنه حددنا 

موعد الانتخابات.

1qafa

كان الإغريق يمنعون تصويت 
العبيد، لأن العبد سينتخب سيده 

مهما كان فاسدا، العراق.

shahokurdy

للأسف العراق لم يستغل هذا العدد 
الكبير من المفكرين والعظماء لبناء 

دولة عصرية ناجحة. لو حكم هؤلاء 
العباقرة لكان العراق في مَصَافِ 

الدول المتقدمة ولكن للأسف تم 
تهميشهم وهربوا إلى الخارج بسبب 

عدم تقدير كفاءاتهم وعقولهم.

malkobaysi

lubnaAlkhamis
هناك لذة في الإنجاز.. وهناك لذة 

مضاعفة في مشاركتها مع من نحب. 
فنحن بحاجة إلى شهود عيان 

على رحلة نمونا، لحظات توهجنا، 
وانطفائنا. آمنوا بنا وقت الشك، 

صدقونا القول ساعة التراجع، 
وشاركونا البهجة يوم الحصاد.

مهارات شخص واحد قد تتفوق على 
فريق استثمر في تنمية مهاراتك.

JamalBnHuwaireb

سألت مذيعة في قناة خليجية عن 
موضوع في سوق الأسهم فأجابها 
الأخ الخليجي أولا باللغة العربية 

فأصاب، ثم أعاد الجواب واستخدم 
مفردة إنجليزية بالخطأ فانتبهت 
المذيعة وصححت له فانتبه لذلك 
وأعاد الجواب باستخدام المفردة 

الإنجليزية الصحيحة. 
نصيحتي: لماذا تضيع وقتنا؟ تحدث 

#بالعربي وأرح واسترح!

naifco

Abdullaht407

وقال: كانت أمي تحذرني كثيرا من 
النساء وهذا كان أكثر ما يربكني 

في الحياة.



 مع فجر كل يوم، ينتشر عمال التراحيل 
فـــي بعض مياديـــن القاهرة، يفترشـــون 
الأرصفـــة فـــي ســـكون أمـــام مطرقاتهم 
وأعمدتهـــم الحديدية الغليظة، لا يعبأون 
بقلق الكثيرين من فايـــروس كورونا، أو 
إمكانيـــة تعرضهـــم للعـــدوى والإصابة، 
فتركيزهم منصب على الســـيارات المارة 
أمامهـــم، يبحثون فيها عن زبون يســـخّر 

قوة أذرعهم.
يحمل عمال التراحيل مسمى شعبيًا 
آخر ينطبق على المجهود البدني الشـــاق 
مع  ويرتبطـــون  ”الفواعليـــة“،  لمهنتهـــم 
الشـــقاء بزواج كاثوليكـــي لا طلاق منه، 
فمهنتهم ظلـــت متلازمة مع ”الســـخرة“ 
ومبـــدأ لم يتغير منذ قرون ”العرق مقابل 

الرزق“.
أســـفل كوبري الســـيدة عائشـــة في 
دأب  بالقاهـــرة،  القديمـــة  مصـــر  حـــي 
الســـيد اليمني (65 عامًـــا) على التواجد 
منـــذ نحو خمســـة عقـــود، حامـــلاً معه 
يعتبرهـــا  التـــي  التقليديـــة  معداتـــه 
الدعايـــة الوحيـــدة عن مهمتـــه، لم يعبأ 
يومـــا بالأخبار المنتشـــرة حـــول كورونا 
أو مطالبـــة الإدارات الصحيـــة بارتـــداء 
الأقنعـــة، فـــلا رفاهية لمن يعيـــش حياته 
يومـــا بيـــوم أن يمكث في المنـــزل ويهنأ 

بالراحة.
يجلـــس الرجـــل بجـــوار العديد من 
العاملـــين في مهنته متلاصقين، يقتســـم 
معهم لقمـــة الخبز، ويرتشـــف معهم من 
كوب الشـــاي ذاتـــه الذي يـــوزع أحيانا 
على ثلاثـــة، ويشـــرب من زجاجـــة مياه 
بلاســـتيكية واحدة بهـــت لونها من كثرة 
الاستخدام، ينظرون شزرًا لمنافذ متحركة 
تبيع الأقنعة والمطهرات الكحولية بالقرب 
من مكان جلوسه المعتاد، ويعتبرها ترفا 

لا يستطيع الوفاء به.
يعـــود  لا  الـــذي  اليمنـــي،  يقـــول 

لأســـرته المكونة من 6 أبناء وأمهم 
بمحافظـــة ســـوهاج بجنـــوب مصر، 
إلا فـــي المناســـبات، إنـــه لا يمكنـــه 

إنفـــاق أمـــوال على تطهيـــر يديه أو 
أدواتـــه، فالأفـــواه الجائعـــة التـــي 
يطعمها تحتاج إلى كل ما يكسبه، 
والجنيهان ونصف (15 سنتا) ثمن 

القناع ربما يحتاجها غدًا في شـــراء 
طعام إفطـــاره، فطلبات المعدة أهم من 

مخاوف كورونا.
كل مـــا يخشـــاه العجـــوز تأثير 

الوبـــاء على فرصه فـــي العمل وليس 
الإصابة بالمرض، فمنـــذ ظهور كورونا 
تضرر العاملون في التراحيل بصورة 

قاســـية، مع تأجيل أصحـــاب الوحدات 
السكنية مخططات تغيير ديكور منازلهم 
أو إحداث تغيير بأرضياتها، وخشـــيتهَم 
من دخول غربـــاء منازلهم فربما يكونون 

حاملين للوباء.
يقيـــم عمـــال التراحيـــل، وغالبيتهم 
قادمون من قرى شـــديدة الفقر في صعيد 
مصر، في غرف مشـــتركة تجمع الواحدة 
منها بـــين 5 و8 أشـــخاص لتقليل أعباء 

الإيجـــار، تجمعهـــم الظـــروف ذاتها فلا 
يملكون مصدر دخـــل بمقارهم الأصلية، 
وبعضهـــم يعمل بالقاهـــرة بينما تزاول 
الزوجات أعباء مشابهة في تأدية خدمات 
بالأجر في جمـــع المحاصيل بالمحافظات 

المجاورة.

الوجوه والأرصفة

تتغير سحنة الجالسين على الرصيف 
في انتظــــار الــــرزق كلما مــــر الوقت، في 
الصباح الباكر تعلو البعض الابتســــامة، 
وتتضــــاءل الآمال في أعينهم كلما اقتربت 
الشــــمس من الاعتدال بمنتصف السماء، 
فحلــــول الظهيــــرة معنــــاه عــــدم حضور 
مقاولــــين باحثــــين عــــن عمالــــة أو زبائن، 

وأنهم يطوون يومهم بلا عمل.
يبادر العمال بالأسئلة قبل أن تسألهم 
عــــن حياتهم في خضم الوبــــاء، لا ترتبط 
أي من استفســــاراتهم بما يشــــغل العالم 
من أخبار حــــول صراع اللقاحات وحصة 
الــــدول منها والموجــــة الثانية للإصابات 
أو حتــــى طــــرق الوقاية، استفســــاراتهم 
مادية صرفــــة، وأســــئلتهم المتكررة هي: 

هــــل ســــتعاود الحكومة إلــــزام المواطنين 
بعــــدم الخروج مــــن المنــــازل؟ متى تصدر 
قرارًا باســــتئناف أعمال البنــــاء المتوقفة 
منذ عدة أشــــهر؟ هل سيقدمون لنا منحة 
المتضررين من كورونا أســــوة بغيرنا من 

القطاعات أم لا؟
ســــمع الكثيــــر مــــن عمــــال التراحيل 
عــــن منحة الـ500 جنيــــه (32 دولارًا) التي 
وفرتها الحكومة  للعمالــــة غير المنتظمة 
المتضــــررة مــــن توقف بعض النشــــاطات 
الاقتصاديــــة جراء انتشــــار كورونا، لكن 
لــــم يحصــــل أي منهم عليهــــا، فغالبيتهم 
لا يعــــرف القراءة والكتابة من الأســــاس، 
ولا يحملــــون إلا هواتــــف تقليديــــة لــــم 
أبوابهــــا،  الإنترنــــت  شــــبكات  تطــــرق 
وتاهــــوا فــــي تفاصيــــل مكاتــــب البريــــد 

ومتطلباتها.
لجــــأ بعــــض العمــــال للزبائــــن الذين 
يقدمون الخدمات لهم لتســــجيل أسمائهم 
على موقع وزارة القوى العاملةعلى شبكة 
الإنترنت، للحصول على المنحة وبعضهم 
تم تســــجيل اســــمه ثلاث مــــرات من قبل 
أشــــخاص مختلفين، لكنهم لــــم يحصلوا 
على جنيــــه واحد فنشــــاطهم خدمي غير 
رســــمي، ولدى بعض المســــؤولين اعتقاد 
أنهم يجنون مكاسب كبيرة من تأجير قوة 

أذرعهم.
أمــــام مقهــــى متهالك، يجلــــس أحمد 
مصطفى (58 عاما) القادم من محافظة قنا، 
بجنوب مصر، على مصطبة خرسانية، لا 
يستطيع الاقتراب من الكراسي الخشبية 
حتــــى لا يضطر إلى شــــراء مشــــروب من 
الشــــاي يكبده 3 جنيهــــات، ينتظر بفارغ 
الصبر مقاولاً وعده بالاستعانة بخدماته 
في حمل عدة أمتار من الرمال إلى الطابق 
الثالث في حارة ضيقة بمنطقة الكيت كات 

بحي الجيزة المتاخم للقاهرة.
يقــــول الرجل، الذي لم ير أســــرته منذ 
مــــارس الماضي، أن أهم خبــــر ينتظره في 
العــــام كلــــه حاليا هــــو اســــتئناف أعمال 
البنــــاء في المحافظات الــــذي جعله حالًيا 
ينقــــب عن رزقه بإبرة والدخول في معركة 
مع الوقت لجمع أمــــوال تمكنه من إدخال 
البهجة على أســــرته في عيد الفطر المقبل 
الذي يحسب الأيام المتبقية عليه من الآن.

أصدرت الحكومة فــــي يونيو الماضي 
قرارًا بوقف إصــــدار التراخيص الخاصة 
بإقامــــة أعمــــال البنــــاء أو توســــعتها أو 
تعليتها أو تعديلها مع إيقاف اســــتكمال 
أعمال البنــــاء للمباني الجــــاري تنفيذها 
لمدة 6 أشــــهر بمحافظات القاهرة الكبرى 

والإسكندرية والمدن الكبرى.
لــــدى مصطفى كمامة مــــن القماش لا 
يرتديهــــا إلا في حال إصرار الزبون عليها 
أثناء اصطحابه في سيارته، بالنسبة له 
تتعارض مع مهنته التي تتســــارع فيها 
ضربات القلب، ومعدلات التنفس جراء 
الضرب بالمطرقة بيــــد واحدة، لتفتيت 
القطع الخرسانية التي لا تستطيع أن 

تدخلها معدات الهدم الحديثة.
لــــم يســــمع ”الفواعلية“بقانون 
والمعاشــــات  الاجتماعية  التأمينــــات 
الــــذي أصدرتــــه الحكومــــة قبل شــــهور، 
ويحدد حصة اشتراكات تأمين الشيخوخة 
والعجــــز والوفــــاة لفئــــات العمالــــة غير 
المنتظمــــة المحرومين من التأمــــين عليهم 
بواقع 9 فــــي المئة من الحــــد الأدنى لأجر 
الاشتراك شــــهريا، على أن تتحمل خزينة 
الدولــــة اثنين فــــي المئة من الحــــد الأدنى 
لأجر الاشــــتراك شــــهريًا عليهــــم بصورة 

مباشرة.

يقــــول ثلاثــــة منهــــم في نفــــس واحد 
عــــن  دولار)   3.2) جنيًهــــا   50 ”نتقاضــــى 
اليــــوم“، وحتى ذلك الدخــــل الضئيل غير 
منتظــــم، فكيف نضيف على أنفســــنا عبئا 
جديــــدا غير أعبــــاء الخدمــــات والكهرباء 

والإنفاق على الأسرة.
تبدو مشكلة عمال التراحيل في فرض 
مقاولي الأفراد (الذيــــن يجمعون العمالة) 
شــــروطهم، ففي النهاية يحتاج المقاول أو 
الزبون ثلاثة لإنجاز مهمته، وتكالبهم على 
أي ســــيارة تفتح بابها أمامهم، لا يعطيهم 
مســــاحة للتفــــاوض، فيتصارعــــون للقفز 
داخلهــــا، ويقبلــــون بأي شــــروط، حتى لا 

ينهون يومهم بيد خالية الوفاض.

الارتباط بالقدر

لا توجد إحصائية حكومية حول عدد 
عمــــال التراحيل، لكن مراكز حقوقية تقدر 
عددهم بنحو 5 ملايين شخص، يتنوعون 
بــــين العمالة الموســــمية الزراعية وأعمال 
البنــــاء والمقــــاولات، والغالبيــــة العظمى 

منهم قادمون من محافظات الصعيد.
لا يــــزال هؤلاء العمال يتشــــككون في 
فايــــروس كورونــــا، رغم إصابــــة الملايين 
بــــه عالميــــا، يقولــــون لبعضهــــم إنهم لم 
يســــمعوا عــــن إصابة أي ممــــن يعرفونه 
بمهنتهم، وكل ما يصــــاب به البعض هو 
آلام العضــــلات وقــــدر من الصــــداع جراء 
العمل في الشــــمس المباشرة، يعتبرون أن 
أفضل علاج لمواجهتها هو تناول البصل 

باستمرار.
يشــــير قدري عطيــــة (55 عاما)، القادم 
من إحــــدى قرى الجيزة، إلــــى أنه يجلس 
عاطــــلا بعدما داســــت قدمه ســــيارة قبل 
شهرين، في أعقاب يوم عمل شاق، استمر 

قرابة 12 ساعة.
لا يبــــدي الرجــــل الــــذي تحمــــل قدمه 
المتورمــــة أثار جــــرح كبير خوفــــا من أي 
مــــرض مرددا عبــــارة ”كثرة الحــــزن تعلم 
البكاء“، فقبل عدة أعوام سقط من سقالة، 
وقبلها هوت قدمه من سلم فوقه، وفي كل 

مرة يتحامل على المرض ويعاند الألم.
التقنــــي  التطــــور  العمــــال  يعتبــــر 
عدوهــــم الأول فقبــــل ســــنوات كان العمل 
والدخل جيدًا، قبل أن يتعاظم اســــتخدام 
الخرســــانة  وماكينات  الضخمة  الأوناش 
المتطــــورة  الزراعيــــة  والآلات  الجاهــــزة 
العنصــــر   علــــى  الاعتمــــاد  قللــــت  التــــي 

البشري.

يؤكد علي الصعيدي (44 عاما)، أنه لم 
يرتد قناعًا منذ ظهور الوباء بمصر، فثقته 
في القدر غير محدودة، فحجم الابتلاءات 
التي عاناها في الحياة كبير، ولن يختبره 
اللــــه بالمزيــــد منها، وحتى لــــو أصيب به 
ومات، فليست بمشكلة عنده، فما عند الله 

أفضل مما يعيشه في الدنيا.
فقد الرجــــل ابنيه في حــــادث انقلاب 
ســــيارة متجهــــة قبــــل نحــــو عقــــد أثناء 
توجههــــم للعمــــل بمــــزارع الفاكهــــة في 
منطقة النوبارية،  شــــمال شرق القاهرة، 
وانقطعت معهما آماله فــــي الإنفاق عليه 
وعلى زوجته، واضطــــر إلى النزول بحثا 

عن مصدر رزق.
التراحيــــل  عمــــال  بعــــض  يتعــــرض 
المتخصصــــين فــــي الزراعة إلــــى حوادث 
متكــــررة. فغالبًــــا مــــا يتم شــــحن الأعداد 
الكبيرة منهم في ســــيارات نقل مكشــــوفة 
مخصصة للبضائع، وحال انقلابها يكون 
أمــــل النجاة محدودًا، ومن ينجو لا يتلقى 
أي عــــون من صاحب العمــــل، وقد يعيش 
حياته الباقية عاجزا يقتات من مساعدات 

”أهل الخير“.
فتحــــت المشــــروعات التــــي دشــــنتها 
الحكومــــة بــــاب رزق لأعــــداد مــــن عمالة 
التراحيل، لكنها لا تســــتقبل سوى صغار 
الســــن الذين يرى المقاولون أنهم قادرون 
علــــى العطــــاء، لتظــــل الأرصفــــة المــــأوى 
والســــبيل للفئــــات الأكبر ســــنا، ويجعل 

بعضهم الرصيف هو العنوان.

ماض أليم

يعــــود عادل ســــعد (34) عامًا بذاكرته 
إلى الوراء حينما كان صغيرا والحكايات 
التي ســــمعها من أســــرته عــــن أناس من 
قريته ماتوا بوبــــاء الكوليرا ولم يعودوا 
كمــــا لم تعــــد جثامينهــــم، ويقــــول إن ما 
يخشاه ليس الموت، لكن الغربة وألا تعود 
جثته بعد وفاته إلى المكان الذي شبّ فيه 
حتى يشــــعر بالراحة الأبديــــة، بعد عناء 

العمر الطويل.
يشــــير الرجل إلــــى انتشــــار الكوليرا 
فــــي مصــــر التي ســــمع عنها مــــن والده، 
حيــــث ضربت منطقة الدلتــــا قبل نحو 70 
عامًا، ومات المئات من العمال، وتم دفنهم 
علــــى الطرق الترابية كما لو كانوا جنودًا 

مجهولي الهوية.
للكاتــــب  ”الحــــرام“  روايــــة  وعبّــــرت 
الراحل يوسف إدريس، التي تم تحويلها 

إلى عمل ســــينمائي بالاســــم ذاته عن قدر 
من المعاناة والســــخرة التي عاشها عمال 
التراحيل في جنــــي المحاصيل الزراعية، 
واضطــــرت بعض الســــيدات للســــفر إلى 
مــــدن بعيدة من أجل الإنفاق على أبنائهن 

وأزواجهن المرضى.
يحمل إقناع عمال التراحيل بالحديث 
عن حياتهم في خضــــم وباء كورونا قدرًا 
مــــن الصعوبــــة، يقولــــون إنهم ســــئموا 
الحديث الــــذي لا ينعكس علــــى أحوالهم 
الماليــــة والمعيشــــية، بدايــــة مــــن الوعود 
بالنظر إليهم عبر قرارات رســــمية، وحتى 
مبــــادرات الفنانين ورجــــال الأعمال على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي بدعمهم، لم 

تنزل من الواقع الافتراضي.
تحمــــل الأجيــــال الجديدة مــــن المهنة 
قــــدرا أكبر مــــن المرونة مثل أحمد حســــن  
(25 عامًــــا) الذي عمل في رفع مواد البناء، 
معتبرا أن كورونا فرصة من أجل إنشــــاء 
رابطــــة أو نقابــــة خاصة بهــــم تدافع عن 
شؤونهم، يساهمون فيها بجزء رمزي من 
دخلهم في ســــن صغيرة علــــى أن تتحمل 
الحكومــــة الباقي وتســــتثمرها بما يقنع 

العمال مع تقدمهم في العمر.
يحمل أحمــــد كمامة فــــي جيبه خوفا 
من أن يتعرض إلى الغرامة التي فرضتها 
الحكومة على من لا يرتديها، ويستخدمها 
حال دخول مترو الأنفاق أو في المواصلات 
العامة، ثم يحتفظ بها مجددًا ولا يغيّرها 
إلا بعدمــــا تتســــخ تماما، ورغــــم معرفته 
بخطورة تلك الممارسات لكنه يعتبر أن ما 

يخشاه هو التغريم وليس المرض.
ســــخر الشــــاب حينما عرف أن سعر 
لقاح كورونا يتــــراوح بين 50 و70 دولارا، 
بما يتجــــاوز الألف جنيه مصــــري، يقول 
إن ذلــــك المبلــــغ كان ســــببا فــــي حبــــس 
بعــــض أقاربــــه فــــي قضايــــا وصــــولات 
أمانــــة، وحــــال توفيــــر الحكومــــة جرعة 
مجانيــــة لــــكل المواطنــــين ســــيرفض أن 
يتناولهــــا، فكل ما يريــــده الحصول على 
مقابلهــــا نقــــدا، وليفعل الوباء بجمســــه 

ما يشاء.
لا يعبــــأ عمــــال التراحيــــل بالمــــرض 
فمــــا يكابدونــــه من مشــــاق أشــــد ألماً، كل 
مــــا يخافونه هو انحنــــاء الظهر وضعف 
عضــــلات الأذرع، ووهن الأقــــدام عن حمل 
الأثقال، وتداعــــي الأعضاء طالبة الراحة، 
لأنها مؤشــــر على عدم قدرة الجســــم على 
بــــذل المزيد من الجهد وعجــــزه عن الوفاء 

بمتطلبات مصدر الرزق.

مــــــاذا يفيد وعي العمــــــال بخطر فايروس كورونا وهــــــم المعيلون الوحيدون 
لعائلاتهــــــم، فهم مجبرون على البحث عن يوم عمــــــل رغم خطر الوباء، ولا 
يخافــــــون إلا من فايروس الفقر الذي يعانون منه منذ ولادتهم، ويزيدهم ألما 

كلما ظلوا يوما أو أياما عاطلين عن العمل.

الرزق مقابل العرق

وباء البطالة يصيب الشباب

كل الأيام شقاء
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العمال لا يمكنهم إنفاق 

أموال على أدوات التطهير، 

فالأفواه الجائعة تحتاج إلى 

كل ما يكسبونه

عمال التراحيل بمصر يلتقطون رزقهم من براثن كورونا
مسنون يخشون من تأثير الوباء على فرص العمل وليس الإصابة بالمرض
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 طوكيــو – أكـــدت دراســـة حديثة أن 
تجارب الطفولة الســـيئة قد تكون ســـببا 
من أسباب السمنة، نافية أن تكون زيادة 
الوزن لدى الأطفال مرتبطة فقط بالظروف 

الاقتصادية والاجتماعية للأسرة.
وقال تاموري يوشيكازو رئيس قسم 
تعزيز الصحة الإبداعيـــة في كلية الطب 
جامعة كوبي في اليابان والمشـــرف على 
الدراســـة إنّ تحســـين رفاهيـــة الأطفال 
سيســـاعد في منع السمنة لدى وصولهم 

مرحلة  البلوغ.
وكشـــف يوشـــيكازو أنّ السمنة عند 
النســـاء في مرحلة البلوغ لا ترتبط فقط 
بعوامل مثل البيئة الاجتماعية كالظروف 
أيضـــا  ولكـــن  والتعليـــم،  الاقتصاديـــة 
بتجارب الطفولة، لاسيما سوء المعاملة.

كمـــا أن الضغـــط النفســـي والتوتر 
خاصـــة في ظل وجود مشـــاكل عائلية أو 
شـــعور الطفل بعدم الاهتمـــام، يمكن أن 
يولّدا لديه رد فعل عكسيا على شكل نهم.
التعرض  بـــأنّ  الدراســـات  وأفـــادت 
للإيذاء فـــي مرحلة الطفولة مثل الاعتداء 
الجســـدي والنفســـي والإهمال، لا يؤدي 
فقـــط إلى الســـمنة فـــي مرحلـــة البلوغ، 

ولكنه يرتبط أيضا باعتلال الصحة 
زيادة  مثـــل  العامـــة، 

التدخين المعتاد.
وتسبب 

السمنة 
اضطرابات 

مختلفة مثل 
مرض السكري 

من النوع 
الثاني، وعسر 
شحميات الدم، 
وارتفاع ضغط 
الدم، وأمراض 
القلب، والكبد 

الدهني، 
والسكتة 

الدماغية، وتوقف 
التنفس أثناء 

النوم.
ووفق 

إحصائيات صادرة 
عن منظمة الصحة 

العالمية، يتجاوز معدل 

انتشـــار زيادة الوزن والسمنة في مرحلة 
الطفولة لدى الأطفال قبل ســـن المدرسة 
30 فـــي المئة فـــي البلـــدان النامية ذات 
الاقتصادات الناشـــئة التي صنفها البنك 

الدولي كبلدان منخفضة الدخل.

وتوقعت المنظمة ازدياد عدد الرضع 
والأطفال الصغار الذين يعانون من زيادة 
الوزن ليصل إلـــى 70 مليونا بحلول عام 

.2025
وترتبط الســـمنة في مرحلة الطفولة 
المضاعفـــات  مـــن  كبيـــرة  بمجموعـــة 
خطـــر  وبزيـــادة  الخطيـــرة،  الصحيـــة 
الإصابـــة بالأمراض، بما فيها الســـكري 

وأمراض القلب قبل الأوان.
ويعتبـــر الاقتصـــار حصـــرا علـــى 
الرضاعة الطبيعية بدءا من 
الولادة حتى 6 أشهر من العمر 
وسيلة هامة تساعد في وقاية 

الرضع من السمنة.
وتعد السمنة أكثر شيوعا 
تين بين المراهقين،  بمرَّ
بالمقارنة مع ما كانت عليه 
منذ 30 عاما، وعلى الرغم من 
أن معظمَ مضاعفاتها تحدث 
في مرحلة البلوغ، إلا 
أن المراهقين البدينين 
يكونون أكثر ميلا من 
أقرانهم لارتفاع ضغط 
الدم والإصابة 
بالسكري من النوع 
الثاني. ومع أنّ أقل 
من ثلث البالغين البدينين 
كانوا بدينين في مرحلة 
المراهقة، إلا أن معظمَ 
المراهقين البدينين 
يبقون بدينين عند 

البلوغ.

 ميونــخ – أفـــادت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
الألمانية بأن هواية التريكو يمكن أن تعزز 
من الحالة النفسية والصحة العقلية، وذلك 
بما تمنحه من قدرة على التأمل والسعادة.
ويوصـــى بهـــذا النـــوع مـــن الحرف 
اليدويـــة لكل من المبتدئيـــن والمحترفين 
لأن تسلســـل الحركـــة يتم اعتياده بشـــكل 
كبير ليتـــم وكأنها حـــركات أوتوماتيكية؛ 
حيـــث تخلق الحـــركات المتكررة نوعا من 
حالة التأمـــل، التي لها تأثيـــر مريح على 
الجســـم والعقل وتشـــغل الوقت، بحيث لا 
تســـمح بالتفكير في المشـــاكل والضغوط 
النفســـية، كمـــا يســـتخدم التريكو كعلاج 
مهدئ حتى مع المرضى الذين يعانون من 

اضطرابات القلق.
وكشفت دراسة حديثة 

أن هنـــاك فوائد صحية 
مذهلة للحياكة، وأشغال 

التريكو في تقليل الاكتئاب، 
ظهور  وإبطاء  والقلـــق، 

الخرف، فضلا عن تقليل الألم 
المزمـــن، حيث تـــؤدي الحركة 

الناعم  والملمس  للإبرة  المتكررة 
للغزل إلى إطلاق ”السيروتونين“ في المخ 
الـــذي يعمل على رفـــع الحالـــة المزاجية 

ويزيل أي نوع من الألم البدني.
وأشـــارت الدراســـة التي أجريت على 
المجموعات المشاركة في مراجعة مفصلة 
علـــى ممتهني الحياكة وأشـــغال التريكو، 
وعلـــى حالتهـــم الصحية العامـــة، إلى أن 
هناك تحسنا بصورة ملحوظة بعد مزاولة 

هذه الهواية. 
ووفقا للمســـح المنشـــور في المجلة 
البريطانية للعلاج المهني، اعترف حوالي 
81 في المئة من الأشـــخاص أنهم يشعرون 
بســـعادة أكبـــر بعـــد انشـــغالهم بمزاولة 
هوايتهـــم المفضلة في الحياكة وأشـــغال 

الإبرة والتريكو.

كما كشـــفت دراســـة ثانية أن الحياكة 
وأشـــغال الإبـــرة والتريكـــو بانتظام تقلل 
من معدل ضربات القلب بنســـبة 11 نبضة 
في الدقيقة، وتعزز الشـــعور بالهدوء، كما 
أنها تعزز القدرة العقلية، وتقلل من فرص 
الإصابـــة بضعف إدراكـــي خفيف، وتنمي 
الحـــث علـــى التأمـــل، وتحســـين وظائف 
الحركة في الأشـــخاص الذين يعانون من 

أمراض مثل الشلل الرعاش.

وتحفـــز أشـــغال التريكـــو العديد من 
مناطق الدمـــاغ، وبالتالي فإن التريكو هو 
هواية صحية يعتقد في أنها تمنع مشاكل 
ذهنيـــة مثل الخرف، لكنه في النهاية يبقى 
مجـــرد اعتقاد لـــم يتم إثباتـــه علميا على 
الرغم من أنـــه يتأكد بحقيقـــة أن التريكو 
والخيـــالات  للإبداعـــات  العنـــان  يطلـــق 

التصميمية.
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السمنة أثناء البلوغ لا 

ترتبط فقط بعوامل البيئة 

الاجتماعية  ولكن أيضا 

بتجارب الطفولة لاسيما 

السيئة منها

تحسين رفاهية الأطفال 

يقيهم من السمنة 

في مرحلة البلوغ

 التريكو هواية 

تعالج اضطرابات القلق

 لندن – يحلم الكثير من الأزواج بإنجاب 
التوائـــم، وتعود رغبتهم في الحمل بتوأم 
لأسباب مختلفة، منها تكوين عائلة كبيرة، 
والتأكّد من أنّ طفلهم لديه أخ وثيق خلال 

مرحلة الطفولة.
ولأن نسبة حدوث الحمل بتوأم تبقى 
منخفضـــة وفق ما يؤكـــده العلم الحديث، 
فإن كثيرا من النساء يلتجئن للطب البديل 
من أجل زيادة فرص حملهن فيقدمن على 
العقاقير التقليدية والأعشاب الطبية، كما 
أن كثيـــرا منهن قـــد يلتجئن إلـــى عادات 
قديمـــة ورثنها عن الجـــدات وهي عادات 

تختلف من مجتمع إلى آخر.
وتقول نزهة الشـــابي وهي تونســـية 
أربعينيـــة تزوجـــت حديثـــا إنهـــا تحلم 
بإنجاب توأم منـــذ أن كانت طفلة صغيرة 
وذلـــك لأن صديقتهـــا المفضلة فـــي أيام 
الدراسة الثانوية كانت أختا توأما. وكانت 
نزهة كثيـــرة التردد على بيـــت صديقتها 
فكانـــت تلاحظ مدى الترابـــط بينها وبين 
أختها التوأم فهما كانتا لا تفترقان إلا في 
وقت الدراســـة ولا تتشاجران أو تغضبان 

من بعضهما مثل باقي الأخوات.
هذا الشعور غذى في نفس نزهة فكرة 
إنجـــاب التوائم وقد تعمقـــت هذه الفكرة 
وســـيطرت عليها، خصوصا بعد زواجها 
برجل لم يمانع في رغبتها بأن يكون لديها 

طفلان توأما.
وتؤكـــد نزهة لـ“العرب“ أنها لم تكتف 
بالأدويـــة التـــي كان يصفها لهـــا طبيبها 
المباشـــر، بل كانت تعتمـــد على وصفات 
منزليـــة ورثتها أمها عـــن جدتها وتتمثل 
أهـــم الوصفات التـــي اعتمدتها نزهة في 
ما يعـــادل فنجـــان قهوة فلفل أســـود مع 
بذور برســـيم وملعقة ســـمن وربع ملعقة 
ملح وملعقة دقيق مع ربع كوب من الماء.

وقـــد طحنت نزهـــة البذور فـــي طاحونة 

القهوة، ثم قسمتها لثلاثة أقسام، تناولت 
في اليـــوم الأول فنجانا مـــن هذا الخليط 
بعد وضعـــه في القـــدر مع ملعقة ســـمن 
وملعقـــة دقيـــق وقليل من الملـــح والماء، 
وأخذته علـــى الريق مع كـــوب حليب في 
الصبـــاح، وكـــررت العملية علـــى امتداد 

الأيام الباقية.
كما تعتمد بعض النســـاء التونسيات 
علـــى فاكهة التمر التي يقمـــن بغلي قليل 
منهـــا في قدر مـــن المـــاء وتقليبها حتى 
تمـــوع، ثـــم يضفـــن إليها قليـــلا من زيت 
الزيتون  وبعد أن يبرد، يُشرب على الريق 

في الثلاثة أيام الأولى من كل شهر.
وفي مصر تعتبـــر الصوفة على رأس 
قائمة الحلول الشـــعبية للإنجاب والحمل 

بتوأم.
هذه الطريقـــة الشـــعبية التي ظهرت 
منذ ســـنوات طويلة، تتـــم عن طريق جمع 
الســـائل المنوي من الرجـــل ووضعه في 
رحم امرأة مُخدرة، بهدف الإنجاب، وعلى 
الرغـــم من الاختلاف عليها من قبل الكثير 
من المشـــايخ والأطبـــاء إلا أنها موجودة 
منذ فترة طويلـــة، ومتعارف عليها حاليا، 
ومازال هنـــاك الكثير من النســـاء يلجأن 
لهـــذه الطريقة من أجل الحمـــل، كما أنها 
طريقة تُعد منتشـــرة في صعيد مصر أكثر 

من المناطق الحضارية.
ولـــم تكن هذه هي الوصفة الشـــعبية 
الوحيـــدة التي تســـتخدمها النســـاء في 
مناطق الصعيـــد والقرى، بل هناك الكثير 
من الأفكار الأخرى التي تساعد من وجهة 
نظرهـــن على الإنجاب، مثل المشـــروبات 
التي يُعتقد أنها سيكون لها دور كبير فى 
الإنجاب، مثل شرب الزنجبيل من خامس 
يوم لوجود الدورة الشـــهرية لمدة خمسة 
أيـــام وذلك لمدة خمســـة أشـــهر متتالية، 

حتى يتحقق الحلم بالإنجاب.

ولأن الحمـــل بتوأم حلم يلازم الكثير 
من النساء، فإن إحدى الجزائريات التي 
لم تتمكن من الإنجاب لمدة ســـت سنوات 
وتعبت هـــي وزوجهـــا مـــن التنقل بين 
مختلف العيـــادات الخاصة والعمومية، 
أقدمت على فعل غريب جدا فقد نصحتها 
جارتها المغربية باعتماد طريقة معروفة 
عندهـــم وتتمثل في جمع نحو 100 قطعة 
قديد من أضحيـــة العيد من عند عائلات 
سبق لنسائهن الإنجاب، وتقسيمها بين 
النســـاء اللواتي لم يحدث معهن الحمل، 
ومـــع أن المهمـــة بـــدت لها فـــي البداية 
صعبة بل شبه مســـتحيلة خاصة وأنها 
تتعلق بـ100 قطعة قديد، لكنها مضت في 
تطبيقها مســـتعينة بجاراتها ومعارفها 
وبمجرد بلوغ النصـــاب وتوزيعها على 
سيدات في مثل وضعها حملت وأنجبت 

طفلين.

ولئن لم يؤكد العلـــم الحديث فعالية 
العقاقير المنزلية فـــي الحمل والإنجاب 
ســـواء بتوأم أو بطفل، فإن حلم الأمومة 
يطغى علـــى عقـــول الكثير من النســـاء 
ويلتجئن ســـواء عن جهـــل أو عن عاطفة 
جامحة إلى الاستعانة بشبكات التواصل 
اليوتيـــوب  بقنـــوات  أو  الاجتماعـــي 
لا  علاجيـــة  وصفـــات  علـــى  للحصـــول 
تســـتند إلى أي مصدر معتمـــد ومؤمّن، 
لاســـيما تلـــك التي تقدم وصفـــات تدعي 
أنهـــا ســـحرية فـــي تعجيـــل الحمل أو 
تحقيقـــه بجنس الجنيـــن المرغوب ذكرا 

أو أنثى.
ويقـــول خبراء الاجتمـــاع إن المطلع 
علـــى هـــذه القنـــوات يجدها عشـــوائية 
ووصفاتهـــا شـــعبية لا تســـتند إلى أي 
مصـــدر طبـــي، غيـــر التأكيد علـــى أنها 

مجرّبـــة وفاعلـــة ومع ذلـــك تحظى بعدد 
معتبر من المتابعين خاصة من النســـاء 
اللواتي يتلقّفن جديدهـــا باهتمام كبير، 
علـــى  المختلفـــة  أســـئلتهن  ويطرحـــن 
الهامش ملتمســـات الإجابة من صاحب 

القناة.
ويقول علمـــاء الاجتمـــاع إن اليأس 
والتعـــب مـــن المتابعـــات الطبيـــة دون 
جدوى، وارتفاع تكاليف العلاج مع عامل 
الجهل هو مـــا يدفع بعضهن إلى تطبيق 
ما يعـــرض من وصفـــات علـــى المواقع 
الإلكترونية وقنوات اليوتيوب بلا رقابة 
ولا رادع لتحقيق الشفاء من الأمراض أو 

الحمل والإنجاب.
وينصـــح الأطبـــاء وخبـــراء الصحة 
النســـاء بالتثبـــت من صحـــة الوصفات 
اليوتيـــوب  قنـــوات  علـــى  المعروضـــة 
حتـــى لا يقعن ضحيتهـــا. ويحذرون من 
استخدام وصفات من أشخاص لا علاقة 
لهم بالمهنة، مفنّدين أن يكون الشفاء أو 
الحمـــل الذي تحقق لدى من اســـتخدمن 
هذه الوصفـــات كان بفضلهـــا، وملفتين 
إلى ضـــرورة الثقـــة في العـــلاج الطبي 
الـــذي غالبـــا ما تثمـــر نتائجـــه متأخرة 
وتكون بالصدفة مع فترة اســـتخدام تلك 
الوصفـــات، مـــا يدفع مســـتخدميها إلى 
الثقـــة في نجاعتهـــا والترويـــج لها عن 

جهل.
وتواجه النســـاء الكبيرات في السن 
فرصـــة قليلة فـــي حدوث الحمل بشـــكل 
طبيعي، ولكن في حالة تم الحمل في سنّ 
كبيرة، فإن السيدة تكون مرجحة لإنجاب 
تـــوأم، وذلك يعود إلى بعـــض التغيرات 
الهرمونيـــة التي تصيـــب المرأة في تلك 
الفتـــرة، ويقـــدر العلماء والأطبـــاء عمر 
الســـيدة في ما يقـــارب الأربعين عاما أو 
45 عاما؛ حيث أنّ القدرة الجســـدية على 

الحمل تكون ضعيفة جدا.
وهنـــاك العديد من الأســـباب الطبية 
التي تســـتدعي الطبيب لمساعدة المرأة 
علـــى إنجـــاب التوائم، إذا كانـــت كبيرة 
في الســـن ويمكـــن للطبيـــب أن يقرر أنّ 
وجـــود التوائم هو فرصا جيّدة إذا كانت 
الفرصـــة للحصـــول على تـــوأم خال من 

التشوهات الخلقية.

ــــــم الوراثة ونمط الحياة دورا مهما في تحديد ما  يلعــــــب النظام الغذائي وعل
ــــــت المرأة أكثر عرضة لإنجاب التوائم. وتدفع رغبة النســــــاء اللواتي  إذا كان
ــــــى الالتجاء إلى  مضــــــت على زواجهن فترة مــــــن الزمن في إنجاب توأم إل
ــــــق حلمهن، خصوصا بعد  الأدوية التقليدية والأعشــــــاب الطبية بغية تحقي
ــــــراء أن هناك بعض الخطوات يمكن للمــــــرأة أن تتخذها لزيادة  تأكيد الخب

فرصة الحمل بالتوائم.

حلم إنجاب التوائم يدفع النساء 

إلى الإقدام على العقاقير التقليدية
الأعشاب الطبية وعادات الجدات على رأس قائمة الوصفات المنزلية

النظام الغذائي والوراثة ونمط الحياة ثالوث يزيد احتمال إنجاب التوائم 

الكثير من الأزواج يحلمون 

بإنجاب التوائم لعدة 

أسباب منها تكوين عائلة 

كبيرة، والتأكد من أن 

طفلهم لديه أخ وثيق 

 تعاني الكثير من النســـاء من مشكلة 
المســـام الواســـعة ورغم وجود الطرق 
الكيميائيـــة لعلاج هذه المشـــكلة إلا أن 

العلاج بمواد طبيعية يعد أكثر فاعلية.
ويعتبر المايونيـــز علاجا فعالا ضد 
المسام الواسعة ويمكن وضع ملعقة من 
المايونيز وفردها على بشرة الوجه لمدة 
20 دقيقـــة، للحصول علـــى نتائج جيدة، 
فالخـــل والبيض الموجودان بالمايونيز 
يســـاعدان مع الوقت على تقليص حجم 
مســـامات الوجـــه إضافـــة إلـــى إضفاء 
النعومة على البشـــرة. ولا ينصح بهذه 

الطريقة لأصحاب البشـــرة شـــديدة 
الدهنية.

كما أن الليمون من الطرق 
الفعالة لعلاج المسامات 
الواسعة. ويمكن تخفيف 

الليمون بالماء ثم وضعه على 
الوجه لمدة نصف ساعة قبل 

غسله بالماء.
وينصح الخبراء 

بقناع الزبادي 
والتفاح والذي 

يتكون من ملعقة من

 الزبادي مع قطع تفاح مهروسة 
تضاف إليها ملعقة من العسل 
وملعقة من عصير الليمون. 
تخلط هذه المكونات ثم توضع 
على الوجه لمدة تتراوح من 15 
إلى 20 دقيقة. ويفضل وضع 

هذا القناع قبل النوم.
قناع اللوز: اللوز من المواد 
المفيدة لتصغير البثور، 
ويتكون قناع اللوز 
من كمية من اللوز 
المطحون التي يتم 

خلطهـــا بالمـــاء للحصول علـــى خليط 
متجانـــس، يفـــرد علـــى الأماكـــن التـــي 
تبـــرز فيهـــا المســـام الواســـعة علـــى 
الأنـــف والخدين. ويترك هذا القناع على 
الوجـــه لمدة 30 دقيقة ثم يغســـل بالماء 

الفاتر.
الخيـــار والحليب المجفـــف: يتكون 
هـــذا القناع من بيـــاض بيضة يخلط مع 
ملعقـــة من الحليـــب المجفف ثم يضاف 
إليه التفاح المهروس والخيار المهروس 
ليتكون قناع يوضع على الوجه لمدة 15 

دقيقة.

جمال

ر حجم مسامات البشرة
ّ
مواد طبيعية تصغ

ء فـــي مرحلة الطفولة مثل الاعتداء 
ــدي والنفســـي والإهمال، لا يؤدي 
إلى الســـمنة فـــي مرحلـــة البلوغ، 

يرتبط أيضا باعتلال الصحة 
زيادة  مثـــل  ـة، 

ين المعتاد.
تسبب 

ة 
رابات 
فة مثل

 السكري 
نوع 

ي، وعسر 
يات الدم، 
ع ضغط 
وأمراض 
 والكبد 

ي، 
كتة 

غية، وتوقف 
س أثناء 

وفق 
ئيات صادرة 
ظمة الصحة 

ية، يتجاوز معدل 

وبزيـــا الخطيـــرة،  الصحيـــة 
الإصابـــة بالأمراض، بما فيها

وأمراض القلب قبل الأوان.
ويعتبـــر الاقتصـــار حص
الرضاعة الطبيعي
الولادة حتى 6 أشهر
وسيلة هامة تساعد
الرضع من السمنة.
وتعد السمنة أك
تين بين ا بمرَّ
بالمقارنة مع ما
منذ 30 عاما، وعلى
أن معظمَ مضاعفا
في مرحلة
أن المراهقين
يكونون أكث
أقرانهم لارت
الدم
بالسكري
الثاني. و
من ثلث البالغين
كانوا بدينين
المراهقة، إلا
المراهقين
يبقون ب

البلوغ.

تخلق الحركات المتكررة نوعا 

من حالة التأمل، التي تريح  

الجسم والعقل بحيث لا تسمح 

بالتفكير في المشاكل

I

 لأصحاب البشـــرة شـــديدة

أن الليمون من الطرق
لعلاج المسامات 
ة. ويمكن تخفيف 

 بالماء ثم وضعه على 
مدة نصف ساعة قبل

لماء.
صح الخبراء

زبادي
والذي 

من ملعقة ن

 الزبادي مع قطع تفاح م
تضاف إليها ملعقة من
وملعقة من عصير ال
تخلط هذه المكونات ثم
على الوجه لمدة تتراوح
إلى 20 دقيقة. ويفضل
هذا القناع قبل النو
قناع اللوز: اللوز من
المفيدة لتصغير
ويتكون قنا
من كمية م
المطحون ال

ى ريح ر ي
ل الوقت، بحيث لا 
شـــاكل والضغوط 
دم التريكو كعلاج 
الذين يعانون من 

ة 

ب، 

 الألم 
لحركة 



الثلاثاء 2020/12/01 22

السنة 43 العدد 11898 رياضة

 دبــي – أقال الاتحـــاد الإماراتي لكرة 
القـــدم الكولومبـــي لويـــس بينتو مدرب 
المنتخـــب الأول من منصبه بعد 5 أشـــهر 
علـــى تعيينه وقبـــل معاودة منافســـات 
التصفيات المشـــتركة المؤهلـــة إلى كأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.
المنتخبـــات  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
الإماراتيـــة يوســـف حســـين فـــي مؤتمر 
صحافـــي ”بعـــد اجتماعـــات مطولة مع 
المـــدرب بينتـــو اتفقنـــا علـــى صعوبـــة 
الاستمرار بالعلاقة التعاقدية بيننا (حتى 
2022) وقررنـــا إنهـــاء التعاقد“. وكشـــف 
حســـين أن ”المدرب البديل سيتم الإعلان 
عنه قريبا، وسيكون من بين ثلاثة أسماء 
تتم المفاضلة بينها ممن سبق لهم العمل 

في الدوري الإماراتي“.
ومـــن جهتـــه قـــال بينتـــو (67 عاما) 
”كان مـــن الصعوبـــة اســـتكمال مهمتـــي 
مع منتخب الإمارات بســـبب ظروف عدة 
مـــن بينها اختـــلاف في وجهـــات النظر، 
وصعوبة العمل وبناء فريق قوي في ظل 
تفشـــي فايروس كورونـــا“. وتابع ”كانت 
لـــدي أحلام كبيرة بالوصول مع الإمارات 
إلـــى كأس العالـــم، وأتمنى أن تحقق ذلك 
مع مدرب آخـــر“. وأكد المدرب الكولومبي 
أن مـــا يتـــردد حـــول رحيله عـــن تدريب 
المنتخب بداعي تطبيقه لتدريبات شـــاقة 
أســـهمت في تعرض العديد من اللاعبين 
لإصابات مختلفة، ليس الســـبب الوحيد 

لرحيله عن الأبيض.

أسباب واهية

قـــال بينتـــو فـــي تصريـــح صحافي 
مقتضـــب حول الأســـباب التي أســـهمت 
في عدم اســـتمراره مع المنتخب، إن هناك 
العديـــد من المشـــاكل المختلفـــة، لا يمكن 
اقتصارهـــا علـــى شـــكوى اللاعبـــين من 
التدريبات الشـــاقة، لافتا إلـــى أن الفترة 
الحالية ليست طبيعية بشكل عام، بداعي 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا، والعديد من 
المشـــاكل الأخرى التي لم يكشـــف عنها. 
وكان بينتو عـــين مدربا لمنتخب الإمارات 
في أواخر يونيو الماضي، مكان الصربي 
إيفان يوفانوفيتش الذي تم فسخ التعاقد 

معـــه أيضا فـــي أبريل بعد 4 أشـــهر من 
تعيينه في خضم توقف النشاط الرياضي 

بسبب تفشي فايروس كورونا.

مستوى ضعيف

كانت الإمـــارات، قد تعاقدت مع بينتو، 
لتولي تدريب المنتخـــب بعقد يمتد لعامين 
في يونيو الماضي، إلا أن ظهور ”الأبيض“ 
الإماراتي بمستوى ضعيف خلال مبارياته 
الوديـــة الثلاث التي خاضهـــا تحت قيادة 
المـــدرب الكولومبـــي، دفـــع اتحـــاد الكرة 
للاستجابة إلى الشـــارع الإماراتي وإنهاء 
التعاقـــد مـــع المـــدرب. وجديـــر بالذكر أن 
بينتـــو عندما تولـــي تدريب الإمـــارات لم 
يكن سبق له تدريب أي فريق منذ مغادرته 
نوفمبـــر  فـــي  الكولومبـــي  مليونيريـــس 
الماضـــي  كما ســـبق لـــه قيـــادة كولومبيا 
وهندوراس، بينما يعـــد المدرب التاريخي 
لمنتخب كوســـتاريكا، إذ تولـــى تدريبه من 
2011 إلـــى 2014، وقـــاده إلى تحقيق إنجاز 
تاريخي في كأس العالم 2014 في البرازيل، 
عندما تأهل للمـــرة الأولى في تاريخه إلى 

دور الثمانية.
وتنتظـــر الإمـــارات مهمـــة صعبة في 
تصفيـــات مونديـــال 2022 التـــي تعـــاود 
مبارياتهـــا في مـــارس 2021، حيث خاض 
منافســـات  ضمـــن  مباريـــات  الأبيـــض 4 
المجموعة الـ7 التـــي يحتل فيها المركز الـ4 
مع 6 نقاط من فوزين وخســـارتين. وتتبقى 
لمنتخب الإمارات 4 مباريات، إذ يستضيف 
منتخـــب ماليزيـــا، ثـــم يحل ضيفـــا على 
إندونيســـيا، ثم يســـتقبل تايلاند وفيتنام 

على التوالي.
وافـــق بينتـــو علـــى إنهاء عقـــده مع 
الفريـــق مع تقاضيـــه راتب أربعة أشـــهر 
من قيمة مبلـــغ تعاقده، حيث لا تزال هناك 
مفاوضات على تخفيض المدة. وبدأ اتحاد 
الكـــرة الإماراتي رحلة البحـــث عن مدرب 
جديد لتولي المهمة خلفا لبينتو، حيث يعد 
الهولندي هينك تـــين كاتي مدرب الجزيرة 
الأســـبق والكرواتي زوران ماميتش مدرب 
العين ســـابقا، من أبرز المرشـــحين لتدريب 
الفريق واســـتكمال ما تبقـــى من تصفيات 

كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

جاء ترشـــيح الثنائي لخلافـــة بينتو، 
بحكم خبرتهما في الكرة الإماراتية، حيث 
ســـبق لتين كاتـــي أن تولـــى تدريب فريق 
الجزيرة، حيث قـــاده لتحقيق كأس رئيس 
الدولـــة موســـم 2016-2015، كما حقق لقب 
الدوري في الموســـم التالي، كمـــا كانت له 
تجربة أخرى مع فريق الوحدة توج خلالها 

بالكأس موسم 2019-2018.
وســـبق لكاتي أن عمل مساعدا لفرانك 
ريكارد المدير الفني السابق لبرشلونة، كما 
عمل مســـاعدا لأفرام غرانـــت المدير الفني 
الأســـبق لتشيلســـي. كما برز اسم زوران 
ضمن المرشـــحين، بعد أن ســـبق له قيادة 
فريـــق العين في موســـمين، حقق خلالهما 
ثنائيـــة الـــدوري والـــكأس موســـم 2018-
2017، كمـــا حقـــق المركز الثانـــي في كأس 
العالـــم للأنديـــة عـــام 2019، بعدما خاض 
المبـــاراة النهائيـــة أمام ريـــال مدريد، كما 
نجح فـــي التغلب على كل مـــن ويلنجتون 
النيوزيلنـــدي والترجي التونســـي وريفر 
بليت. ويحتـــل المنتخـــب الإماراتي المركز 
الرابـــع في المجموعة الســـابعة بتصفيات 
كأس العالـــم 2022 وكأس أمم آســـيا 2023، 
بفارق خمـــس نقاط خلف المتصدر منتخب 
فيتنـــام، كما تضـــم المجموعـــة منتخبات 

ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.
واحتـــل منتخب الإمارات لكـــرة القدم 
المركز الثاني في استفتاء الاتحاد الآسيوي 
لكـــرة القـــدم الـــذي تم طرحـــه للجمهـــور 
للتصويت على المنتخبات المرشحة للتأهل 
عـــن المجموعة الســـابعة فـــي التصفيات 
الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2022 وأمم آســـيا 2023. وعلى الرغم 
مـــن تواجد المنتخـــب حاليا فـــي الترتيب 
الرابع برصيد 6 نقاط، فإن كل الترشيحات 
تصـــب في مصلحته للتأهل مع فيتنام إلى 
المرحلة الثانية؛ حيث حصل في التصويت 
علـــى نســـبة 31.5 فـــي المئة بعـــد منتخب 

فيتنام الحاصل على نسبة 45 في المئة.
وتعكس تلك الترشيحات ثقة جماهير 
آســـيا في المنتخب الإماراتي الذي لا تزال 
أمامـــه 4 مباريات فـــي تصفيات المجموعة 
الســـابعة، تســـاوي 12 نقطـــة، يمكنه من 
خلالهـــا أن يحســـن ترتيبـــه فـــي جـــدول 
الترتيب، ولاسيما في ظل إقامة 3 مباريات 
منهـــا على ملعبه. وأكد الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم في تقريره الموسع المنشور على 
موقعـــه الرســـمي، أن المجموعة الســـابعة 
تشهد منافســـات قوية ومثيرة، ويمكن أن 
يتغير وجه المنافســـة فيها من الآن وحتى 
ختام الـــدور الثاني، وأن منتخب الإمارات 

يعد من المرشحين بقوة للتأهل.

رئيـــس  يـــرى  (ألمانيــا) –  مانهايــم   
الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، 
أن إقامة المونديـــال في وطنه مصر يمثل 
تحديا هائلا في ظل أزمة جائحة كورونا 

المستمرة. 
وقـــال مصطفـــى (76 عامـــا) ”لا نملك 
رفاهيـــة ارتـــكاب أخطاء، لأنه بالنســـبة 
إلينـــا هناك الكثير من الأمور على المحكم 
في مـــا يتعلـــق بتنظيم الحـــدث“. وأثار 
الانعقاد المخطط لبطولة كأس العالم لكرة 
اليد بمشـــاركة 32 منتخبـــا في الفترة من 
13 حتـــى 31 يناير المقبـــل جدلا في ضوء 
الوضع غير المؤكد بسبب جائحة كورونا.
دافـــع مصطفـــى مجـــددا عـــن خطة 
النظافـــة المقـــرر تطبيقها خـــلال انعقاد 
المونديال. وقال ”ســـيتعين على اللاعبين 
الخضوع لاختبار المستضد فور وصولهم 
في  إلى المطار، يتبعه اختبار ’بي.سي.آر‘ 
الفنـــدق“، موضحا أن الهدف من ذلك هو 
اســـتبعاد خطر الإصابـــة بالعدوى داخل 

الفقاعـــة الصحية المخطـــط إقامتها منذ 
البدايـــة، مضيفا أنـــه من المقـــرر إجراء 
اختبارات كل 72 ســـاعة خـــلال البطولة. 
وقـــال ”ســـيكون موظفـــو الفنـــدق أيضا 
جزءا من الفقاعة. لن يسمح بأي اختلاط 

خارجي“.

ويُذكر أن المنتخب الألماني لكرة اليد 
لعب ضد البوسنة في مدينة دوسلدورف 
الألمانيـــة فـــي أوائـــل نوفمبـــر الجاري، 
ثـــم لعب في إســـتونيا. وجـــاءت نتائج 
اختبارات الكشـــف عن الإصابة بكورونا 

إيجابية للاعبين يوهانس بيتر وماريان 
ميشالتشيك وجوري كنور وفين ليمكي. 

وحســـب مصطفى، فإن هذا الوضع 
لا يمكـــن مقارنته ببطولـــة كأس العالم، 
حيث قـــال ”يتعين الوضع فـــي الاعتبار 
أن بطولـــة كأس العالـــم ســـتقام في ظل 
ظـــروف مختلفـــة تمامـــا“، مؤكـــدا ”أنه 
ســـيُجرى اتخاذ كل الإجـــراءات الممكنة 
لضمان صحة كل شـــخص مشـــارك في 

البطولة“.
دافعـــت قيادة الاتحـــاد الألماني لكرة 
اليد عن إقامة بطولة كأس العالم للرجال 
المرتقبـــة في مصـــر والمشـــاركة المزمعة 

فيها.
أندريـــاس  الاتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
”فرانكفورتـــر  لصحيفـــة  ميشـــلمان 
الألمانية في مقابلة  ألجماينه تسايتونغ“ 
مشتركة مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد، 
مارك شـــوبر ”تخيل لو كنا سنستضيف 
لجميـــع  ســـنضمن   ،2021 مونديـــال 
الضيوف أننا ســـنبذل قصـــارى جهدنا 
لضمـــان ســـلامة اللاعبين فـــي الفقاعة 
الصحيـــة، ثم تأتي فرنســـا وإســـبانيا 
والدول الاســـكندينافية وتقول لن نذهب 
إلى ألمانيـــا!.. بالتأكيد لن نجد ذلك أمرا 
ظريفا.. الأمر يتعلـــق بموازنة المخاطر، 

وحاليا الفرص تفوق المخاطر“.
وبســـبب جائحـــة كورونـــا، ترددت 
مؤخرا دعوات متزايـــدة من ألمانيا على 
وجه الخصـــوص إلى تأجيـــل البطولة. 
ويريد الاتحاد العالمي لكرة اليد الالتزام 
بموعد انعقـــاد المونديال المقـــرر إقامته 
خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل. 
بخصـــوص الاســـتعداد للمونديال، فقد 
طور المنظمون خطة للنظافة داخل فقاعة 
صحية. وقال ميشلمان ”إنهم يفعلون كل 
شـــيء لضمان الســـلامة قدر الإمكان في 
ما يتعلق بكورونا. إنهم يأخذون قضية 

السلامة على محمل الجد“.

منتخب الإمارات يفك ارتباطه بالكولومبي بينتو
تين كاتي وزوران من أبرز المرشحين لتدريب الأبيض

ــــــي العلاقة، رســــــميا، مع مــــــدرب المنتخب الأول  أنهــــــى الاتحــــــاد الإمارات
الكولومبي خورخي لويس بينتو. ويبحــــــث اتحاد اللعبة حاليا عن التعاقد 
مع مدرب ســــــبق له العمــــــل مع الأندية الإماراتية، ليكــــــون أكثر قدرة على 
التعامــــــل مع اللاعبين الحاليين، وإنقاذ الموقف قبل اســــــتئناف التصفيات 

الآسيوية المزدوجة.

خبر مزعج

على درب العالمية

 يواجه مصر
ّ

مونديال اليد أكبر تحد
 الربــاط – يســـتعد الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي بنســـق حثيث لدخول الموســـم 
الكروي الجديد، حيث ســـيواجه يوسفية 
برشـــيد في أول مبـــاراة له فـــي الدوري 

المغربي للمحترفين. 
ويســـعى الفريـــق البيضـــاوي إلـــى 
نسيان الموسم الماضي المخيب الذي خرج 
منه خالي الوفـــاض، رغم أنه نافس على 

٤ جبهات. 
ويعول فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، 
كثيـــرا علـــى المهاجم التنزاني ســـايمون 
مســـوفا، القـــادم مـــن الدفـــاع الجديدي، 
والـــذي يعتبر أحد أبـــرز الصفقات التي 

أبرمها الوداد مؤخرا. 
ولم تكن تجـــارب المهاجمين الأجانب 
للـــوداد ناجحـــة فـــي المواســـم الأخيرة، 
وعانى الفريق كثيـــرا في الخط الأمامي. 
وكانت عودة ويليـــام جيبور غير ناجحة  

حيث قضى موســـما متواضعـــا قبل أن 
يرحل مجددا.

كما أن كازادي كاسينغو لم يقدم 
المطلوب في الموسم الماضي، رغم 
أن الفريق كان يعول عليه كثيرا، 

واضطر إلى الرحيل أيضا إلى 
المصري، وهو ما سيحمل 

مسوفا مسؤولية كبيرة 
لتأكيد أحقيته بارتداء 

قميص الوداد. ولأن 
إسماعيل الحداد كان 

يعتبر نصف قوة 
الوداد في الهجوم، 

فقد كان من الطبيعي 
أن يترك رحيله 

للدوري القطري 
فراغا كبيرا، ولم 

يجد النادي البيضاوي 

أفضل من مســـوفا لقيـــادة الهجوم بدلا 
منـــه. كما زاد فشـــل صفقة أيوب لكحل، 
نجم المغرب التطواني، من أهمية 
انتـــداب التنزانـــي. وكان لكحل 
قريبا من التعاقد مع الوداد، غير 
أن الصفقة لم تتم في آخر لحظة، 
لكن انتـــداب مســـوفا بقيمته 
ومستواه قد يقلص نوعا 
ما حســـرة ضياع نجم 

التطواني.
ومن ناحية أخرى 
تلقى التونسي 
فوزي البنزرتي 
ضربة موجعة 
تمثلت في تأكد غياب 
الوافد الجديد على 
الفريق سفيان المودن 

لشهر كامل. 

مسوفا يستعد لمحو فشل الأجانب مع الوداد

 بغــداد – عـــاد الجـــدل القضائـــي إلى 
الواجهـــة مجـــددا بعـــد أن أكـــدت اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة عدم اعترافهـــا بنتائج 
العراقيـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  انتخابـــات 
الأخيرة التي جرت فـــي منتصف نوفمبر، 
إثر تلقيها إشـــعارا يفيد بتقـــديم عدد من 
أعضاء الهيئة العامة طعونا بتلك النتائج 

لدى إحدى المحاكم العراقية. 
وحســـب بيان إعلامي للجنة الأولمبية 
العراقيـــة فإن ”المكتـــب التنفيـــذي للجنة 
الأولمبيـــة الدولية المنعقد فـــي 25 نوفمبر 
أبلغنـــا عـــدم اعترافـــه بنتائـــج المؤتمـــر 

الانتخابي الأخير للجنة الأولمبية“. 
وأضـــاف البيـــان ”اللجنـــة الأولمبيـــة 
الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية 
واللجنة الأولمبية باتخاذ تدابير من شأنها 

تصحيح الوضع الأولمبي العراقي وحســـم 
الخلافات القانونية والقضائية“.

وقدم عـــدد من أعضاء الجمعية العامة 
للجنـــة الأولمبيـــة طعونـــا قضائيـــة لدى 
إحدى المحاكم فـــي العراقية، تفيد بوجود 
خروق قانونية ضد أعضـــاء من الجمعية 
العموميـــة شـــاركوا فـــي الانتخابـــات، لا 
تســـمح لهم بالمشـــاركة مـــن بينهم رئيس 
الاتحاد العراقي الســـابق ســـرمد عبدالإله 

الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات 
المذكـــورة. وخـــاض عبدالإله، الذي شـــغل 
منصـــب الأمين المالي الســـابق في اللجنة 
الأولمبيـــة الســـباق علـــى منصب رئاســـة 
اللجنـــة الأولمبية مـــع رعد حمـــودي. وقد 
حصل عبدالإلـــه في الانتخابـــات الأخيرة 
على 19 صوتا متقدمـــا بفارق صوتين عن 
حمودي الذي عاد لتســـلم مهام منصبه في 

إدارة العمل الأولمبي.
 ونشـــر عبدالإله على موقعه الرسمي 
أن ”عناصر أمنيـــة منعته من دخول مبنى 
الأولمبيـــة العراقية“. وأفـــاد بيان إعلامي 
جديد أن ”رعد حمودي باشر مهامه رئيسا 
للجنة بعد صدور قـــرار محكمة المنازعات 
يفيـــد بعدم الاعتراف بنتائـــج الانتخابات 
الأخيرة إلى حين البت نهائيا في النزاع“.

انتخابات الأولمبية العراقية تثير الجدل مجددا

سينغو لم يقدم 
لماضي، رغم 
عليه كثيرا، 
أيضا إلى

حمل 
رة 
ء

ي

نجم المغرب ا
انتـــداب التن
قريبا من الت
أن الصفقة لم
لكن انتـــد
ومس
ما
ا

تم

ال
لشه

رئيس الاتحاد الدولي لكرة 

اليد حسن مصطفى، يرى 

أن إقامة المونديال في 

وطنه مصر تمثل تحديا 

هائلا

عبدالإله حصل على 

19 صوتا متقدما 

على حمودي الذي عاد 

لتسلم مهام منصبه 
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 برلين – لا يزال دور حامل اللقب بايرن 
ميونخ محوريا في تحديد مصير الأندية 
الأخـــرى أبرزها مضيفـــه أتلتيكو مدريد 
الإســـباني في المباراة التي سيتواجهان 
فيها اليـــوم الثلاثاء علـــى ملعب ”واندا 
ضمن منافسات الجولة  ميتروبوليتانو“ 

الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وســـيكون فريـــق العاصمـــة، الـــذي 
قـــدم أداء مخيبا قاريا هذا الموســـم رغم 
تألقه محليـــا حاصدا خمـــس نقاط فقط 
من أربـــع مباريات، مطالبـــا بالفوز أمام 
العمـــلاق البافاري وســـيضمن تأهله في 
حال حصـــده النقاط الثلاث مقابل تعادل 
أو خسارة لوكوموتيف موسكو الروسي 
(الثالـــث مع 3 نقاط) مـــع ضيفه ريد بول 
سالزبورغ النمساوي. إلا أن مهمة رجال 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني لن 
تكون ســـهلة أمام بايرن الذي حقق الفوز 
فـــي المباريات الــــ15 الأخيـــرة في دوري 
الأبطال (رقم قياســـي في البطولة)، علما 
وأنه اكتسحه برباعية نظيفة في المرحلة 

الافتتاحية على ملعب ”أليانز أرينا“.

تحت الضغط

في المجموعـــة الثانيـــة، يجد المدرب 
أنطونيـــو كونتي نفســـه تحـــت الضغط 
مجـــددا بعـــد أن تمكن فريقـــه من حصد 
نقطتـــين فقط من المباريات الأربع الأولى، 
حيث سقط على التوالي أمام ريال مدريد 
في الجولتين الأخيرتين ويتذيّل الترتيب 
خلـــف شـــاختار دانيتســـك الأوكرانـــي 
وبوروســـيا   (7) الملكـــي  النـــادي   ،(4)

موشنغلادباخ (8). 
وسيكون إنتر بحاجة إلى ”أعجوبة“ 
لتجنـــب الخروج مـــن المســـابقة القارية 
الأهـــم للموســـم الثالـــث علـــى التوالي، 
لاســـيما وأن مصيره لن يكون بيده حتى 
ولو فاز بآخر مباراتين، إذ سيتعين عليه 
انتظار النتائج الأخرى. وانتهت المباراة 
الأولى بـــين الفريقين بالتعـــادل 2-2 في 
”جوزيبي مياتســـا“ الشهر الماضي، حيث 

ســـجل البلجيكي روميلـــو لوكاكو هدفي 
النيراتســـوري. وعرف مدرب تشيلســـي 
الإنجليـــزي ويوفنتـــوس الســـابق الذي 
وصل إلى رأس الجهاز الفني لإنتر مطلع 
الموسم الماضي، الفشل قاريا في مسيرته 
كمدرب حتى الآن، بعـــد أن توج باللقب 
عندما لعب لصفوف البيانكونيري في 

موسم 1995-1996.
إلا أن أفضـــل نتيجـــة حققها من 
مقاعـــد البدلاء مـــع الأنديـــة الكبرى 
كانـــت قيادتـــه يوفنتـــوس إلـــى ربع 
 .2012-2013 موســـم  فـــي  النهائـــي 
وبلـــغ مع النـــادي اللندنـــي دور ثمن 
النهائي فـــي 2018-2017، إلا أنه مهدد 
الآن بالخـــروج من الـــدور الأول للمرة 
الرابعة في مســـيرته. وبعد الخســـارة 

في الجولة الســـابقة أمـــام ريال مدريد، 
أراح إنتر مدربه قليلا بفوزه خارج ملعبه 
على ساســـوولو مفاجأة الموسم 1-3 في 

الدوري الســـبت، ليرتقي إلـــى الوصافة 
خلف الجار والغريم ميلان. وأشـــاد مالك 
النادي الصيني ســـتيفن تشانغ بكونتي 
واصفـــا إياه بـ“القائد الحقيقي“، مضيفا 
أن ”هدف الموســـم الماضـــي كان البدء في 
تكوين ذهنيـــة ما ومن ثم تقليص الفارق 
مع منافسينا“. يذكر أن إنتر أنهى الموسم 
الماضي وصيفا ليوفنتوس في ”سيري أ“ 
بفارق نقطـــة يتيمة ووصيفا لإشـــبيلية 
الإســـباني في الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“.
وفي المباراة الأخرى، ســـيكون بطل 
إسبانيا والمتخصص في المسابقة مع 13 
لقبا قياســـيا بحاجة للفوز على مضيفه 
شـــاختار دونيتســـك لضمان بلوغ ثمن 
النهائـــي. إلا أن فريـــق العاصمـــة يدرك 
جيدا مدى صعوبـــة المهمة بعد أن حقق 
بطل أوكرانيا المفاجأة وأســـقط ريال في 

عقـــر داره 2-3 في المرحلـــة الافتتاحية.
والنتائـــج  الإصابـــات  كل  رغـــم  وعلـــى 
السيئة، نجح الفرنسي زين الدين زيدان 
في تصحيـــح البداية الســـيئة في دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســـم، حيث سيكون 
فريقـــه ريال مدريد الاســـباني قادرا على 
بلوغ الـــدور ثمن النهائـــي عندما يلتقي 
الأوكراني  دونيتســـك  شـــاختار  مضيفه 

الثلاثاء.
وعرف المدرّب الذي قاد النادي الملكي 
إلى ثلاثة ألقـــاب متتالية بين عامي 2016 
و2018 فـــي إنجـــاز تاريخـــي، انطلاقتـــه 
الأصعب في المســـابقة القارية الأهم هذا 
الموســـم. وقال الدولي الفرنسي السابق 
عقـــب الفوز في ميلان الأســـبوع الماضي 
”لا أعرف مـــا إذا كانت هـــذه أكثر مباراة 
كمالية في الموسم أو لا، ولكننا قدمنا أداء 
رائعا. قالوا إننا لا نحقق الانتصارات في 
دوري الأبطال من دون سيرجيو راموس، 
وفزنا في هذه الأمسية. نتحسّن تدريجيا 
وأعتقد أننا نســـلك الطريـــق الصحيح. 
يجب أن نســـتمر في ذلك“. وسيبلغ ريال 
الدور الثانـــي للمرة الـ24 علـــى التوالي 
وتحديـــدا منذ العـــام 1997 في حال فوزه 
في أوكرانيا الأربعاء، ليتقدم خطوة نحو 
لقـــب رابع محتمـــل لزيدان فـــي بطولته 

المفضلة.
وفـــي المجموعـــة الثالثـــة، ســـتكون 
نقطة كافيـــة لبورتـــو البرتغالي (الثاني 
مـــع 9 نقاط) للحاق بمانشســـتر ســـيتي 
(12 نقطـــة) إلـــى الـــدور المقبـــل عندمـــا 
يســـتضيفه على ملعب ”دراغاو“. أما في 
حال خسارته أمام فريق المدرب الإسباني 
بيب غوارديولا، فسيبلغ الدور الثاني في 
حال هزيمة أو تعادل أولمبياكوس الثالث 
(3 نقاط) أمام مضيفه مرسيليا الفرنسي 
الذي خســـر مبارياته الــــ13 الأخيرة في 
دوري الأبطـــال. ورغم ذلك، فـــإن الفريق 
الجنوبي ســـيكافح من أجل المركز الثالث 
المؤهل إلى المسابقة الرديفة يوروبا ليغ.

مصير محسوم

ســـقط ليفربـــول بشـــكل مفاجئ على 
أرضه فـــي ملعب ”أنفيلد“ أمـــام أتالانتا 
الإيطالي (2-0) الأســـبوع الماضي بعد أن 
اكتســـحه في برغامو بخماســـية نظيفة 
في الجولة الثالثة، وستتجدد الفرصة 
الإقصائيـــة  الأدوار  لبلـــوغ  أمامـــه 
في حـــال فوزه على ضيفـــه أياكس 
بطل  ويدخل  الهولندي.  أمستردام 
أوروبـــا ســـت مـــرات آخرها عام 
2019، المبـــاراة وهـــو في صدارة 
المجموعة الرابعة مع تسع نقاط 
أمـــام أياكس الثانـــي وأتالانتا 
الثالث (كلاهما 7 نقاط)، حيث 
يكفيـــه التعادل لبلـــوغ الدور 
الثاني أيضا في حال خسارة 
فريـــق مدينـــة برغامـــو أمـــام 
ضيفه ميدتيلاند في سيناريو 
قـــد لا يكون واقعيا بعد أن مني 

الفريق الدنماركي بأربع هزائم.
أمـــا فـــي حـــال فـــوز كل من 
المواجهة  فستعد  وأتالانتا،  أياكس 
المرتقبة بينهما فـــي الجولة الأخيرة 
في التاســـع من ديســـمبر فـــي ملعب 
”يوهـــان كرويف أرينـــا“ بصراع قوي 

بعد تعادلاهما 2-2 ذهابا.

 لنــدن – أكد الإســـباني ميـــكل أرتيتا 
مدرب أرســـنال الإنجليزي لكرة القدم أنه 
لا يخشـــى الإقالة من منصبه، مؤكدا أنه 
”لم يقلق أبدا بشـــأن ذلـــك“ على الرغم من 
الأداء المخيب للنادي اللندني الذي يشهد 

أسوأ بداية موسم منذ عام 1981. 

وقـــال أرتيتـــا عقـــب الخســـارة أمام 
ضيفـــه وولفرهامبتون 2-1 فـــي الدوري 
المحلـــي ”كنت أعـــرف منـــذ اللحظة التي 

توليـــت فيهـــا مهمتي أنه فـــي يوم من 
الأيـــام ســـأكون مهـــددا بالإقالـــة أو 
ســـيتعين عليّ ترك النادي“، قبل أن 
يؤكد أنـــه ”لم يكن قلقـــا أبدا بهذا 

الشأن“.

غياب الفاعلية

وكانت الخسارة أمام 
وولفرهامبتون الأحد والتي 

جاءت بعد عام من إقالة المدير 
الفني السابق مواطنه أوناي 
إيمري، الثالثة على التوالي 
للنادي اللندني في الدوري 

الممتاز، والخامسة في المراحل 
العشر التي أقيمت حتى الآن، مما 
أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع 

عشر في الترتيب. ويعاني أرسنال من 
عدم فاعلية مهاجميه أمام المرمى 

خصوصـــا هدافه الدولـــي الغابوني 
بيـــار إيميريـــك أوباميانغ الـــذي اكتفى 

بتسجيل هدفين فقط حتى الآن. 
وقال أرتيتا، المدرب المســـاعد لمواطنه 
بيب غوارديولا في مانشســـتر سيتي، إن 
الأسئلة المتعلقة بشأن مستقبله مع النادي 
لن ”تشتت انتباهه“، مضيفا أن ”انشغاله 
الوحيـــد هو الحصول علـــى الأفضل من 
لاعبي فريقي“.وتابـــع ”أعلم أنه في هذه 
الوظيفـــة، في يوم من الأيام، ســـأقال من 
سأرحل  أو  منصبي 
ولكنـــي لا أعـــرف 

متى سيحدث 
ذلك؟“. 

وسيسعى 
أرسنال 
ومدربه 

أرتيتا إلى إنهاء سلسلة النتائج السلبية 
فـــي ديربي شـــمال لنـــدن الأحـــد المقبل 
أمام الجـــار توتنهـــام متصـــدر الدوري 

الإنجليزي الممتاز.

إحباط كبير

مـــن جانبه أبـــدى جو ويلـــوك لاعب 
وسط فريق أرســـنال، حزنه بعد خسارة 
فريقه أمـــام وولفرهامبتون. وقال ويلوك 
في تصريحـــات صحافية عقـــب المباراة 
”لا نلعـــب بشـــكل جيد كفريق فـــي الوقت 

الحالي“. 
وأضـــاف ”كان هذا محبطـــا للغاية، 
أنت لا تحب الخسارة في ملعب الإمارات 
أو أي مبـــاراة أخرى، لكنني شـــعرت في 
الشوط الأول أن الأمر لم يكن جيدا بشكل 

كافٍ“.
وتابـــع ”نحـــن لا نلعب بشـــكل جيد 
كفريـــق في الوقت الحالـــي، ونحتاج لأن 
نتكاتف معـــا ونتعافى من تلك الهزيمة 

سريعا“. 
واختتم ويلوك تصريحاته 
قائلا ”نحن نحتاج إلى حل 
تلك المشكلة بأسرع شكل 
ممكن، من أجل أن نواصل 
القتال على الوضع الذي 
يجب أن نكون عليه“. 
ولم ينجـــح الفريق اللندني 
فـــي تحقيق الفوز فـــي آخر ثلاث 
حيـــث  بالـــدوري،  لـــه  مباريـــات 
خســـر أمام أســـتون فيـــلا 3-0 وأمام 
وولفرهامبتون 2-1، وتعادل ســـلبيا مع 

ليدز يونايتد. 
ويحتل أرســـنال المركز الرابع عشـــر 
برصيـــد 13 نقطـــة فـــي ترتيـــب الدوري 

الإنجليزي.

في ثوب البطل

أتلتيكو يصطدم ببايرن 

في قمة ساخنة بأبطال أوروبا
ريال وليفربول ينشدان العبور وإنتر يقارع مونشنغلادباخ

ــــــا لتضاعف ضغوط الجدول  تعود منافســــــات مســــــابقة دوري أبطال أوروب
المزدحم على الأندية، وذلك بجولة جديدة منتصف الأســــــبوع، حيث ستكون 
قمة بايرن وأتلتيكو تحت المجهر، كما أنه لا خيار أمام إنتر سوى الفوز في 
مباراته المصيرية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في أمسية يتطلع خلالها كل 

من الريال وليفربول إلى حجز مكانهما في الدور ثمن النهائي.

أرتيتا لا يخشى خطر الإقالة

 مدريــد – أعلن خـــوان لابورتا، رئيس 
ترشـــحه  الســـابق،  برشـــلونة  نـــادي 
للانتخابـــات المقبلة بالنـــادي الكتالوني 

بعد رحيل جوسيب ماريا بارتوميو. 
وذكرت وســـائل إعلام إســـبانية، أن 
لابورتا أعلن بشكل رسمي، نيته الترشح 
لانتخابات برشـــلونة، المقـــرر عقدها في 

يناير المقبل. 
وجدير بالذكر أن لابورتا تولى رئاسة 
برشـــلونة خلال الفترة بـــين عامي 2003 
و2010، واستطاع الفريق تحت قيادته أن 
يتوج بالدوري الإسباني (4 مرات)، كأس 
ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني (3)، 
دوري أبطـــال أوروبا (2)، كأس الســـوبر 
الأوروبـــي وكأس العالـــم للأندية. وكان 
بارتوميـــو قد أعلن اســـتقالته عقب جمع 
الآلاف مـــن التوقيعات من أعضاء النادي 

الكتالوني لسحب الثقة من مجلسه.
وكشف لابورتا، المرشح لرئاسة نادي 
برشلونة، أنه قادر على إجراء محادثة مع 

ليونيل ميســـي نجم وقائد الفريق، وحثه 
علـــى البقاء ضمن صفـــوف ”البلوغرانا“ 

في السنوات المقبلة. 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
”صحيـــح أنه يشـــعر بخيبة أمـــل، لكنني 

أصر على أن ميســـي يحب برشلونة وأنا 
متأكد من أنه ســـيمنح النـــادي فرصة“. 
وأضـــاف ”أرى نفســـي بســـبب الاحترام 
والتقديـــر المتبـــادل بيني وبـــين اللاعب، 
قادرا على إجراء محادثة معه لمســـاعدته 
على اتخـــاذ القرار واختيـــار الأفضل له 

ولبرشلونة“.
وتابـــع ”أعلم أنه ســـيمنحنا فرصة، 
فـــي الحياة يمكـــن أن يحدث أي شـــيء، 
صحيـــح أنـــه ســـيحصل بالتأكيـــد على 
عروض من أنديـــة أخرى، لكنه كان دائما 
يحصل عليهـــا“. وزاد لابورتـــا ”في عام 
2006، عـــرض موراتي (ريس إنتر ميلان) 
250 مليـــون يـــورو لشـــرائه لكننـــي قلت 
لا، أنـــا أرى التقدير من ميســـي وعائلته 

لبرشـــلونة، ســـألني والده عما ســـأفعله 
كأب، أخبرته أن أفضل شـــيء هو البقاء، 

نحن نتحدث عن عام 2006“.

يعرف  يعرفنـــي،  ”ميســـي  وواصـــل 
كيـــف نتعامـــل مـــع لاماســـيا والنـــادي 
والمدربـــين، إذا كان هناك شـــيء ما أفخر 
بـــه، فهو يخبرني دائمـــا أنني قد أوفيت 
بكل ما وعدت به“. وأتم ”أتمنى أن يكون 
مقتنعـــا أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى بأن 
هناك مشـــروعا فائزا سيكون لدينا، نريد 
الفوز بدوري أبطـــال أوروبا مرة أخرى، 
واستعادة قصة النجاح التي كانت لدينا 

في هذا القرن“.

لابورتا يجدد ترشحه لرئاسة برشلونة

 المنامــة – فـــاز لويـــس هاميلتـــون 
سائق مرسيدس بسباق جائزة البحرين 
الكبرى ببطولة العالم لســـباقات فورمولا 
1 للســـيارات بعد نجاة الفرنســـي رومان 
غروجـــان بمعجزة من حـــادث مروع في 

اللفة الأولى أدى إلى انقسام سيارته.
وهذا هـــو الفوز، الذي جـــاء من مركز 
أول المنطلقـــين، 95 في مســـيرة الســـائق 
البريطاني بطـــل العالم 7 مرات وعبر خط 
النهاية خلف سيارة الأمان. واحتل ماكس 
فرستابن سائق رد بول المركز الثاني أمام 
زميله ألكســـندر ألبون الـــذي خطف المركز 
الثالث بعد انســـحاب المكسيكي سيرجيو 
بيريز ســـائق ريسنغ بوينت بسبب مشكلة 
فـــي المحـــرك تحـــت الأضـــواء الكاشـــفة. 
وانتصـــر هاميلتـــون، الـــذي حصـــد لقب 
الســـائقين في تركيا قبل أسبوعين، للمرة 
5 على التوالي ورقم 11 في 15 سباقا حتى 

الآن هذا الموسم.
فـــي ســـياق متصل قـــال فريـــق هاس 
المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 
الاحتياطـــي  الســـائق  إن  للســـيارات،   1
البرازيلـــي بيتـــرو فيتيبالدي ســـيقود له 
في ســـباق جائزة الصخيـــر الكبرى مطلع 
الأســـبوع المقبل بدلا من الفرنســـي رومان 
غروجـــان الذي تعرض لحادث في ســـباق 

جائزة البحرين الكبرى الأحد.
وأصيـــب غروجـــان بحروق فـــي يديه 
خلال حادث مروع، وقال الفريق إنه يتوقع 
أن يظل في المستشـــفى الذي نقل إليه عقب 
الحـــادث حتى اليوم الثلاثـــاء. وقال هاس 
إن غروجـــان (34 عاما) لا يمكنه المشـــاركة 
فـــي الســـباق المقبل جـــراء الإصابة. وقال 
جونتـــر شـــتاينر رئيس الفريـــق في بيان 

”بعـــد اتخاذ قـــرار بضرورة غيـــاب رومان 
عن ســـباق واحد على الأقـــل وقع الاختيار 
بســـهولة علـــى بيتـــرو. فهو معتـــاد على 
العمل معنا نظرا لوجوده مع الفريق خلال 
الموسمين الماضيين كسائق تجارب وسائق 

احتياطي“.
وتابـــع ”هذا هـــو القـــرار الصحيح 
وهـــي بالتأكيـــد فرصـــة بالنســـبة له“. 
وأضاف شـــتاينر ”تحلـــى بالصبر وظل 
دائما مســـتعدا لهذه الفرصة التي جاءت 
الآن“. وفيتيبالـــدي (24 عاما) المولود في 
ميامـــي هو حفيـــد بطل العالم الأســـبق 
الفائـــز  فيتيبالـــدي  إيمرســـون  مرتـــين 
أيضا بســـباق إنديانابوليس 500 مرتين. 
وجائزة الصخير الكبرى مطلع الأسبوع 

المقبل سيكون الســـباق قبل الأخير من 
بطولة الموســـم الحالـــي التي 

ســـتختتم بعد ذلك بأسبوع 
في أبوظبي.

أقر المدير التنفيذي 
للفورمولا 1 روس براون 

بوجود إخفاقات غير 
متوقعة ومقلقة، لكنه 

انضم في الوقت 
نفسه إلى العديد 

من المراقبين 
السائقين 
بالإشادة 
بـ“هالو“، 

الهيكل 
المقوس حول 
قمرة القيادة 

لحماية 
السائقين 

الذي ســـاهم في نجـــاة غروجان. واعتبر 
غروجان نفســـه فـــي الفيديو أنـــه لو لم 
يكـــن ”هالو“ موجودا ”لما كنت قادرا على 
التحدث معكـــم“. وقال براون ”ســـيكون 
هناك تحقيق شامل في الحادث. الحريق 
مقلق. الانقسام في الحاجز مقلق، وتفكك 
الحاجـــز. لكـــن يمكننا أن نكون ســـعداء 
بالســـلامة في السيارة، لكن الأمور كانت 

فاشلة بطريقة غير متوقعة“.
وأضاف ”لم نشـــهد شيئا مماثلا منذ 
فتـــرة طويلة جدا، لكن انشـــطار الحاجز 
أنقذ  عادة ما يـــؤدي إلى الوفـــاة. ’هالو‘ 

الموقف وأنقذت رومان. 
كان هناك جدل في 
تطويره في 
البداية، ولكن 
لا يوجد أي 
شك الآن، لذا 
فإن القبعات 
ترفع لأولئك الذين 
كافحوا من أجله“. وكان 
هناك تردد ومعارضة 
لفكرة ”هالو“ حين دافع 
المدير السابق لسباق 
فورمولا 1 تشارلي 
وايتنغ عن قيمته 
وتقديمه في العام 
2018. وتم اقتراح 
هذا الجهاز المصمم 
من التيتانيوم 
وصنعه في أعقاب 
وفاة بيانكي عام 
2015 متأثرا بجروح 

في الرأس.

هاميلتون يواصل كتابة الأرقام القياسية

ميسي يعرفني، يعرف 

كيف نتعامل مع النادي 

والمدربين

خوان لابورتا

أرسنال ومدربه أرتيتا 

يسعيان إلى إنهاء سلسلة 

النتائج السلبية في ديربي 

شمال لندن الأحد المقبل 

أمام الجار توتنهام

الفرصة ستتجدد أمام 

ليفربول ومدربه يورغن كلوب 

لبلوغ الأدوار الإقصائية في 

حال فوزه على ضيفه أياكس 

أمستردام الهولندي
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م ي
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الحالي“. 
وأضـــاف
أنت لا تحب
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الشوط الأو
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 كابــول – من الصعـــب أن يصبح المرء 
من نجـــوم المجتمع المحلي بأفغانســـتان، 
غير أن شـــير خان الذي يعرف أيضا باسم 
بالعاصمة  كاكا شـــوقي أو ”العم المختال“ 
الأفغانية كابول، لم يكن يســـتطيع تحقيق 
هذه النجومية بطريقة أخرى غير تلك التي 

اختارها.
يقول شـــير خان ”عندما يراني الناس 
ســـائرا في شـــوارع كابول، يشير البعض 
تجاهـــي بإصبـــع الإبهـــام علامـــة علـــى 
الإعجاب والتقديـــر، بينما يصيح البعض 
الآخـــر بعبـــارات الثنـــاء والتشـــجيع أو 

يطلبون التقاط الصور معي“.
والغريـــب أن الســـبب في شـــهرة هذا 
الرجل الذي يتسم بروح الدعابة وإن كان لا 
يخلو من وقار، هو شاربه الذي يبلغ طوله 
60 ســـنتيمترا، والـــذي ربما يكـــون أطول 

شارب في أفغانستان كلها.
يقول خان إنه أحيانا يشـــعر بالإرهاق 
من جراء كثرة طلبات التصوير (ســـيلفي) 
معـــه أثنـــاء حفلات الـــزواج، حيـــث يقف 
العديد من الحاضرين في طوابير انتظارا 

لالتقاط صور معه.
ويضيـــف هـــذا الرجل المختـــال، وهو 
يضحـــك بصوت عـــال بينما يفتـــل ويلف 
شـــاربه ليضعه خلف أذنيـــه، إن ”ضيوف 

حفلات الزواج يتوجهـــون بأنظارهم إليه 
بدلا من الاســـتماع إلى الغناء ومشـــاهدة 

الرقص“.
وكان الدافع الرئيســـي الذي حفز خان 
على إطلاق شاربه لينمو بدرجة كبيرة، هو 
الشهرة والمكافأة المالية التي حصل عليها 
رجـــل يدعى كريم باروت، الذي تلقى منحة 
مالية شهرية تبلغ 500 أفغاني (وهي عملة 
أفغانســـتان)، وذلك في عهد الملك الأفغاني 
الســـابق ظاهر شـــاه (من 1933 إلى 1973)، 
ومن هنا أراد خان أن يحقق لنفسه الشهرة 
ذاتها ومبلغ المال نفسه الذي كسبه باروت.

ولا يحفل أي من الأبناء العشـــرة لكاكا 
شـــوقي -وهم خمسة أولاد وخمس بنات- 
بشـــاربه الطويل، على الرغم من أن زوجته 
تشـــجعه أحيانـــا على حلاقتـــه، ومع ذلك 
تحـــول الحفاظ على هذا الشـــارب الطويل 
والعناية به إلى شـــغف أكثر منه وســـيلة 

لكسب المال.
ورغم أن خان لم يحصل على مكافأة مالية 
رســـمية من الحكومة، نظير جهده في رعاية 
شاربه الطويل، فإن هناك مسؤولين كبارا في 
الحكومـــة ومعجبين ومشـــجعين مقيمين في 
الخارج يقومون بمساعدته على رعاية شاربه 
عـــن طريق إرســـال زيوت وصبغـــات خاصة 

للشعر وأحيانا يرسلون نقودا.

خـــان  إلـــى  ســـؤال  يوجـــه  وعندمـــا 
حـــول كيفيـــة رعاية شـــعر وجهـــه الفريد 
بهـــذا الشـــكل البديع، يرد قائلا بســـعادة 
”أحيانا يرســـل إلـــيّ البعـــض 100 أو 200 

دولار“.
كما أن شـــاربه ساعده على رواج عمله 
الخاص في مجـــال تفصيل الملابس؛ يقول 
”حتـــى مهنتي كخياط تحســـنت وتطورت 

بسبب شاربي“.

ويأمل كاكا شوقي في أن تتاح له ذات 
يـــوم فرصة المشـــاركة في مســـابقة عالمية 
للشوارب، وإن كان ذلك يبدو له حلما بعيد 
المنال، حيث تتيح له المســـابقة أن يحصل 
على الشـــهرة العالمية والمحلية، ولذلك هو 
عـــازم على إطالة شـــاربه ليصـــل إلى 100 

سنتيمتر على حد قوله.
ويتوقــــف تحقيــــق هدف إطالة شــــاربه 
بحلــــول عام 2021 -وهــــو التوقيت الذي من 

المقرر أن تقام خلاله ”البطولة العالمية للحية 
والشارب“، وهي بطولة تقام كل عامين- على 
التطورات الخاصة بجائحة كورونا، وأيضا 
على قدرته على الســــفر إلى نيوزيلندا التي 

ستستضيف هذه المسابقة العام المقبل.
ويبلـــغ طول أطول شـــارب فـــي العالم 
4.29 متر، وصاحبه هو رام سينغ تشوهان 
من الهند، وذلك وفقا لســـجلات موســـوعة 

غينيس للأرقام القياسية العالمية.

ن بيت لحم
ّ

لمن تتزي

 في عيد الميلاد

الثلاثاء 2020/12/01 
السنة 43 العدد 11898

 بيــت لحــم (الضفــة الغربيــة) - تتزين 
مدينــــة بيت لحــــم الفلســــطينية لاحتفال 
كئيــــب بعيــــد الميلاد هــــذا العــــام، فأغلب 
الفنادق مغلقة ورعاة الكنيسة من المرجح 
أن يكونوا تحت إجراءات عزل عام وليس 
هناك سوى قلة قليلة من الزوار سواء من 

الشرق أو من أي مكان آخر.
ومع ذلك يقول أنطون ســــلمان رئيس 
بلديــــة بيــــت لحم، فــــي حين يضــــع عمال 
يعملــــون خلفه شــــجرة عيد ميــــلاد كبيرة 
في ساحة المهد، ”بيت لحم ستحتفل بعيد 
الميلاد“. وأضــــاف، ”وبالتالي اليوم نحن 
في بيت لحم على الرغم من وجود كورونا 
والأزمــــة التــــي يعيشــــها العالم، مــــا زلنا 
مصممين على أن نعيش أجواء الميلاد في 
بيت لحم ونبعث رسالة الميلاد إلى العالم 

يحدوها الأمل بمستقبل أفضل“.
وســــعى البطريرك الجديد لبطريركية 
اللاتين في القدس بييرباتيستا بيتسابالا، 
الاثنــــين، لحشــــد الناس بالبلــــدة قائلا إن 

”التحضيــــرات بدأت بالفعــــل“. وبدأ الأب 
فرانشيســــكو باتــــون حــــارس الأراضــــي 
المقدســــة الاحتفــــالات الســــنوية الســــبت 
برئاســــة قداس في كنيسة المهد التي بدت 

شبه خالية.
وقال بيتسابالا في مقابلة مع الخدمة 
الإخباريــــة الكاثوليكيــــة ”احتفــــالات عيد 
الميلاد ســــتكون أقل عن المعتاد وستفرض 
القيــــود، أعتقد مثل ما هــــو الحال في أي 
مكان آخر بالعالم“. وأضاف ”ربما يمنعنا 
القانــــون المدنــــي من الاحتفــــال كما نريد، 
الجائحــــة ســــتفرض قيودا لكن لا شــــيء 
ســــيمنعنا من التعبير بصــــدق عن معنى 

الميلاد وهو القيام بعمل ينم عن الحب“.
وعند الظهر في ســـاحة المهد في شهر 
نوفمبـــر عندما تبدأ عادة أعمال التحضير 
لعيد الميلاد، كانت الســـاحة خالية تقريبا 
إلا مـــن قلـــة يتجولون في المـــكان وأغلقت 
المتاجر واحدا تلو الآخر ولا تبيع المنصات 

في السوق سوى أشياء بسيطة.

 الحيـــوان لا يذهـــب إلـــى صناديـــق 
الاقتـــراع ولا يملك جيوبا ولا حســـابات 
في البنـــوك كي لا تتلـــوّث أقدامه بالمال 
السياســـي، لكنّـــه يمـــارس انتخابـــات 
الطبيعة، ويقبل بالنتائج دون طعونات.

حاسّـــتا النطـــق والتفكيـــر اللتـــان 
يتباهـــى بهمـــا الإنســـان، اســـتبدلهما 
الحيـــوان بحكمـــة الصمـــت، وقـــرّر ألاّ 
يصـــدر صوتا إلاّ في أقصى الاحتياجات 
والألم  الغضـــب  وســـاعات  الضروريـــة 
أو  الواعـــدة  بالصباحـــات  والاحتفـــال 
الليالـــي المقمـــرة.. أمّا الببّغـــاوات فهي 
كائنات ســـاخرة من الإنسان الذي يغدق 
عليها العطاء، ويدلّلها في سبيل تقليده.. 

لأنها حيوانات ناطقة.
هـــذا الكائن غير الصموت لا يضحك 
ولا يبكـــي، فهو لا يجد فـــي هذه الحياة 
دواعـــي لذلـــك، لكنّـــه يحـــبّ الممازحـــة 
والملاعبـــة، أمّـــا عـــن قصّة التماســـيح 
الدامعة والأبقـــار الضاحكة فمجرّد وهم 
واســـتعارات بشـــرية على غـــرار كليلة 

ودمنة.
الحيوان لا يعرف الخجل ولا يعيش 
النـــدم  لأنّه لا يرتكـــب الأخطاء.. يمضي 
في ممارســـة ما يشـــتهي دون خوف أو 

توجّس من النميمة والتقوّلات.
الذي يمشـــي على أربعة أقدام، ليس 
حقودا، ومع ذلك فهو يتمسّـــك بحقّه في 
الردّ دون اللجوء إلى القضاء، وما قصّة 
الجمل الذي ينتقم ممن تلصّص عليه في 
لحظاته الحميمة إلاّ تخمينا وهوسا من 
المتطفّلين والمهووســـين بمشاهدة الأفلام 

الإباحيّة.
الحيوان لا يزور معارض الكتاب إلاّ 
برفقـــة مالكه، لا يحتاج إلـــى الكتابة في 
الجرائد.. ربمـــا لأنه ليس في حاجة إلى 
الكـــذب والتملّق والنقـــود.. وربمّا يريد 

إيصال صوته على طريقته الخاصة..
الحيوان لا يضع النظـــارات الطبيّة 
ولا أجهـــزة تقوية الســـمع.. إنه لا يحب 
قراءة الشـــائعات والشعارات وملصقات 
الدعاية والشيكات. لا يعنيه حل الكلمات 
المتقاطعة ولا نشرة الأحوال الجويّة.. ولا 
الكلام أصلا.. إنه يمضي إلى هدفه دون 

مراوغة..
لا يبالـــي الحيوان بمـــا يخلعه عليه 
الإنســـان من رموز وشـــعارات وإحالات، 
فلا النســـر يتقصّد الشـــموخ ولا الكلب 
يتباهى بالوفاء ولا الحمار يمجّد الصبر 
ولا الديـــك يعلـــن الفجـــر أو يصليه، ولا 
البومة تنذر بالشـــؤم ولا الحيّة تناصب 
العـــداء.. حتى أنّه لا يســـمع بابن المقفّع 

وكتابه سيء السمعة.
إذا قلبنـــا هذا الكوجيتو الفلســـفي 
فإنّنـــا نجد أنّ الحيوان إنســـان واضح، 
غير متفذلك ولا متسلّط ولا كاذب ولا مدّع 
ولا كاره.. لا فاسد ولا مفسد في الأرض.

ربمّا أجمل ما في الإنســـان أنّه كائن 
مقلّد للحيـــوان في الركض والســـباحة 
والطيـــران والذود عن أســـرته والحفاظ 

على جنسه.
لكـــنّ أعـــذب الكائنات التـــي وضع 
فيها الخالق ســـرّه هي النباتات.. تعطي 
في ســـخاء صامت، تنظّف وتنقّي كل ما 
أفسده الإنســـان والحيوان، تتغذّى بما 
تجـــود بـــه الســـماء دون أن تضطرّ إلى 
القنـــص أو ســـفك الدمـــاء .. أمّا الأجمل 
من ذلـــك كلّه فإنها تموت واقفة مثل ألف 

النداء والابتهال.

صباح العرب

أحبك يا حيوان

نجمة التنس اليابانية 

أوساكا تدخل عالم 

القصص المصورة
 طوكيــو - تتهيــــأ اليابانيــــة ناومــــي 
أوســــاكا، المصنفة أولى عالميًا ســــابقًا في 
كــــرة المضرب، لدخــــول عالــــم الخيال من 
خــــلال دور رئيســــي في سلســــلة قصص 
مجلــــة  ستنشــــرها  (مانغــــا)  مصــــورة 

مخصّصة للفتيات المراهقات.
وســــتكون أوســــاكا، المصنفــــة ثالثــــة 
عالميًا راهنًا وبطلة ثــــلاث بطولات كبرى، 
نجمة سلســــلة جديدة تحمل اسم ”ناومي 
وتشرف عليها شقيقتها  منقطعة النظير“ 
الكبرى ماري أوســــاكا، ستنشر في نهاية 
الشهرية  ديســــمبر في مجلة ”ناكايوشي“ 
المخصّصــــة لنوع مــــن المانغــــا -معروف 
جمهــــور يســــتهدف  ”شــــوجو“-  باســــم 

الفتيات.
باســــم  توأمان  السلســــلة  وسترســــم 

مستعار ”فوتاغو كاميتيكا“.
وغرّدت أوساكا الأحد ”هذا مثير كثيرًا 
بالنســــبة إلى شقيقتي وإليّ أنا، لأن قراءة 
المانغا ومشاهدة الرسوم المتحركة قرّبتانا 

كثيرًا في طفولتنا“.

شهرة محلية

يبحث الناس عن التميز والاختلاف والشــــــهرة بطرق مختلفة وأحيانا غريبة، 
ــــــاط الأفغاني اختار الاهتمام بشــــــواربه التي صــــــارت طويلة إلى الحد  فالخي
الذي أضحت تثير فيه اهتمام كل من يراها، وصار الناس يبحثون عن صور 
سيلفي معه، والآن ينتظر المشــــــاركة في جائزة الشوارب العالمية التي ألغتها 

جائحة كورونا.

{العم المختال} أفغاني يكرس حياته لشواربه 
حكيم مرزوقي

ح ب

حك

عملات قديمة في منزل طوغولي تعكس التاريخ الأفريقي
 لومي - يعدّ ”نيستور ياووفي 
كوغون“ أحد هواة جمع 
العملات القديمة القلائل في 

توغو. ويمتلك الشـــاب الذي يعمل معلماً 
1200 قطعـــة ورقية ومعدنية تخص ما لا 

يقل عن خمسين دولة.
العملات  كوغـــون  المـــدرس  ويولـــي 
فتـــرة  منـــذ  توغـــو  فـــي  المســـتخدمة 
الاستعمار أهميةً خاصة، إذ تعود أقدم 
الأوراق الماليـــة الموجودة لديه إلى عام 
1922، في حين تعـــود أقدم قطعة نقدية 

إلى عام 1898.
ولم يعـــد هذا الشـــاب مجـــرد هاوٍ 
وإنما  القديمـــة،  العمـــلات  لجمـــع 
بات متخصصـــا معروفا في هذا 

المجـــال. وقد وســـع مجموعته لتشـــمل 
مقتنيـــات نقديـــة مـــن دول عـــدة تعكس 

التاريخ  الأفريقي.
وتتضمـــن المجموعة قطعـــا وأوراقا 
نقديـــة اختفت تماما ولم تعـــد في نطاق 
التـــداول مثـــل ”أكـــوالا“، وهـــي العملة 
القديمة لغينيا الاســـتوائية خلال الفترة 
1975 – 1985 والتـــي اســـتُبدل بها الفرنك 
الغـــرب أفريقـــي. كمـــا يوجد مـــن بينها 
”الزائير“، وهي العملة القديمة لجمهورية 
 .(1997  –  1967) الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
ويشـــدد كوغون على الطابع النادر لهذه 

المقتنيات، ويسعى لفهم الأثر التي تتركه 
في اللاوعي الجماعي. وهو يؤكد أن أقدم 
قطعة موجودة لديه تعود إلى عام 1998، 
وهي ”فينيش“، أي جزء من عشرة أجزاء 

من المارك الألماني.
ولدى هذا الشاب أيضاً قطعة ”أتانغا“ 
التي تمثــــل نصف الفرنك وتعــــدّ مضربَ 
مثــــل فــــي الفقر. وهــــو كثيرا ما يشــــارك 
طلبتــــه تأمــــل هــــذه المقتنيــــات والتاريخ 
النقدي بشــــكل عــــام، لاســــيما أن الأوراق 
النقدية مقبلة علــــى الاندثار وترك مكانها 

للبطاقات والتطبيقات المصرفية.

يعدّ ”نيستور ياووفي - لومي
أحد هواة جمع كوغون“
يمديمة القلائل في العملات الق

توغو. ويمتلك
1200 قطعـــة و
يقل عن خمسين
ا ويولـــي 
المســـتخدمة
الاستعمار أه
الأوراق المال
1922، في حين
1898 إلى عام
ولم يعـــد
ا لجمـــع 
بات مت

هبة الطوجي تتحدى كورونا 

بحفل في القاهرة
 بيروت - تستعد الفنانة 
اللبنانية هبة الطوجي 
لإقامة حفل فني في 
18 ديسمبر على أحد 
مسارح القاهرة الجديدة 
برفقة أوركسترا هاني 
حسن والمايسترو أسامة 
الرحباني، وستقدم مجموعة 
من أغانيها التي يحبها 
المصريون مثل ”سلم على 
مصر“، و“لا بداية ولا نهاية“، 
و“خلص مين للي بيختار“، 

و“يــــا حبيبي“، مع مفاجآت تحفظت على 
ذكرهــــا قبل الإعــــلان عنها على خشــــبة 

المسرح.
وســــيقام الحفــــل وفــــق الإجــــراءات 
المتخــــذة للحماية من فايــــروس كورونا، 
مثل التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة، 
علما وأن الفنانة والممثلة اللبنانية قدمت 
فيديو أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب 

على قناتها الخاصة في موقع يوتيوب.
الأغنيــــة من كلمــــات مــــروان وغدي 
الرحباني، وموســــيقى أسامة الرحباني، 

والكليب من إخراج نادر موصلي.

هبــــة طوجــــي هــــي مغنيــــة وممثلة 
ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية 
في لبنــــان مع الفنان أســــامة الرحباني، 
ثــــم انطلقت إلــــى العالمية في عــــام 2015، 
عندما اشتركت في النسخة الفرنسية من 

برنامج ”ذي فويس“.
من ناحية أخــــرى دخلت هبة طوجي 
عــــش الزوجية الفتــــرة الماضيــــة، وذلك 
بعدمــــا تم الإعــــلان عن عقــــد قرانها على 
الموسيقار إبراهيم معلوف في حفل زفاف 
أقيم في فرنسا، بعد تأجيله في أغسطس 

بسبب انفجار بيروت.
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